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الإجسضاء: 


إلى كل من سروم أن منتني «البحث عن صكينوبمّه وسط ث راصكدم مع سيط مر | خس. . . 
إلى الذي نك يسأمون أن مرريفعوا اللبئة فوق االبدة ليس لبناء جدامس عامرل بل لتشييد شسرفة لعطل من 
عليائها على ماضيدا السحيق ونستش رف من عليها معام مستقبلا... 
اخ النعومخكا سددويها. ْ لسرن ووحد ني مع البحث ٠‏ لامر . 
اهدي إلى اولك جميعا هذا العمل . 


ابابا الال : 


مداظ نظرى لعلم ١‏ لدلا لذ 


مدخل عام 


إن الإسهامات اللغوية لأسلافنا المفكرين في التراث العربي» لم ينل البحث فيها 
ما يستحقه من عناية واهتمام» فما زالت مجالات كثيرة في التراث العربي اللغوي بكرا 
تحتاج إلى نظرة لغوية علمية واعية وإن وجدت هناك أبحاث لغوية ذات قيمة إلا أنها 
محمولة على الرصيد المعرفي للتراث العربي» وتجتر عطاءً معرفيا لأسلافنا الباحثين» 
ولم يخرج جهدها إذ ذاك من عملية نقل أو تصنيف دون أن يكون لروح العصر 
الحديث لمسات على هذا التراث ليبعث فيه التجديد. وفي غمرة الصراع بين دعاة 
الأصالة وأنصار المعاصرة يضيع البحث اللغوي» ويتجرد من كل خلفية علمية 
حضارية؛ فإذا نظرنا إلى جرال علنه عند تنضاف الأسنالة فانة: لأ عدي ادنكو ثم كود 
سلبيا زتيبا دون أدنى جيد لخرق تلك الرتابة والولوج داخل التراث المعرفي لبحث 
ل يد النظرية اللسانية العامة أما فئة أنصار المعاصرة 
فإنها أقحمت المعطيات اللسانية الغربية في دراستها للظواهر اللغوية العربية» دون 
أدنى اعتبار لأصالة وخصوصيات الفكر واللسان العربيين وهذا الخلل المنهجي أحدث 
قطيعة معرفية بين التراث العربي والاحتياجات العلمية اللغوية للونسان المعاصرء 
وكان وراءع التتخلف في مجال اليحث العلمي اللغوي المعاصر عند الدارسين العرب» 
بينما إذا نظرنا- على سبيل المقارنة- إلى الفكر اللغوي الغربي فإننا لا نلمس تلك 
القطيعة المعرفية بين تراثه العلمي واللساني» ومتطلبات العصر اللغوية ولذلك جاءت 
أبحاث الدارسين في الغرب» امتدادا لجهود أسلافهم اللفووين و كافك خاو جاكيي تكريها 
لتراكمات معرفية في تراثهم التاريخي. 

إذا أردنا أن نؤسس فكرا عربيا معاصرأ في مجال البحث اللغوي؛ فإننا ملزمون 
ضرورة بالقيام بعملية جرد للفكر اللغوي لتراثنا العربي» وتمحيصه وتحديد مجالاته 
وفرز عطاءاته الإيجابية وسقطاته على مستوى الأسس المعرفية في الموضوع 
والمنهج»؛ وهذا لا يتم إلا بعودة تقويمية حضارية إلى الفكر العربي بشكل عام؛ والفكر 
اللنغوي بشكل خاصء. وتتم هذه العودة عبر تتبع المسار التطوري للدرس اللغوي عند 
العرب الأقدمين والبحث عن الأسس المعرفية والفلسفية التي انبنى عليها الترات 
الفكري العربي» وذلك بربطه بالعلوم الإنسانية المختلفة» فنحفظ أصالة تراثنا المعرفي 
ونقف على المنهج الفكري الذي كان يشرف على تأطير الأبحاث والدراسات في هذا 
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التراث» وبذلك يتحقق مشروع النظرية اللسانية العربية المعاصرة: ويظهر منهجها في 
مجال العطاء الفكري الإنسانيء» وبالتالي تكون شرعية النشأة على المستوى المعرفي. 
هذا المشسروع اللساني العربي لا يستقيم له أمر إلا إذا أخذنا بما حققته النظريات 
اللسانية الغربيةء واستو عبنا مادتها استيعانا واغياء وحاولنا تكييف هذه النظريات مع 
خصوصيات اللسان العربي في المجالات المختلفة: وأجرينا إسقاطات منهجية على 
التراث الأدوى لدو نص نتر رمه ولبخيصعة ون أجل يعت يمنا وكيد واغاةة متزاعده 
صياغة تدفعه لمواكبة التطور الحضاري المجتمع البشري: مع ضرورة الأخذ بالمناخ 
الفكري الذي ساد نشأة وترعرع الفكر اللغوي العربي؛ 'لآن : فهم المنهج العربي في أي 
علم من العلوم العربية التراثية ينبغي أن يلتمس من داخل الحياة العقلية العربية ومن 
خلال المناخ العقلي العام الذي نشأ وتطور وتأصل في ظل القرآن» فمن المعلوم أن 
المفكرين المسلمين بدأوا بما هو عملي قبل أن يصلوا إلى وضع "منهج نظري" لكل 
فرح من فروع البحث؛ وكانت- مثلة- قراءة القرآن عن طريق التلقي والعرض أسبق 
من وضع كتب تحدد منهج القراءات..."1'). فإذا تحققت هذه العملية في إطارها العلمي 
المنهجي ستؤدي حتما إلى تفكير. لساني حديث تتمسخض عنه نظرية لسانية عربية. قادرة 
على تقديم التفسير الكافي لكل مستويات الدراسة اللغوية الصوتية والتركيبية والدلالية: 
بهذه الطريقة نربط الفكر إللغوي العربي القديم بالفكر اللساني العالمي الحديث» لأن 
التحول العلمي للنظرية اللسانية في العصر الحديث أضحى يتوخى الشمولية في 
التعامل العلمسي مع الظاهرة اللغوية» بوصفيا طبيعية إنسانية. قد تغطي اهتمامات 
الإنسان المعاصرء إذ لم تعد تعترف بالحدود المعرفية مع انتقال العالم اللساني إلى 
بحت اللسان البشري بحثا موضوعيا متخذا اللغة الإنسانية مادة للتطبيق باعتبارها 
تخضع لنواميس متجانسة تسمح بوضع منهج لساني عام يشمل كل اللغات» وبمثل هذا 
التعامل الواعي نحمي تراثنا اللغوي بأن ننفخ فيه من روح العصرنة والحداثة فينبعث 
ليساير التطور الإنساني في كل مجالات الفكر العلميء» ونعيد الصلة التي انبتت بين 
تطلعاتنا الفكرية اللغوية المعاصرة» والجهود النظرية المنهجية التى أغنى بها أسلافنا 
تراثنا المعرفي ْ 

وفي هذا المجال النظري البين المعالم يندرج هذا البحث كخطوة مرحلية تحو 
معاينة لعطاءات التراث العربي في حقل اللغةء مستحضرا! الاهتمام في إسيامات عالم 
من علماء أصول الفقه؛ وريما كان ارتباط علم الدلالة- موضوع بحثنا النظري- بعلم 
أصول الفقهء أقوى من ارتباطه بأي علم آخر من العلوم؛: ذلك أن علماء الأصول 
قدموا نماذج متقدمة جدا في تعاملهم مع اللغة كمنظومة من العلامات اللسائية الدالة 
تخضمع في حركيتها الخطابية إلى نواميس متحكمة في أداء وظائفها الدلالية» وساهموا 
منذ أول الأماد المبكرة في معالجة مشكلات لغوية؛ وما أضفى على نتاجهم المعرفي 
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طابع الدقة والموضوعية هو اتخاذهم القرآن الكريم منطلقا لاستنباط أحكامهم الفقهية 
العامة بالاستناد على الأحكام اللغوية التي من أظهر خصوصياتها الدلالة» وقد كان 
ا مع القرآن الكريم باعتباره 
كتاب لغة محكمة يحمل شبكة من النواميس العميقة التي تتحكم في ضبط الدلالة 
بأدوات وقفوا عللسيها وحددوا على أساسها أحكاما وقواعد أضحت فيما بعد مبادئع 
للتشريع. إذنء فالتناول الدلالي في التراث المعرفي العربي كان ضمن اهتمامات لغوية 
أخرى؛ امتزج البحث فيه بضروب معارف مختلفة من غير أن يحمل عنوانا مميزاء له 
اسستقلال فتن موكنوغاتة ومتعابينه القخاضة: قشعا هنا إلى كحقيق مقارية هلسة وين 
تزاقنا الد لاني المسويع» والمقامج الخورية الحديعة فى سيذان حلم السرمراوه حضدوونا بدن 
في استنطاق بنية التراث اللغوي الدلالي» عند عالم أصولي يعد مفخرة القرن السادس 
الهمجري بما توافسر بين يديه من تراكم معرفي زاخرء أخرجه في كتابه الموسوم 
"بالإحكام في أصول الأحكاءم" هذا العالم هو سيف الدين الآمدي الذي نوه بعلمه المؤرخ 
ابن خلدون وذكره ضمن أربعة علماء متقدمين في علم أصول الفقه.. 

إن منهجنا في عرض بنية التفكير الدلالي عند الآمدي يقوم على أساس نفكيكهاء 
والأضلح على انها العلمية . ؛ لنعيد تشكيلها تشكيلا يحفظ لها طابعها المعرفي الأصيل 
برؤى : إلى استفادة تخدم العصر وتحرك فاعلية تلك الأصول التراثية الدلالية 
وتساعد على تنمية قدراتها في عصرناء خاصة إذا علمنا أن علم الدلالة حديثا يلقى من 
بالغ الاهتمام في عصرنا في كل أنجاء العالم» ما يجعله نقطة التقاء لأنواع من التفكير 
الإنساني يقول (ليش: 1.6801]) (السيمانتيك نقطة التقاء لأنواع من التفكير والمناهيج 
مسثل الفلسسفة وعلم النفس وعلم اللغة» وإن اختلفت اهتمامات كل لاختلاف نقطة 
البداية17)." 

يقع هذا البحث في بابين رئيسيين: باب نظري عام يضم ثلاثة فصول» حاولت 
أن أبسط فيها معالم الدرس الدلالي الحديث مستهلا بالبحث عن نشأة علم الدلالة؛» منذ 

عهد الهنود الأوائل اث المونات فال ومان, ورضيولا ال 'العضين - الورسيط قعصين - التيضية 
إلى أن أعلن (بريال) عن_ميلاد علم جديد يعتني بدراسة المعنى اصطلح على تسميته 
'بالسيمانتيك سنة 1883م. ولم يفتني أن أعاين اهتمامات اللغويين والعلماء العرب 
القد فى تتنساة الدلالة» معاينة سريعة ما دمت خصصت لذلك فصلا كاملاً في الباب 
الثاني من البحثء كما اجتهدت أن أرسم إطان ا سقيوهديا لمنافية الذلكلة اتطاكقا مر 
قواميس اللغة؛ وورودها في القرآن الكريم» وأقوال بعض العلماء العرب القدامى 
وبعض علمساء الدلالة المحدثين من الغربء وقدمت أهم المباحث التي تشكل 
موضوعات علم الدلالة الحديث» وختمت ذلك بفصل عرضت فيه لمختلف النظريات 
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الدلالية التي أسست الفكر الدلالي الحديث. 

أما الباب الثاني فهو باب تطبيقي» استهللته بتلخيص للمناخ المعرفي العام الذي 
وفر- بدون شك- للآأمديء الجو المناسب لكي يؤسس أفكاره الدلالية في كتابه 
"الإحكام'": واهتديت إلى أن أمثل لكل قرن معرفي تقريباً بعالم تكون لعطاءاته العلمية 
أكبر الأثر في عصره:ء وما بعد عصره؛ وبدأت ذلك من القرن الثاني الهجري إلى 
القرن الخامس الهيجري. 

هذا كان في الفصل الأول أما الفصولء الثاني؛ الثالث والرابع» فقد عرضت فيهم 
ماتثاو له الأسندي من اال تعض الذلالة محار أن أبرز جهوده في ضوء ما 
خلصت إليه 0 الدلالية الحديثة» وذلك خدمة للأهداف التي أومأنا إليها في 
المدخلء ولا أدعي أني أت تيت على تحقيق تلك الأهداف كلهاء فحسبي إثارتي لمسائل لا 
زالت لم تمتد إليها افسانات الباحثين 00 امتدادا ترتد على إثره تلك المسائل؛: 
حية فاعلة في التفكير اللساني الحديث؛ مع اعتقادي أن الدرس اللغوي بمختلف فروعه 
هو عند غير اللغويين من علمائنا أغزر وأدق مما هو عند اللغويين في تراثنا 
المعرفيء وهذا ما يشجع- حقيقة- على استثمار .جهود أولئك العلماء فيمنا يخص 
إرساء نظرية لغوية شاملة.. 

إن مسالك البحث في التراث المعرفي تكتنفها الوعور الصعبة» التي لا تقطعها 
دون أن تنال منك نيلا يتبدى- دون شك- في مباحتك. فهناك تعترضصك اللغة وهي في 
كامل عذفوانها ونضجها وسلطتهاء لغة تنفق معها- ضرورة- صبرا كبيرا لتصل إلى 
فك شبكتها والولوج إلى نصوصهاء وهذا ما عايشته مع لغة الآمدي المنطقية؛ ٠»‏ العلميةع 
قضلا على ذلك فإن الرجوع إلى المصادر التي أفاد منها العالم أو التي ذللت مضان 
كتابه أمر لا غنى عنه؛ خاصة وأن الآمدي مزج في كتابه "الإحكام" بين علوم العربية 
وعلم المنطق وعلم أصول الفقه. 

ولا يفوئلني اك اتفييد بصسنيع جميع أساتذة معيد الأدب- بوهران- معي فلم 
كوو تهيدا "ار فلفككلة وه أن يبدو لي بهاء وأخص , بالتنويه منهم أستاذي المحثرم 
سليمان عشراتي الذي صاحبني مع نشأة بحثي مرحلة مرحلة؛ ولطالما كنت محتاجا 
إلى دفع معنوي فكان يحثني على المضي قدما في أطوار بحثي؛ وإني مدين كذلك 
للأستاذ المحترم أحمد حسانئي الذي لقيت عنده كل التشجيع» وكانت لملاحظاته القيمة 
أكبر الأثر في تدرجي في الدحث؛ وكنت آخذ من وقته القسط الكبير ليشرف على 
مراجعة ما كنت أدونه من فصول. بك لانواتاكن جديها متي الشكر والامتنان... وا 
ولي التوفيق... 
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الخصل الأول: 
علم الدلالة: النشآة والماجبة 


لحهبك. 

يرى فريق من الدارسين أن البحث عن المصطلح العلمي في التراث 
المعرفي العربي القديم؛ قد لا يقدم للدرس اللغوي الحديث شيئا ذا أهمية عدا أنه 
يضع يد الباحث»: على التاريخ الأول لميلاد المصطلح ويطلعه على الإطار العام 
الذي دارت حوله موضوعات "الدراسة".في طورها البدائي» وقد يحصل تطور 
جذري في مفهوم المصطلح. فينتقل مفهومه من حقل دلالي معين» إلى حقل 
دلالي آخر خاضعا لسنن التطور الدلالي الذي يمس بنية اللغة وعناصرها عبر 
مسارها التاريخي المتجدد؛ ويخشى على الباحث أن يضيع جهده سدى في خضم 
البحث عن الولادة الأولية لصيغة المصطاح ودلالته. . 

ن الموضوعية العلمية في الدرس اللغوي الحديث» تملي بل تفرض على 
ااعا ري و ا ا ؛ خاصة إذا كان البحث يتوخى 
تأصيل الدراسة»؛ والتنقيب عن جذورها في التراث المعرفى المتنوح: سعيا منه 
إلسى ربط الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولى» وإذا كان دور التأريخ 
للمصطلح العلمي ينحصر في تحديد نشأة هذا المصطلح؛ وماهيته الأولى تحديدا 
دقسيقاً أو يعيل على الظاهرة اللغوية التي يمكن أن يشرف عليها المصطلح 
العلمي الحديثء. فإن ذلك يعد فضلا علميا في غاية الأهمية خاصة إذا صحب 
ذلك وعي الباحث وتمكنه من أدوات بحثه بكيفية تعينه على الغوص في التراث 
المعرفي بمنهجية دقيقة ووسائل ملائمة» مما يتيبح فرصة التوصل الم ى نتائيج 
علمسية مؤكدة قد تلقي أضواء على جوانب هامة من التراث العلمي الزاخر 
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الدلالية التي أسست الفكر الدلالي الحديث. 

أما الباب الثائي فهو باب تطبيقي؛ استهللته بتلخيص للمناخ المعرفي العام الذي 
وفر- بدون شك- للأمديء الجو المناسب لكي يؤسس أفكاره الدلالية في كتابه 
"الإحكام"؛ واهتديت إلى أن أمثل لكل قرن معرفي تقريبا بعالم تكون لعطاءاته العلمية 
أكبر الأشر في عصرهء وما بعد عصره؛ وبدأت ذلك من القرن الثاني الهجري إلى 
القرن الخامس الهجري. 

هذا كان في الفصل الأول أما الفصولء الثاني» الثالث والرابع؛ فقد عرضت فييم 
مسا تناوله الأمسدي من مسائل تخص الدلالة محاولا أن أبرز جهوده في ضوء ما 
خلصت إليه البحوث الدلالية الحديثة» وذلك خدمة للأهداف التي أومأنا إليها في 
المدخلء ولا أدعي أني أتيت على تحقيق تلك الأهداف كلهاء فحسبي إثارتي لمسائل لا 
زالت لم تمتد إليها اهتمامات الباحثين المعاصرين امتدادا ترتد على إثره تلك المسائل» 
. حية فاعلة في التفكير اللساني الحديث» مع اعتقادي أن الدرس اللغوي بمختلف فروعه 
هو عند غير اللغويين من علمائنا أغزر وأدق مما هو عند اللغوبين في تراثنا 
المعرفيء وهذا ما يشجع- حقيقة- على استثمار جيود أولئك العلماء فيما يخص 
إرساء نظرية لغوية شاملة.. 

إن مسالك البحث في التراث المعرفي تكتنفها الوعور الصعبة؛ التي لا تقطعيا 
دون أن تئال منك نيلا يتبدى- دون شك- في مباحثك. فهناك 5 تعترضك اللغة وهي في 
كامل عذفوائها ونضجها وسلطتهاء لغة تنفق معها- ضرورة- صبرا كبيرا لتصل إلى 
فك شبكتها والولوج إلى نصوصها. وهذا ما عايشته مع لغة الآمدي المنطقيةء العلمية» 
فضلا على ذلك فإن الرجوع إلى المصادر التي أفاد منها العالم أو التي ذللت مضان 
لعا لخر 2 تود الآمدي مزج في كتابه "الإحكام" بين علوم العربية 
وعلم المنطق وعلم أصول الفقه. 

ول يوتسي أن اتسديد بصسديع جميع أسائذة معيد الأدب- بوهران- معي فلم 
يدخروا نصحا أو ملاحظة دون أن يبدو لي بهاء وأخص: ) بالتنويه منهم أستاذي المحترم 
ساليمان عشراتي الذي صاحبني مع نشأة بحثي مرحلة مرحلة» ولطالما كنت محتاجا 
إلى دفع معنوي فكان يحثني على المضى قدما في أطوار بحتثيء وإنى مدين كذلك 
للاستاذ المحترم أحمد حساني الذي لقيت عنده كل التشجيع» وكانت لملاحظاته القيمة 
أكير الأثئر في تدرجي في الدحث» وكنت آخذ من وقته القسط الكبير ليشرف على 
فحن احغة ها كنت أدوته من فصول .. فادساتذتي جميعا مني الشكر والامتثئان... والله 
ولي التوفيق.. 


رم 


الخصل الآول: 
علم الدلالة: النقاة والماجبة 


دتمهيد. 

يرى فريق من الدارسين أن البحث عن المصطلح العلمي في التراث 
المعرفي العربي القديم» قد لا يقدم للدرس اللغوي الحديث شيئا ذا أهمية عدا أنه 
يضع يد الباحث» على التاريخ الأول لميلاد المصسطلح ويطلعه على الإطار العام 
الذي دارت حوله موضوعات "الدراسة" في طورها البدائي»؛ وقد يحصل تطور 
جذري في مفهوم المصطلح., فينتقل مفهومه من حقل دلالي معين» إلى حقل 
دلالي آخر خاضعا لسنن التطور الدلالي الذي يمس بنية اللغة وعناصرها عبر 
مسارها التاريخي المتجدد؛ ويخشى على الباحث أن يضيع جهده سدى في خضم 
البحث عن الولادة الأولية لصيغة المصطلح ودلالته. . 

لكن الموضوعية العلمية في الدرس اللغوي الحديث» تملي بل تفرض على 
الباحثين ضرورة تأطير بحثهم تأطيرا علميا دقيقاء خاصة إذا كان البحث يتوخى 
تأصيل الدراسة» والتنقيب عن جذورها في التراث المعرفي المتنوع: سعيا منه 
إلى ربط الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولىء وإذا كان دور التأريخ 
للمصطلاح العلمي ينحصر في تحديد نشأة هذا المصطلحء وماهيته الأولى تحديدا 
دقيقا أو يحيل على الظاهرة اللغوية التي يمكن أن يشرف عليها المصطلح 
العلمسي الحديث» فإن ذلك يعد فضلا علميا في غاية الأهمية خاصة إذا صحب 
ذلك وعي الباحث وتمكنه من أدوات بحثه بكيفية تعينه على الغوص في التراث 
المعرفي بمنهجية دقيقة ووسائل ملائمة» مما يتيح فرصة التوصل إلى نتائج 
علمية مؤكدة قد تلقي أضواء على جوانب هامة من التراث العلمي الزاخر 
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وبالتالي تفتح مجالات واسعة لإعادة اكتشاف هذا التراث اكتشافا علميا واعياء 
بإدراجه ضمن حركية العلوم الحديثة يثةء وسعيا منا إلى تأطير هذه الدراسة وضعنا 
منهجية واضحة ضحة تمثل قاعدة هذا البحث وهي تشمل فصلا أولا بعنصريه: : نشأة 
علم الدلالة؛ والذي عرضنا فيه للمسار التطوري الذي تبلور من خلاله علم 
الدلاالنة الذي انفصسل من جملة علوم لغوية مختلفة ليختص بجانب المعنى 
والدلالة» وآخر علم كان لعلم الدلالة معه وشائج متصلة وهو علم الألسنية 
بمختلف مباحثه. أما العنصر الثاني من هذا الفصل فقد بسطنا فيه ماهية علم 
الدلاالة؛» ومختلف المفاهيم التي وردك :بها كلية "دلالة" وما يراد فيَها بذاءا مخ 
نصوص القرآن الكريم باعتباره كتاب ضبط اللغة العربية وأول أسلوب بياني 
عجز من مجاراته فصحاء العرب وبلغائهمء وإليه انتهى الإنتاج الأدبي واللغوي 
الذي يمثل قمة ما أبدعته القريحة العربية الجاهلية» ثم نقلنا الشروحات التي 
وردت في معاجم اللعة: المقيون 1 :رتكا ضاف اذل "نوين" التق ملقم وزو أنهينا هذا 
العنصر من الفصل الأول بتقديم تعاريف ومفاهيم كل من اللغويين والعلماء 
العرب الأقدمين؛ وعلماء الغرب المحدثين حول الدلالة ومتعلقاتها وحقول 
مباحتها. 


أولاً- نشأة علم الدلالة 


[ -نشأة علم الدلالة: المسار التطووم التاريخم ؛ 

لقد استقطبت اللغة اهتمام المفكرين منذ أمد بعيدء لأن علييا مدار حياة 
مجتمعاتهم الفكرية والاجتماعية» وبها قوإم فهم كتبهم المقدسة؛ كما كان شأن 
الهنود قديما حيث كان كتابيم الديني (الفيدا) منبع الدراسات اللغوية والألسنية 
على الخصوص التي قامت حوله؛ ومن ثمة غدت اللسانيات الإطار العام الذي 
اتخذت فيه اللغة مادة للدراسة والبحث. وكان الجدل الطويل الذي دار حول 
نشأة اللغة قد أثار عدة قضايا تعد المحاور الرئيسية لعلم الألسنية الحديث فمن 
جملة الآراء التسي أوردها العلماء حول نشأة اللغة قولهم: "بوجود علاقة 
ضر ورية بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان.7') إن 
المواهبحة الذ لأزية كد اولك هناها كينا علاقة اللفظ بالمعنى» وارتبط هذا بفهم 
طبيعة المفردات والجمل من جهة وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرىء فلقد 
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, الهعنود مختلف الأصناف؛ التي تشكل عالم الموجودات؛: وقسموا دلالات 
الكلمات يذاع: كلو ذلك ١١‏ لى أربعة أقسام ؛ 

1 -قسم يدل على مدلول عام أو شامل (مثل لفظ: رجل) 

2-قسم يدل على كيفية (مثل كلمة: طويل) 

3-قسم يدل .على حدث (مثل الفعل: جاء) 

4-قسم يدل غلئ: ذات (مثل الاسم: محمد)(!) 

. إن.دراسة,المعنى في اللغة بدأ منذ أن حصل للإنسان وعئ لغويء فلقد 
كان هذا مع عأاماء اللغة الينود» كما كان لليونان أثرهم البين في بلورة مفاهيم 
لهادساة وثيقة بعلم الدلالة. فلقد حاور أفلاطون أستاذه.سقراط حول موضوع 
إلعلاقة بين اللفظ ومعنآاه» وكان أفلاطون يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين 
الدال ومدلوله: أما أرسطو فكان يقول باصطلاحية العلاقة» وذهب إلى أن قسم 
الكلام إلى كلام خارجي يي وكلام داخلي ة ف النفين فدلا كت تمييز بو 
الفسويف: ز الميعتو معدن | الععقى طابقا بيخ نووز الذي يحمله العقل عنه. وقد 
تبلورت هذه المباحث اللغوية عند اليونان حتى غدا لكل رأي أنصاره من 
النككر ومدق ففاسست شاع على .ذلك ارين اريك قرا عن هافة فى مسال ذو اسد 
اللغيية كصدريية الزتو انوق 2 :ومدونبة” التدكتدوية كر كان لعلماء الوومات بحية 
معتبر في الدراسات اللغوية خاصة ما تعلق منها بالنحوء وإليهم يرجع الفضل 
في وضمع الكتب المد رسية التي بقيت صالحة إلى حدود القرن السابع عشر بما 
حوته من النهو اللاتيني؛ وبلغت العلوم اللغوية من النضمجح والتر ات ملكا كيو 1 
في العصير اأوسيط مع المدرسة السكولائية 1ه 18186و والتي .احتدم .فيها . 
الصراع .حول طبيعة العلاقة بين الكلمات ومدلولاتياء وانقسم المفكرون في . هذه . 
. المدرسة إلى قائل بعرفية العلاقة بين الألفاظ ودلالاتها وقائل بذاتية العلاقة. 

وبقسي الاهستمام بالمباحث الدلالية يزداد عبر مراحل التار يخء ولم يدجر... 
المفكرون أي جهد من أجل تقديم التفسيرات الكافية لمجمل القضبايا ١‏ الترىة التي 
فرضت نفسها على ساحة الفكرء ففي عصر النهضية: أين سادت "الكلاسيكية 
بأنماطيا في التفكير. و التأاسيف امتازت الدراسات اللغوية في. هذه الشريدة 
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بالمنحى المنطقي العقلي» ,وأحسن من يمثل هذه الفترة رواد مدرسة (بوررويال) 
الدج رفعوا مقولة: أن اللغة ما هي إلا صورة للعقل» وأن النظام الذي يسود 
أغاكة لمشيو يميه قن انه العتن و المفظى. (1) 

'وفي حدود القرن- التاسعم عشر الميلاديء؛ تشعبت الدراسات اللغوية» فلزم 
ذلسك تخصص البحث في جانب معين من اللغة» فظيرت النظريات اللسانية 
وتعددت المناهج.ء فبرزت الفونولوجيا التي اهتمت بدراسة وظائف الأصوات 
إلى جانب علم الفونتيك الذي يهتم بدراسة الأصوات المجردة»: كما برزت 
الأتيمؤلؤجيا التي اعتنت بدراسة الاشتقاقات في اللغة» ثم علم الأبنية والتراكيب 
الذي: يختص بدراسة الجانب النحوي وربظه بالجانب الدلالي في بناء الجملة. 

وفي الجانب الآخر من العالم» كان: المفكرون العرب قد خصصوا للبحوث 
اللعوية رحو ١‏ واسنعا في إنتاجهم الموسوعي الذي يضم إلى جانب العلوم النظرية 
كالسغطق و النلينةة كلوها لخر ية قم سيوك كل جوران الفكر عندهمء سواء تعلق 
الأمر يالعلوم الشرعية كالفقه والحديثء أو علوم العربية» كالنحو والصرف 
والبلاغة» بل إنهم كانوا يعدون علوم العربية نفسها وتعلمها من المفاتيح 
الضرورية للتبحر في فهم العلوم الشرعية» ولذلك "تأثرت [العلوم اللغوية] بعلوم 
الدين وخضعت لتوجيهاتها. وقد تفاعلت الدراسات اللغوية مع الدراسات الفقهية؛ 
وبنى اللغويون أحكامهم 5 أصول دراسة القرآن ل والقراءات» وقالوا 
في أمور اللغة بالسماع والقياس والإجماع والاستصلاح تماما كما فعل الفقهاء 
فسي معالجة أمور علوم الدين".37) ولما كانت علوم الدين تهدف إلى استتباط 
الأحكام الفقهية ووضمع القواعد الأصولية للفقهء اهتم العلماء بدلالة الألفاظ 
والتراكيب وتوسعوا في فهم معاني نصوص القرآن والحديث. واحتاج ذلك منهم 
إلى وضع أسس نظرية» فيها من مبادئ الفلسفة والمنطق ما يدل على تأثر 
العرب بالمفاهيم اليونانية ولذلك.يؤكد عادل الفاخوري أنه 'ليس من مبالغة في 
القننول: إن الفكر العربي”"استطاع أن يتوصل في مرحلته المتأخر.ة إلى وضع 
نظنرية مستقلة وشاملة يمكن' اعتبارنها أكمل النظريات التي سبقت الأبحاث 
المعاصرة."37) فالأبحاث الدلالية في الفكر العربي التراثي» لا يمكن حصرها في 
حق..ك معين من الإنتاج الفكري بل هي تتوزع لتشمل مساحة 5باسعة من العلوم 
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لأنها مدينة 'للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد 
الأدبي والبيان.'7!) هذا التلاقح بين هذه العلوم النظرية واللغوية هو الذي أنتج 
ذلك الفكر الدلالي العربيء الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلم 
الدلانة وعلم السيمياء على السواءء بل إنك لا تجد كبير فرق بين علماء الدلالة 
في العصر الحديث وبين علماء العرب القدامى الذين ساهموا في تأسيس وعي 
دلالي هام؛ يمكن رصده في نتاج الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء 
والأديايء 'فالبحوث الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس 
الهجرية إلى سائر' القرون التالية لهاء وهذا التأريخ المبكر أنه بعتي ادها 
أحرزته العربية وأصله الدارسون في جوائبها."2 ظ 
> إن هذه الجهود اللغوبة في التراث العربي لأسلافنا الباحتين» وتللك الأبحاث 
التي اضطلع بها اللغويون القدامى من الهنود واليونان واللاتين وعلماء العصر 
الوسيط وعصر النهضة الأوروبية» فتحت كلها منافذ كبيرة للدرس اللغوي 
عوسي وو ا 0 استفاد منها علماء 
0 8 01131 ل في الريع لأخير من : القرن التاسع عن عشر إلى 36 
هذا المصسطلح هو ال 3 يقول بر يال: 'إن الدر أسة لعي 0 إليها القار ئْ 
وتسيكل: الكلمات وها 0 التي تنتظم تغير المعانيء وانتقاء 
. العبارات الجديدة والوفوف على تاريخ ميلادها ووفاتهاء وبما 9 شت د الدر اسة 
تستحق اسما خاصا بهاء فإننا نطلق عليها اسم 'سيمانتيك" للدلالة على علم 
المعاق ‏ (3) ظ 

٠ لي‎ 

إن العالم اللغوي (بريال) انطلق- دون ريب- في تحديد موضوع علم 
95 عي ا سي اللغة ل 
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كنود “إن دراسة النعتى يوطقه فضا مبنتقلا عن حلم اللعة» قد ليرت أول:ها 
ظهرت سنة 1839» لكن هذه الدراسة لم تعرف بهذا الاسم (السيمانتيك) إلا بعد 
فترة طويلة أي سنة 1883 عندما ابتكر العالم الفرنسي (م.بريال) المصطلح 
الحديث.1) إلا أن المؤرخين اللغويين لظهور علم الدلالة يجمعون على أن 
فضل (بريال) يكمسن في تخصيصه كتابا استقل بدراسة المعنى هو كتاب 
(محاولة في علم المعاني) بسط فيه القول عن ماهية علم الدلالة» وأبدع منهجا 
جديدا في دراسة المعنى هو المنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها لمعاينة 
الدلالات دون ربط ذلك بالظواهر اللغوية الأخرى. ويمكن أن نرسم معالم هذا 
المنهج اللغوي الجديد انطلاقا من النض الذي أورده (بريال) في سياق تعريفه 
بعلم الدلالة: 
أولاً: إذا كانت اللسانيات تهتم بشكل الكلمات» فإن علم الدلالة (السيمانتيك) 
يهتم بجوهر هذه الكلمات ومضامينها. 

ثانيا: الهدف الذي ينشده علم الدلالة هو الوقوف على القوانين التي تنتظم 
. تغسيّر المعاني وتطورهاء والقواعد التي تسير وفقها اللغة» وذلك. 
بالاطلاع على النصوص اللغوية بقصد ضبط المعاني المختلفة 
بأدوات محددة وفي هذا سعي حثيث إلى التنويع في التراكيب اللغوية 
لأداء وظائف دلالية معينة» وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء 
يحفظ أصول هذه اللغة» ولا يكون حاجزا أمام تطورها وتجددها 
ويمكن فسي خضم البحث عن هذه النواميس "خلق" نواميس لغوية 
جديدة لكي تشرف على النظام الكلامي بين أهل اللغة لأآن "عالم 
اللسان يكون همه الوعي باللغة عبر إدراك .نواميس السلوك 

الكقاح 11ت 
ثالثأ: اتباع المنيج التطوري التأصيلي الذي يقف على ميلاد الكلمات 
ويتتبعها في مسارها التاريخي: وقد يردها إلى أصوليا الأولى "لأن 
اللغة مؤسسة اجتماعصية تحكمها نواميس مفروضة على الأفراد؛ 
تتناقليا الأجيال بضرب من الحتمية التاريخيةء إذ كل ما في اللغة- 
اهنا نمسا هن عتقول عق أشكال شابقة.هى الأخرى متحدرة من 
أنماط أكثر بدائية؛» وهكذا إلى الأصل الأوحد أو الأصول الأولية 
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المتعددة'!!) فالنظام اللغوي» نظام متجدد ما دامت الكلمات لاا تخضع 
لفانون ثابت يلزمها بمدلولاتهاء فاللغة تنتظمها نواميس خفية تعود 
إلى اقتضاءات تعبيرية هي جزء من النظام الكلي الذي تسير وفقه 
اللغة» وتصرف دلالات تراكيبها. 
هذه النقاط الثلاث هي الأطر الكبرى التي يندرج ضمنها منهج (ميشال 
بريال) في علم الدلالة ومعه تحديد لمجمل فروع البحث في هذا المجال. 


2-بين علم الدلالة وعلم اللتلسانيات.: 

إن نشأة علم الدلالة» لم تكن نشأة مستقلة عن علوم اللغة الأخرى. إنما كان 
يعد هذا العلم جزءا لصيقا بعلم الألسانيات الذي كان يهدم يدر اسة اللسان البشري» 
إلا أن عدم ير 0 اللسانيات بدلانة الكلمات- كما أشار إلى ذلك (بريال)” 
جما شن كور الكلمات ودلإلاتهاء وما ب وي ا 
وقواعده ومناهجه وأدواته وما كان ذلك يسيرا خاصة إذا علمنا ذلك التداخل 
المتشابك الذي كان يجمع بين علوم اللغة مجتمعة وعلم الألسنية الذي ذهب 
علماؤه إلى تفريعه إلى مباحث جمعت بين حقول مختلفة من العلوم كما هو شأن 
اللسانيات النفسية (853/60111551115110116م)» ومبحث اللسانيات العصبية 1020-1ع 
أصبح من اهتمامات علم الدلالة (الحديث)؛ ثم إن ضرورة الإحاطة ببعد اللغة 
الاجتماعي والثقافي والنفسي وتتبع سيرورة المعنى الديناميكي كل هذه حواجز 
بحو توت علي تسكل. الكلييات:: إلن أن برز علم الدلالة ليسد هذا الفراغ في 
أخرىء ويجتاز تلك الحواجز التي حالك ذو ان يخوض اللسانيون في دراسة 
المعنيء "لأن علم الدلالة هو ميدان يتجاوز حدود اللسائيات التي يتعين عليها 
وصف الجوانب الصورية للغة قبل كل شيء»؛ فالدلالة ليست ظاهرة لغوية 
صرفا وإذا كان بالإمكان بناء الحقول الدلالية فإنه ينبغي أنذاك الاعتماد على 
المعطيات الخارجية فقط.. (...) 
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إن بعد اللغة الاجتماعي والثقافي من العوائق التي ثقف أمام الدراسات 
الدلالية الحديثة ويمكن تحديد ذلك فيما يلي: 

أ-- تعدد القيم الحافة بدلالة الألفاظ المركزية. 

ب- إن دلالة الفظة لبسية كذاعة فاه خلك أنه يمكنها أع تعقتى كوها 

بحسب التجارب الجديدة (اللغوية وغيرها التي يخبرها 'المتكلم)"(1). 

إن هذ المياحث المتشعبة التي هي من صميم اهتمامات علم الدلالة» هي 
التي دفعت علماء الألسنية ومنهم التوزيعيين2) إلى إبعاد دراسة الدلالة من 
اللسانيات. والحقيقة التي لا مراء فيها أن دراسة المعنى لم تخل منه أي مباحث 
لغوية سواء أكانت قديمة أم حديثة؛: ذلك أنه لا يمكن تصور دراسة الكلمات 
وهي جوفاء خالية من الدلالات. وهذا ما عبر عنه سوسير في سياق حديثه عن 
الدال والمدلول وشبه اتحاد الكلمات ودلالتها بوجهي الورقة الواحدة. 

إن علم الدلالة كمبحث من المباحث اللغوية حسب ماهية اللسانيات» يهتم 
بحلقة من حلقات علم اللسان البشريء هذه الحلقة تكمن في المظهر الإببللاغي 
وما يتعلق به. فالرسالة الإبلاغية هي التي تضطلع بنقل دلالة الخطاب إلى 
المنلقفئ بحيث يتم- في الحالات العادية- استيعابها اليا افيا : 'فالدراسة 
اللسانية لا تقف عند تشخيص الحدث اللغوي في مستواه الأدائي» ولكن في سلكه 
الدائري إذ مهتم اللسانيات بتولد الحدث وبلوغه وظيفته ثم بتحقيقه مردوده عندما 
يولد رد الفعل المنشود. وي الي اللغة في مظهرها 
الأدائي ومظيرها الإبلاغي وأخيرا في مظيرها التواصلي.3 

لقد ولجت اللسانيات كل مجالات الاتصالات الإنسانية حتى غدت ملتقى 
لكل العلوم الإنسانية واعتمدت في الخطاب بأنواعه. ولا يمكن أن نقيم هذا 
الدور الرائد في مجالات الحياة للألسنية دون أن نقر بحضور الدلالة في ذلك؛: 
كفرع أساسي ومهم في فعالية الخطاب 'فاللسانيات تستلهم الظاهرة اللغوية 
ونواميسها من مصادر لسانية وغير لسانية فتعمد إلى إجراء مقطع عمودي على 
كل منتجات الفكر». بمنظور مخصوص فبعد البحث عن خصائص الخطاب 
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الإخباري والخصطاب الشعري الأدبي» تعمد اللسانيات إلى دراسة نواميس 
الخطاب العلمي والقضائي والإشهاري والديني والمذهبي:(1) 

ولم يكن للألسنية هذا الاهتمام الواسع باللغة الإنسانية» إلا بعد أن ظهرت 
في أوربا مدارس بنيوية عاينت الظاهرة اللغوية من كل جوانبها: الجانب 
الصوتيء والجانب المعجمي» والجانب التركيبي والجانب الدلالي؛ واستقر لديها 
أن "الألسنية هي دراسة اللغة بحد ذاتها دراسة علمية» وتحليل .خصائصها 
النوعسية» بغية الوصول إلى نواميس عملها7"). وأن "اللغة تنظيم» وهذا التنظيم 
وظيفي» يتوسله الإنسان للتعبير عن أغراضه ولعملية التواصل" فلم تعد الألسنية 
تهتم بشكل الكلمات فحسبء بل أعطت لجوهر هذه الكلمات أهمية كبيرة: وذلك 
بعد ما تاكد لدى علماء الألسنية» أن البحث الألسني يبقى ناقصاً ما لم يهتم 
بجوائنب اللغة جمسيعهاء ويظل حكمه على الظواهر اللغوية يفتقد إلى طابع 
المعيارية التي تسم ديناميكية اللغة وفعاليتها بسمة التقعيد. ولم يحصل هذا 
الورعي اللغوي في البحث الألسني إلا مع العلماء اللغويين المتأخرين كالعالم 
الأمريكي 'بلومفيلد" الذئ كان يرى أن الدراسة الألسنية»: لا تنحصر بدراسة 
الأصوات والدلالات اللغوية بذاتهاء بل تشمل دراسة الارتباط القائم بين أصوات 
معينة ودلالات معينة (...)» وجدير بالذكر أن مفهوم ارتباط الصوت اللغوي 
بالدلالة. قد تبنثه الألسنية بوره غراسة: (3) 

وبعد هذا التزاوج الذي لزم علم الألسنية الأخذ به تبين لعلماء اللغة المحدثين 
أن الجانب الدلالي في اللغة لا يزال البحث فيه هزيلا كما كان في القديم؛ وأنه 
محتاج إلى نظرة أخرى على مستوى البحث وعلى مستوى المنهجء رغم ما قدمته 
العلسوم المستحدثة من نظريات أنارت جوائب ميمة من علم الدلالة كنظريات 
الإعلام والتواصل والمعلوماتية. يقول في ذلك الكاتبان: ريمون طحان وديئر 
بيطار طحان: 'يقترن الكلام أو الأصواتء بنظريات الدلالة العامة» وكان علم 
الدلالة الجزء الهزيل من النظريات الألسنية» وقد أصبح يفضل نظريات الإعلام 
ا والمعلوماتئية. وها لام يي أن المتكلمين بلغة واحدة 
يتبنون المعنى الواحد في الكلام الواحد أو الجملة الواحدة" 
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وبعد ذلك توفر لعلم الدلالة وجود مستقل» وإن بقيت تربطه بعلوم اللغة 
الأخرى- وخاصة الألسنية- وشائج تتجلى بصورة واضحة في مجالات البحث. 
حيعك ييق نل التقاطع بين هذه العلوم مجتمعة. ولكن ما يميز البحث الدلالي» هو 
عمق الدراسة في معنى الكلمات والتراكيب متخذا في ذلك منهجا خاصا يتوخى 
المعيارية في اللغة والكلام» 'والعلوم إذا اختلفت في المنهج تباينت في الهوية 
ومنهج".(1) وتبعا لذلك اتسع نطاق البحث الدلالي» وأحرز علماء العرب سبقا 
في هذا المجال حيث برز لغويون كثيرون وضعوا نظريات مختلفة وأرسوا 
بذلك قواعد اميه مدارس دلالية» تنظر إلى قضية "المعنى" بنظريات مختلفية » 
وداخل المسنهج الأوحد للبحث الدلالي ظهرت مناهج فرعية رأى أصحايها 
نجاعتها في تقديم الأجوبة الكافية لمختلف المسائل التي طرحت في الدراسات 
الدلالية»: والتي عجز عنها البحث اللغوي قبلهاء ولكن ما هي القضايا الأساسية 
علم الدلالة حتى غدت مجالا خاصة به؛ تعبر عن خصوصية هذا العلم 
واستقلاله عن بقية العلوم اللغوية الأخرى؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المباحث التالية. 


ثانياً- ماهية الدلالة بين القديم والحديث 


[-مصطلح "الدلالة" في القران الكريم ومعجمات اللغة: 

تمهيد: الحديث عن المصطلح الدلالي- كيف نشأ وكيف تطور- يدعو إلى 
تحديد المفهوم اللغوي الأول لهذا المصطلح: لأن الوضع اللغوي الذي تصالح 
عليه أهل اللغة قديماء يلقي بظلاله الدلالية على المعنى العلمي المجرد في 
الدرس اللساني الحديث 'فالمصطلح يتشكل مع نمو الاهتمام في أبواب العلم 
وبالاحتكاك الثقافي."37) وقد وقع اختلاف بين علماء اللغة المحدثين في تعيين 
المصطالح العربي الذي يقابل مصطلح "السيمانتيك" بالأجنبية الذي أطلقه العالم 
اللغوي 'بريل" سنة 1883 على تلك الدراسة الحديثة؛ التي تهتم بجوهر الكلمات 
في حالاتها الإفرادية المعجمية وفي حالاتها التركيبية السياقية وآلياتها الداخلية 
©)فايز الداية) علم الادلالة العربي: ص77 . ظ 
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التي هي أساس عملية التواصل والإبلاغ: فاهتدى يعض علماء اللغة العرب إلى 
مصطلح "المعنى" باعتسباره ورد في متون الكتب القديمة لعلماء أشاروا إلى 
الدراسة اللغوية التي تهتم بالجانب المفهومي للفظ كالجرجاني الذي يعرف 
الدلالة الوضعية؛ ل اللاحك بكي مقن امتلف أو تخيل فهم منه معناه للعلم 
بوضعه.!!) ومن علماء العرب المحدثين الذي استعمل مصطلح "المعنى" الدكتور 
تمام حسان إذ يقول» 7 سياق حديثه عن العلاقة بين الرمز والدلالة: "ولييان 
ذلك نشير إلى تقسيم لوو ا ا ا ا 
وعلاقة عرفية وعلاقة ذهنية."2) وفي مقام آخر يستعمل الكاتب نفسه مصطلحي 
الدال والمدلول في حديثه عن العلاقة الطبيعية بين و الأدبي ومعناه إذ 
يقول: 'وهناك طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز الطبيعية في الأدب 
الطريقة هي عزل الدال عن المدلول أو الشكل عن المضمونء ثم النظر إلى 
تأثير الدال في النفس بعد ذلك" (3) 

وقد آثر لغويون آخرون استعمال مصطلح "الدلالة" مقابلاً امات 
الأجنبي: "لأنه يعين على اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة (الدلالة: 
الدال- المدلول- المدلولات- الدلالات- الدلالي)"4). ولأنه لفظ عام يرتبط 
بالرموز اللغوية وغير اللغوية؛ أما مصطلح "المعنى" فلا يعني إلا اللفظ اللغوي 
بحيث لا يمكن إطلاقه على الرمز غير اللغويء فضلا على ذلك أنه يعد أحد 
فروع الدرس البلاغي وهوههعلم المعاني. 

فبيذوء| اليس وتحدنيدا الإظان القرائة العامة اسلان بر أن بعلفاء. اللكة 
المحدثين على استعمال مصطاح "علم الدلالة": مرادفا لمصطلح "السيمانتيك" 
بالأجنبية وأبعدوا مصطلح "المعنى” وحصروه في الدراسة الجمالية للألفاظ 
والتراكيب اللغوية وهو ما يخص "'علم المعاني" في البلاغة العربية. 


1-لفظ "الدلالة" فى القرآن الكريم: 

لقند أووية. القثر أن الكريغ :ضنيغة "دل" بمختلف مشتقاتها في مواضع سبعة 
تتعسيفر لك فين ايان الإطار اللغوي المفهورمي لهذه الصيغة. وهي تعني الإشارة 
العم الحتصيد وه "أو الذاق سواء أكان ذلك تحزيدا أمبحسا ويترقي حلن اذللق وركوة 
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طرفين: طرف دال وطرف مدلول يقول تعالى في سورة "الأعراف" حكاية عن 
غواية الشيطان لآدم وزوجه: 'فدلاآهما بغرور7!). أي أرشدهما إلى الأكل من 
تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها. فإشارة الشيطان دال والمفهوم الذي استفر في 
ذهن آدم وزوجه وسلكا وفقه هو المدلول أو محتوى الإشارة؛ فبالرمز ومدلوله 
تمت العملية الإبلاغية بين الشيطان من جهة» وآدم وزوجه من جهة ثانية؛» وإلى 
المعنى ذاته:؛ يشير قوله تعالى حكاية عن قصة موسى عليه السلام: "وحرمنا 
عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون”3) كما ورد قوله تعالى في سورة 'طه" حكاية عن إبليس: 'قال يا آدم 
شل أداك على اندررة: اتخلة: وساف لأ يبك "31 فياناق الأيقان تكيو ان :بتكل جا 
إلى الفعل الدلالي المرتكز على وجود باث يحمل رسالة ذات دلالة. 6 
يتلقى الرسالة ويس توعبها وهذا هو جوهر العملية الإبلاغية التي تنشد 
اللسانيات الحديثة:؛ فإذا تم الاتصال الإبلاغي فواضح أن القناة التواصلية سليمة 
بين الباث والمتقبل. وتبرز العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول- قطدي الفعل 
00 في قله تحال من منوارة الفرقان: دان إلى ربك كرجه هه لطن ولو 
شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا".[1) فلولا الشمس ما عرف الظل؛ 
فالشمس تدل 9 وجود الظل فهي شبيهة بعلاقة النار بالدخان الذي يورده 
علماء الدلالة مثالاً للعلاقة الطبيعية التي تربط الدال بمدلوله؛ ويمكن تمثل هذه 
العلاقة في أي صينة أخرىء ولقد دلت الأرضة» التي أكلت عصا سليمان عليه 
السلام حتى خسسر», أنه ميت في قوله تعالى من سورة سبأ: 'فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرن تبينت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين". 07 فتعيين طرفي الفعل 
الدلالي كما تحدده الآية»ء ضروري لإيضاح المعنى؛ فالداية وأكلها العصا دال؛ 
وهيئة سليمان وهو ميت مدلولء فلولا وجود "الأرضة" (الدال) لما كان هناك 
معرفة موت سليمان- عليه السلام- (دال عليه)» ومن السورة السابقة ورد قوله 
تعالى: 'وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم 
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لفي خلق جديد.7!) فهذه الآية تؤكد على ضرورة وجود إطار للفعل الدلالي: 
عناصره الدال والمدلول والرسالة الدلالية التي تخضمع لقواعد معينة» تشرف 
على حفظ خط التواصل الدلالي بين المتخاطبين» وإلى المفهوم الزوي ذاه 
يشير قوله تعالى على لسان أخت موسى عليه السلام: "إذ تمشي أختك فتقول 

هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.'9) 

هذه الآيات التي ورد ذكر لفظ "دل" بصيغه المختلفة؛ تشترك في تعيين 
الأصل اللغوي لهذا اللفظء وهو لا يختلف كثيرا عن المصطلح العلمي الحديث 
ودلالته. ]ذا كسان مسق اللفقد ادل” وما صيغ منه في القرآن الكريم يعني 
الإعلام والإرشاد والإشارة والرمزء» فإن المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا 
يخرج عن هه المعاني إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق للفعل الدلالي؛ 
كالبحث عن البنية العميقة للتركيب اللغوي بملاحظة بنيته السطحية»ء أو افتراض 
وجود قواعد دلالية على مستوى الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة؛ 
وهو يفسر توليد المتكلم لجمل جديدة لم يكن قد تعلمها من قبل. كما تنص على 
ذلك القواعد التوليدية التي أشار إليها (تشومسكي) ضمن نظريته التوليدية» فما 
يمتاز به متكلم اللغة قدرته على إنتاج وفهم جمل لم يسبق له أن أنتجها أو 
سمعها من قبل".(3) 

2-لفظ "دل" فى معاحم اللخة: 

الصورة المعجمية لأي لفظ في اللغة العربية تمثل المرجعية الأولى لهذا 
اللفظ في .لقاموس الخطابيء باعتبار دلالته الأولى 'فالحالة المعجمية للألفاظ 
تمثل الصورة الأساسية لمحيطها الدلالي17". وكتاب القرآن الكريم» يمثل ذروة 
ما وصل إليه الخطاب اللغوي القديم من فصاحة اللغة وجودة التعبير والدلالة: 
فلو نتبعنا لفظ "دل"؛ وما صيغ منهء في معاجم اللغة المعروفةء لألفينا دلالته لا 
تبتعد عن ذلك المجال الذي رسمه القرآن الكريم؛ فيورد ابن منظور قوله حول 
معاني لفظ دل: "الدليل ما يستدل بهء والدليل الدال. وقد دله على الطريق يدله 
دلالة (بفتح الدال أو كسرها أو ضمها) والفتح أعلى» وأنشد أبو عبيد: إني أمرؤ 
بالصرق ذو دلالات. والدثيل والدليلي الذي يدلك". ويسوق ابن منظور قول 
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سيبويه وعلي- كرم الله وجهه- وقد تضمن قولهما لفظ "دل" يقول سيبويه: 
'والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها". وفي حديث علي- رضي الله عنه- في 
صفة الصحابة: '"ويخرجون من عنده أدلة" وهو جمع دليل أي بما قد علموا 
فيدلون عليه الناس يعني: يخرجون من عنده فقهاء» فجعلهم أنفسهم أدلة 
ا 0 

إن ابن منظور- بما جمع من أمثلة- يرسم الإطار المعجمي للفظ "دل" 
محددا المعنى الحقيقي الذي ينحصر في دلالة الإرشاد أو العلم بالطريق الذي 
يدل الناس ويهديهم. وهذا التصور للدلالة» لا يختلف عن التصور الحديث مما 
يعني أن المصطلح العلمي (الدلالة) يستوحي معناه من تلك الصورة المعجمية 
التي نجدها في أساليب الخطاب اللغوي القديم. 

وإلسى المعنى ذاته يشير الفيروز أبادي محددا الوضع اللغوي للفظ "دل" 
فيقول: "... والدالة ما تدل به على حميمكء ودله عليه دلالة (ويثلثه) ودلولة 
فاندل: سدده إليه (..) وقد دلت تدل والدال كالهدي2"... وبهذا الشرح يؤكد 
الفيروز أبادي ما نص عليه ابن منظور من أن الأصل اللغوي للفظ "دل" يعني 
شدى وسدد و رشنت 

دز تعب عليين ههذا التصور المعجمي توفر عناصر الهدي والإرشاد 
والتسديد أي توفر: مرشد ومرشد ووسيلة إرشاد وأمر مرشد إليه. وحين يتحقق 
الأر تساف تههبز نه الدلالةوعن تقاين (اللسسانواهه الكدرنة هذ | التعيو رن كني لماي 
والمتقبل ووسيلة الإبلاغ والتواصل وشروطهاء ثم المرجع المفهومي الذي تحيل 
عليه الرسالة الإبلاغية؛ وبناء على ذلك فالعمل المعجمي هو عمل دلالي وإن 
كان (جورج مونان) كما نقل د.فايز الداية ينبه إلى أنه من الضروري عدم 
الخلط بين علم الدلالة (ع17225211011ع5) والدراسة المعجمية (116مة:ع2100ع1)» 
لبذ لحي 1ه ار الكلمات كما نراها- في الحالة التقليدية- 
ا د "اترولكن إذا كان المعهم الا يفي بالحودسن في ذقل 
"دلالة اللفظ التي تشعب بها الخطاب اللغوي الحديث» فإن إيراد المعنى المركزي 
هو الذي يعين على مجموعة الحالات الجزئية التي تتباين وتتغاير بعدد السياقات 


)ابن منظورء انظر لسان البعربب» صر4يه3935-39. 
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التي تحل فيهال!)ء وعلى ذلك فإن الدراسات المعجمية- كما قام بها علماء 
المعجم- لا يمكن إغفالها أو إسقاطها من الجهود الدلالية العربية- ويبقى السياق 
المتعسيدة: لز كيسسسي لدلالة اللفظ المتجددة»: إذ ذهب بعضض العلماء إلى التأكيد أن 
معني الكلمة هو مجموع استعمالاتها المختلفة في السياقات المتعددة» '"وعلى 
العموم فإن معاني (دلالات) الكلمات هي نتائج لا يتوصل إليها إلا من خلال 
تفاعل الإمكانيات التفسيرية لكامل الكلام كما يرى إمبسون."2) هذا التحديد 
اللغفوي للفظ "دل" كما جاء به الفيروز آبادي ينطوي على جملة من المعطيات 
اللغوية» يفسرها الدرس اللساني والدلالي الحديث ويحدد أبعادها المعرفية. 

أما الزبيدي في معجمه فيشرح لفظ "دل" 5 فيقول: "... وامرأة ذات دل 
أي شكل تدل به" وينقل عن الأزهري في كتابه "التهذيب" قوله: دللت بهذا 
الطريق دلالة عرفته ودللت به أدل دلالة» ثم إن المراد بالتسديد إراءة الطريق» 
دل عليه يدسله دلالة ودلولة فاندل على الطريق (سدده إليه). وأنشد ابن 
الأعرابي: 
ما لنك يا أعور لا تندل وكليف يسندل امسرق وعصئثول 

ومما يستدرك عليه الدليل ما يستدل به؛ وأيضاً الدال وقيل هو المرشد وما 
به الإرشادء الجمع أدلة وأدلاءء قول الشاعر: 
شدو/ المطى على دليل داأتسب مسن أفل كائلمة بسيف السسبحر 

أي كل دلالة دليل كأنه قال معتمدين على دليل... قال ابن الأعرابي: دل 
فلان إذا هدى7"). وتجمع قواميس اللغة على أن الدلالةء تعني الهدي والإرشادء 
فدله على الشيء وعليه أرشده وهداه. 


3-ماهية الدلالة بين القديم والحديت: 


أولاً: الدلالة فى تعريفات علماء العرب القدامى 
(الآأسس والمبادئى النظرية): 
إن الأسس النظرية التي انبنى عليها المصطلح العلمي القديم نشأت في 


0ك 


5 
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رحاب الدرس الفقهيء» الذي يتوخى فهم كتاب الله واستنباط الأحكام منه» ولذلك 
نجد مختلف علوم التراث المعرفي العربي تشترك- إلى حد بعيد- في أدوات 
البحث ومصطلحاته العلمية» ولا أدل على ذلك أن ظهر فرع من علوم العربية 
أطلق عليه مصطلح 'فقه اللغة!!) على غرار فقه الشرعء؛ كما استخدم اللغويون 
القدامى مصطلحات هي من لوازم الفقه الشرعي نذكر منها: مصطلح القياس 
والسماع والإجماع واستصحاب الحال والاستحسان2) وما إلى ذلكء ولم يشذ 
الدرس الدلالي في التراث العربي عن هذه الأسس النظرية باعتباره كان يدور 
في فلك العلوم التي كانت تهدف إلى فهم كتاب القرآن؛ بتذليل معانيه واستنباط 
دلالاتهء واقتباس سننه في الإنشاء والتعبير. ويمكن أن نلمس هذا الاهتمام 
بالدلالة- لدى المتقدمين من العلماء العرب- في ميادين مختلفة من المعارف 
والعلوم كالمنطق والفلسفةء وأصول الفقه» والتاريخ» والنقدء وبناء على هذه 
العلوم سنبين تعريفات للدلالة عند كل من: أبي نصر الفرابي (ت 339ه). 
والإمام أبي حامد الغزالي (ت 505ه).ء وعبد الرحمن بن خلدون (ت 808 
ه).؛ والشريف الجرجاني (ت816ه). واختيارنا لهؤلاء الأعلام ارتكن أساسا 
على عدة اعتبارات كان أهمها وضوح الاهتمام بالتنظير الدلالي الذي يبدو 
بارزا في مؤلفات هؤلاء العلماء» وسنقتصر على تقديم ماهية الدلالة عند علماء 
العرب القدامى تقديما موجزا بالقدر الذي يبرز مفاهيمها وتعريفاتهاء ذلك أن 
دراسة الدلالة في التراث العربي القديم بكيفية مفصلة سيشتمل عليه الفصل 
الأول مسن المدخل التطبيقي الذي يحمل عنوان: جهود العرب القدامى في ' 
الدراسة الدلالية.. 


[-مفاهيم الدلالة عند الفرابقي (ت 339ه).: 
لقفد اقترن اسم الفرابي في التراث العربي بميدانين من ميادين الثقافة 
الإسلامية وهما: ميدان علم المنطق وميدان علم الفلسفة» وصلة هذين الميدانين 
بعلوم اللغة لا تخفى على أي مطلع ودارس للتراث المعرفي العربي»ء فالفرابي 
كان يرى ضرورة الأخذ بعلوم العربية وقوانينها وسننها في التعبير والخطاب: 
لأنها أدوات أساسية في البحث المنطقي والفلسفي» واهتمام الفرابي بعلوم 
العربية يستشضف من خلال مؤلفاته في المنطق والفلسفةء ولا نكاد نعسر عنده 


أعه : اعت 2 تل .> قت 5 3 كت 
6 'أول مؤلف حمل عنران فقه اللغة هر كتاب الصاحبي ف فته اللغة وسدن العرب في لامها لابن فارس. 
* ريكون طحانء دينر بيطار ضمحاكء» فنون التشعيد وعلوم الألسنية» حرا 2. 
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على تنظير للدلالة ومتعلقاتهاء إلا بقدر ما له ارتباط بهذين العلمين» ومن جملة 
المسائل الدلالية التي بحثها الفرابي ما يلي: 

أ-أقسام الألفاظ باعتبار دلالتها: 

اهتم الفرابي اهتماما بالغأ بالألفاظء فصنفها إلى تصنيفات عدة» بل إنه 
وضع لها علما خاصا سماه "عام الألفاظ" الذي عده من فروع علوم اللسان التي 
قسمها إلى سبعة أقسام وهي؛ "علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة؛ وعلم 
قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة:؛ وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين 
تصحيح الكتابة» وقوانين تصحيح القراءة» وقوانين الشعر:"(1) 

ودراسة الفرابي للألفاظ لا يمكن تصورها بمعزل عن الدلالة» فلا وجود 
لألفاظ فارغة الدلالة في علمي المنطق والفلسفة؛ إنما الألفاظ ودلالاتها وجهان 
لعملة واحدة؛ مما سيس مح ذلك في القرون المتأخرة إلى إبراز جملة من 
العلاقات الدلالية الناتجة عن اتحاد الدال بمدلوله» وهو ما ظهر جليا في العصر 
الحديث في مباحث دسوسير الذي وضع مصطلح الدليل اللساني ( ©5182 16 
115101 على اتحاد اللفظ بالمعنى» قطبي الفعل الدلالي. 

إن .العستوى الذي تتم فيه الدراسة الدلالية عند الفرابي هو مستوى الصيغة 
الإفرادية وهو يطلق عليه في الدرس الألسني الحديث بالدراسة المعجمية» التي 
تتناول الألفاظ بمعزل عن سياقها اللغوي» فتدرس دلالاتها وأقسامها ضمن 
حقول دلالسية تنتظم فيها وفق قوانين حددها علماء الدلالة وذلك لإدماجها في 
استعمال لغوي أمثل. يقول الفرابي مشيزا إلى هذه الدراسة: "الألفاظ الدالة منها 
مفردة تدل على معان مفردة ومنها مركبة تدل على معان مفردة... والألفاظ 
الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة [فعل] وأداة [حرف] وهذه 
الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد"7) فأقسام 
الألفاظ باعتبار دلالتيها تنتظم في قسمينء ألفاظ مفردة ذات دلالة مفردةء ومعيار 
اللفظ المفرد هو ما يدل جزره على جزء معناه؛ فدلالته قابلة للتجزئة» أما قسم 
الألفاظ المركبة ذات الدلالة المفردة فهي على نقيض الألفاظ المفردة» إذ هي 
غير قابلة لأن تتجزأ دلالتهاء وتعرف بأنها ما لا يدل جزؤه على جزء معناه. 
يقدم ابن سينا تمثيلا لذلك بقوله: "اللفظ المفرد: هو الذي لا يراد بالجزء منه 


ل سج حساء العاوم» ص39 /. 
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قالالة: اماد كوم حو بز نه ينان لام لقم | تمينا ذا اقيق اند قا نانم يكورم قل قيد اباي 
وات لأ كاتس مقف حر كؤاكالة اغوي ازلذا انيع :شن يزور افد *عيها شين أضداد . 
فكيف إذا سميته ب"عيسى" بلى»؛ في موضع آخر تقول "عيد الله" وتعني 
ناعية تنا وحاتلة يعون "قي لخن ككنا. لد لذ اسم وفن مركن لا و11 
ولم يخرج تقسيم ابن سينا للألفاظ عما وضعه الفرابي قبله في كتابه "في 
المنطق". 

بحما يقوم به مقام اللفظ المغرد من الأدوات الدالة: 

لقد قسم الفرابي الألفاظ الدالة إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والأداة. وإذ' 
كانت دلالة الاسم والفعل واضحة:» فإن دلالة الأداة قد يكتنفها غموضص» يشرح 
الفرابي في كتابه "الحروف" هذه المسألة ويفيض البحث فيهاء ففي مقام حصره 
لاستخدامات الحرف 'ما" يقول: 'يستعمل [ما] في السؤال عن شيء ما مفرد: 
وقد يقرن باللفظ المفرد والذي للدلالة عليه أولاً وهو الشيء الذي جعل ذلك 
اللفظ دالا "كليةة 137 هالدروف لست لبالؤللة في ذاتيا إنما قيمتها الدلالية فيما 
تشير إليهء واللفظ لا يدل على ذاته إنما يدل على المحتوى الفكري الذي في 
الذنهمن: وفي هذا الإطار يشرح الفرابي استعمالات لفظ 'موجود" فيقول: 
'الموجود لفظ مشترك يقال على جميع المقولات والأفضل أن يقال إنه اسم 
لجنس من الأجناس العالية على أنه ليست له دلالة في ذاته.'(3) 


ج-الدلالة محتواه في النفس: 

إن العلاقة التي تربط الدال بمدلوله في علم المنطقء لا يمكن أن تترك 
دون قواعد أو قوانين» لأن علم المنطق يهدف إلى عقلنة الأفكار بإخضاعها إلى 
قوانين 00 في 0-7 ولهذا يطلق الفرابي على المعاني أو الدلالات 
عامد واي منطقية» يقول الفرابي في ذلك '"وأما موضوعات المنطقق وهي 
التي تعطي القوانين فهي المعقولات» من حيث تدل عليها الألفاظ؛ والألفاظ من 
حيست شي دالة 7 المعقولات وذلك و الرأي إنما نلصححةه عند اتفيينا فاك 


الإشارا رات والسببيات»؛ ج[ل: عر 91 1 . 
بور وم 66 
لص ر السسايق» حر د ل /. 
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نفكر ونروّي ونقيم في أنفسنا أمورا ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك الرأي."(1) 
فالنظرية الدلالية عند الفرابي: لا تخرج عن إطار علاقة الألفاظ بالمعاني 
ضمن القوانيين المنطقية» ويمكن أن نجمل تعريف الفرابي لعلم الدلالة بأنه 
الدراسة القي تنتظم وتتناول الألفاظ ومدلولاتهاء وتتبع سنن الخطاب والتعبير 
لتقنينه وتقعيده. 


[[-مفاجيم الدلالة عند الغزال8ة (ت. 505). 


وتوم الالاح حطت لز لحي ارقي ألم رظان انمق ارده التافاء 
يها على سس نظرية تجدها إشكل واضح في كتابه 'المستصفى من علم 
الاضيدول" ٠.‏ وتعود هذه الاسسن أصلا إلى فهم عميق للدلالةء 'وإن كانت وضعت 
لبت في اقيم الصوطن شرح ولكنيا طرق أرضاائي معاي آي نص حير 
شرعي مادام مصوغا في لغة عربية"3) والتفسير الدلالي الذي توصل إليه 
الغزاليء يدل على أن هذا العالم الفيلسوف قد تجاوز البحث عن ماهية الدلالة 
إلى البحث عن جوهر الدلالة وفروعهاء فبنظرة مقتضبة إلى بعض نصوصه 
في كتابه المشار إليه اقل تجده يذكر أصنافا لمعان قد حددها علماء الدلالة 
المحدتون كالمعنى الإرشادي أو الإيمائي: والمعنى الاتساعي» والمعنى السياقي؛ 
وإن كان الغزالي يسميها بمصطلحات أصولية وهي على الترتيب دلالة الإشارة 
ودلالة الإقتضاء وفحوى الخطاب.» وكل د لاله عند الغزالي قن نل تنقسم إلى دلالإات 
فرعية يقول معرفا دلالة الاقتضماء» بأنها هي التي لا يدل عليها اللفظ ولا يكون 
محطوقا نيا رلكق تكون من سعرون ة الأنكك 117 و كيف تكون زلالة بامتها هات 
ضرورة اللفظ يا ترى؟ يوضح ذلك الغزالي بقوله: "عتمم هيك لمكن كويرن 
المتكلم صادقا إلا به أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به أو من 
حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به".17) 

إن إدر الك دلالة الإقتضاء نكم إما باعتبار طييعة حال المتكلم فهي بنام عع 
ذلك طبيعية لا يكون المتكلم عندهأ الأضبانفا وها بأضفار طريق العقل فالد لالة 


يا ء العلوم؛ ص 7 6 [ . 
2 لغيه لماص عردةه اقيق الخبان اموي ح آل صر 6د أ . 
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رادم 
)الصا زر السايق نشس الصضيحة . 
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إذن عقلية منطقية. 

وسيشسير الغزالي إلى ما يمكن أن يصحب العملية التواصلية من حركة 
وإيمساء وإشارة من قبل المتكلم فتنصرف الدلالة من المعنى الرئيسي» إلى 
المعنى الإيماتي أو ما يسمى في علم الدلالة الحديث 'بالقيم الحافة"» وهي تعني 
جملة القيم الثقافية والاجتماعية وغيرها التي تصحب عملية التواصل أو الإبلاغ 
فلكي نودي دلالة معينة لا نعتمد فحسب على الألفاظ أو الرموز. إنما يقتضبي 
ذلك تضافر عدة أنظمة إبلاغية "إذا كان النظام الكلامي أهمها فإن سائرها 
يواكبه مكملاً إياه'7!) من ذلك النظام الإشاريء والنظام النبري 'فوق المقطعي": 
والنظام الإيحائي» والنظام السياقي؛ ونظام المقام أو الحال؛ يقول الغزالي محدداً 
بعض هذ الأنظمة الدلالية في سياق تعريفه لدلالة الإشارة: 'وهي [أي دلالة 
الإشضارة] ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير . 
تجريد قصد إليه» فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا 
يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به (...) 
وهذا ما قد يسمى إيماء وإشارة. أما النظام السياقي الذي يشرف على تحميل 
الصصسيغة دلالات إضافيةء عدها الدرس الدلالي الحديث دلالات أساسية» يقدمه 
الغزالي بقوله أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصودهء. "(3) 

إن هذه التصنيفات للدلالة التي حددها الغزالي» تمثل وعيا عميقاً صحب 
فكر هذا العالم؛ ومكنه من أن يسهم في تأسيس الفكر النظري في مجال الدلالة. 
وهذه الإسهامات العلمية؛ لن تقدر حق قدرها ما لم ينظر إليها بمنظار "المعرفة" 
التي تأسس وفقها تراث القرن الخامس والسادس الهجريين؛ وقد أبان الغزالي 
على نحو علمي راق علاقات الألفاظ بالمعاني» ولم يخرج عن تلك المحددة قبلا 
عند العلماءء وهي علاقة المطابقة وعلاقة التضامن وعلاقة الالتزام أو 
الاستتباع.7 كما بحث الغزالي قسم الألفاظ من حيث إفرادها وتركيبها وأحخصى 
في ذلك ثلاثة أقسام: ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة ناقصة» وألفاظ مركبة تام 


نت 


فاللفظ المفيين و غتة :القز الي الا بغر سه "قصبون فق ميقه من الحلماء: تخاضية 


1 :0 : 
2 عبد السلام السدي» اللسائياث وأسسها ا معرفية, 


2 
5 الستصفى من علم الأصول» س2 صرق / 1 
0 الصيادآر الشاق: 2 صر 90 /. 

0) معيار العلم ف ا منطقء ص ر43-42. 
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الفرابي وابن سينا يقول الغزالي: "المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة 
على شيء أصلا حين هو جزؤه كقولك عيسى وإنسان» فإن جزئي عيسى وهما 
6 1 ا "إن وسان' ما يراد ا لالة على 
ار ا ا يمشي و الناطق 
حيوان أما قولهم: في الدار أو الإنسان في» مركب ناقص لأنه مركب من اسم 
وأداة.2) وما يلاحظ في تقسيمات الفرابي وابن سينا والغزائي للألفاظ ياعتبار 
الإفراد والتركيبء هو إسنادهم في ذلك كله على القصد والإرادة: فإن أريد 
0 
الدلالة لم تكن. 

و ات الغزالي للألفاظ: الوا 0 كد العتروء 
يشير في هذا ل 0 0 -- 
وخصوصه. كما أقام تقسيمات للألفاظ باعتبار نسبتها إلى 0 أربعة 
أصناف يقول: "اعلم أن 00 من المعاني على أربعة منازل: المشتركة 
الات ا الي با ا 

دقة : بين اضر ال في 0-6 0 المادية اعد ” واد 

فى الرتبة التالنة فإن للشبيء 0 , الأعين ثم في الأذدان ثم في الأنفاظ ثم 
في الكستابةء فالكتابة دالة على اللفظ. ا ل المعنى الذي في الّنقس»؛ 
والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان. "1 

وعلى هذا وعدي الغزالي 

-فالكتابة دال فقط باعتبارها واسطة تمثيل للملفوظ فهي إشارة لإشارة كما 


0 ف[ السابة ‏ : ص 49. 

لسر سدع عر 30-19 
فا الصدر تفسهء مرك 00 0ت اللعطي). المخرافيةة اعيان متعددة فعى واب مشش رلك 55 
كدلالسة اسم اس نيوان صلى الفرس. رالطيور رذنت والسرادفة: (الكراد فك تر امد أيه ٠‏ قبي الأساء اإعباية 


الي أليسعت بيسها شسى م مان كارد اللسبت 


لاد لشي عر 21 


يقول (جاك دريدا)!!). 

-اللفظ دال باعتبار ومدلول باعتبار آخر. 

-المعنى الذي في النفس (الصور الذهنية) مدلول فقط وليست بدال. 

-الموجود في الأعيان (الأمور الخارجية) مدلول فقط وليست بدال. 

وعلى هذا الاعتبار وبحسب ركني العملية الدلالية (الدال- المدلول). 

-الكتابة» الألفاظ: دال. 

-الصور الذهنية- الأمور الخارجية: مدلول. 

إن تلك الإشارات العابرة» إلى ما قدمه الإمام الغزالي في مجال التأسيس 
النظري للدلالة» يبرز ما مدى ثراء تراثنا المعرفي الذي اتخذ من النص القرآني 
كمعطى مثالي من أجل وضع أسسل لنظرية معرفية شاملة خاصة إذا علمنا أن 
العلماء القداميىء قد امتلكوا الأدوات المختلفة اللغوية والمنطقية والفلسفية من 
أجل إنوان كل الجوانب: الهامة في النضن المقدمن» .وان الحيظة التى أكذوها في 
التعامل مع أحكام القرآن زادت من منطقية معارفهم وصدق مفاهيمهم» والغزالي 
يعد المازج الحقيقي للمنطق الأرسططاليسي9'. بعلوم المسلمين» وظاهر ذلك 
من المقدمة المنطقية التي صدر بها كتابه "المستصفى" وذكر فيها أن من لا 
يحيط بالمنطق ومعاني اللغة وأسرارها لاثقة بعلومه قطعا. 

ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات 
كلامية ومنهم صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" سيف الدين الآمدي؛: 
موضوع هذا البحث. وقد أظهر الغزالي قدرة عميقة في فيم تلك السنن التي 
ينطوي عليها نظام اللغةء وذلك استجابة للمبحث الأصولي الذي يتجاوز الفيم 
السطحي "النحوي" للغة» إلى استقراء دقيق لمعانيهاء لا يتعرض لها اللغوي 
المشتغل بصناعة النحو. 


11[1[-مفاهيم الدلالة عند ابن خلدون (ت: 0 8ه ).: 


لا نكاد نعتر لابن خلدون عن تعريف بين للدلالة» وإنما باستقراء نصوص 


1 » الكستابة جساءت اعملا ف راغا امك امعاادا للملاشرظ حاصة إذا وجحدت لغات لا سكن الا أن تكرد 
سمكتوبة ولا نسستطيع بُحرياد-ها بالق كبا هد شاك لغة ا مجبر في الرياضيات؛ انظر ذلك في كتاب:. 
( 429 مم عن 1" 02 00116 1101010216 ه07 0[ 06[ 


ل 5 0 له 
مواد مسا مم التكبارء سنهج البحث عماك سبلي ال ساد ء: ع 902. 
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'"مقدمته" نجد دراسات في الدلالة قد تجاوزت- بلا شك- الماهية إلى البحدث 
العميق عن جوهر الدلالة وطرق تأديتهاء واضحة من غير لبس يقول موضحا 
نياك وشارها: 'واعلم بأن الخط بيان عن القول والكلامء كما أن القول والكلام 
بيان عما في النفس والضمير من المعاني» فلا بد لكل منهما أن يكون واضح 
لد لالة "(1) . 

فابسن خلدون- على نهج الغزالي- يوضح العلاقة القائمة بين المعاني 
المحفوظة في النفسء والكتابة والألفاظ ويحصرها في ثلاثة أصناف: 

أ-الكتابة الدالة على اللفظ 

ب-اللفظ الدال على المعاني التي في النفس والضمير. (الصورة الذهنية): 

وهذه المعاني إن لم تكن مجردة فإنها تدل على موجود في الأعيان 
وعلى هذا الأساس فالصنف الثالث للدلالة: 
ج-المعاني الدالة على الأمور الخارجية. 
ويعطصي اجمة كافون لفطو الككاية. ناذا مهمة في العملية التواصلية» 

باعتبارها أداتين مهمتين من أدوات التعليم والتعلم شيع الذي كان 0 
ابن خلدون 2 يقول 00 "الخط" وأداءه للدلالة: "الخط وهو رسوم و اكات 
حرف اال طلى ١‏ امات المسوك الدلاة. على ها وي التنرن فهو ثاني رتبة عن 
الدالة اللغوية.! 7" فابن خلدون يصنف الخط في المرتبة الثانية-- كما فعل ذلك 
الغزالي- وذلك في تأديته للدلالة اللغوية بعد الألفاظ. فالخط دال على الألفاظ 
والألفاظ دالة على المعاني. 

ويوضدح ابن خلدون هذة المسألة التي تخص أصناف الدوال فيقول: "إن في 
الكتابة انتقالا من [صور] الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيالء ومن 
الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس فهو ينتقل أبدا من دليل 
إلى دليل ما دام ملتبسا بالكتابة وتتعود النفس ذلك فيحصل ليا ملكة الانتقال من 
الأدلة ال انود اء بكر 37 

بهذا التعريف للدلالة اللفظية يكون ابن خلدون قد أشار إلى ما سماه 'أندري 
مارتيئني" بالتلفظ المزدوج (3511©111261052 01011516) اشتهير ذلك المصطلح في 


أيق مه 2-6 و 00. 
َّ ا معبدر السابق: -2)» حر 52 . 
لسر لسك قر 31 


الألسنية الحديثة. إن التلفظ الأول هو الطريقة التي تترتب فيها الخبرة اللغوية 
المشتركة بين جميع أعضاء بيئة معينة» وتقوم كل وحدة من وحدات التلفظ 
الأول على دلالة وعلى صورة صوتية ولا يمكن تحليلها إلى وحدات أصغر 
ذات معنىء أما التلفظ الثاني فهو إمكانية تحليل الصورة الصوئية إلى وحدات 
صوتية مميزة تحستوي هذه الوحدات على شكل صوتي ولا تحمل بذاتها أية 
دلالة (1) 

فصور الحر وف الخطية- عند ابن خلدون- هي التي تمثل التلفظظ الثاني 
وهو تقسيم الكلمة (المورفيم) إلى وحدات صوتية (فونيم) لا تحمل بذاتها أية 
دلالة؛ فضلا على ذلك يرسم ابن خلدون العملية التواصلية أو الإبلاغية رسما 
بيناء فالخط يدل على الكلمات اللفظية التي في الخيال؛» والكلمات هذه تدل على 
المعاني التي في النفسء» والكلمات اللفظية التي في الخيال هو اختصار للعلاقة 
القائمة بين اللفظ ومعناه؛ فابن خلدون ينظر إلى هذين الطرفين (اللفظ والمعنى) 
باعتبارهما طرفا واحداء ذلك أن اللفظ قد ارتبط بتصور في الخيال وإلى هذا 
أشار ابن سينا في تعريفه للدلالة بقوله: 'معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم 
في الخيال مسموع. ارتسم في النفس معناه فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا 
المفهوم فكلما أورده الحس على النفس التفتت النفس إلى معناه؛ وهو معنى 
الدلالة. 

فاللفظ يرتسم في الخيال كصورة صوتية ذات دلالة» فترتسم في النفس 
مقاصد هذه الدلالة وعلى هذا الأساس يمكن تمثيل ذلك على النحو التالي: 


الخارجيء: شم يحصل للنفس ملكة الانثقال من الأدلة إلى المدلولات؛ فتربط 


بالنمهداهة ريق الانسم ‏ وسيهاء أي موك الذال و العدلو له قاذ | كان الفذلون قينا عاقيا 
يكون الانتقال من اللفظ المسموع إلى الموضوع الخارجي وإذا كان المدلول من 
المجردات يكون الإنتقال حينئذ من اللفظ إلى المعاني الذهنية. 

إن هذه المفاهيم التي قدمها ابن خلدون للدلالة ورسم على أساسيا العملية 
الدلالية؛ لا تختلف عن تلك النظرية التي توصل إليها العالم اللساني دوسوسير 
حول الدليل اللساني يقول في تعريفه: 'فالدليل اللساني لا يجمع الشيء أو المادة 
والاسم وإنما المفهوم أو المعنى المجرد والصورة السمعيةء وليست هذه الأخيرة 
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الصوت المادي بعينه بقدر ما هي الأثر السيكولوجي له أو التمثيل المؤدى من 
طرف مدركاتنا الحسية!!" فالكلمات ليست سوى صور سمعية حسب : تعريف 
الوستسون اواج العاقيية اللسيافية أن .(الذليل) حى. الكابفوركين التصدون الدحتى 
()معءدمه) والصور السمعية (86©0115110116 1522846). و إلى الفكرة ذاتها 
ذهب ابن خلدون في سياق شرحه للعملية الدلالية حين قال:. "الكلمات المسموعة 
الدالة على ما في النفس" وأوضح المسألة أكثرء حيث قال: "كما أن القول 
والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني".2) هذه التقريرات تبين عن 
إدراك ابن خلدون لأهمية الجانب السيكولوجي في الفعل الدلالي» وقد دأب 
سوسير على التركيز على هذا الجائب في كتابه المحاضرات حيث عرف الدال 
بكونه الإدراك النفساني للكلمة الصوتية» والمدلول هو الفكرة أو مجموعة 
الأفكار التي تقترن بالدال:(©) 

لقد أسهيم ابن خلدون في إرساء قواعد علم التربية مؤكد! على ضرورة 
الإحاطة بالألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنية؛ وحصر تحصيل تلك المعاني 
في طريقتين: ظ 

1-طريق القراءة والتعلم من الكتاب. 

2-طريق التعلم بالمشافهة والتلقين. 

وعلى أساس هذا التنظير التعليمي» يحدد ابن خلدون مراتب الدوال بحسب 
أدائها للدلالاتء ويشير إلى ضرورة إدراك السئنن والقوانين التي تنتظم المعاني 
في الذهنء. وهي كما نرى عملية سيكولوجية بحتة تصل الألفاظ بمحتواها 
الذهنيء يشرح ابن خلدون هذه المسألة بقوله: 'ثم من دون هذا الأمر الصناعي 
الذي هو المنطق مقدمة أخرى من التعليم» وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على 
المعاني الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب. 
فأولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفيا ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في 
قوالبها المعروفة في صناعة المنطق".37) 

هذه- بإجمال- نظرة ابن خلدون لعلم الدلالة» وأقسام المعنى باعتبار 


98ب رع ناهد عل كل -ء[ه 6 نارمع 5110116 ألته 1« !| عه 00115 
* "الفذية اس درن ع تور 3700 


0 / 8 إٍ 1 و 
0ك م مم3 عل اعم لق [ن 62ج 1115110216 ه11[ 06 01105 
ركم 0 1 سحاد ورت» 2-86 صر 9 6. 


25-7- 


الألفاظ ودلالتهاء وهي نظرة مع قدمها إلا أنها ذات قيمة علمية معتبرة في 
الدراسة الدلالية الحديثة. 


7 ]-ماهية الدلالة عند الشريف الجرجانقي (ه.6 1 8 ه). 


إن ما يبعث على تقدير .جهود الجرجاني حق قدرها في ميدان علم الدلالة؛ 
هو عمق تحليله وحسن تصنيفه لأقسام الدلالة» وقد قام عدة باحثين في العصر 
الحديث على إجراء مقاربة علمية بين ما توصل إليه الجرجاني في تقسيماته 
للالالة ونا فرصل البة هلقاع الدلالة فى العسسن االحدفه متهم الحاله لمر يكن 
(بسيرس). يعرف الجرجاني الدلالة من منطلق الثقافة الأصولية فيقول: "الدلالة 
هي كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو 
الدال والثاني هو المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء 
الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص.(1) 

وعلى أساس هذا التعريف للدلالة» فأقسامها عند الجرجاني اثنان: 

أ- الدلالة اللفظية: إذا كان الشيء الدال لفظا. 

ب- الدلالة غير اللفظية: إذا كان الشيء الدال غير لفظ. 

بكعذيده لظبيفة العااقة ويخ :الخال :واأتدلول:«تخصسي الجر جاني :قلقثة مستزيات 
صورية تنتج عنها ثلاث دلالات» دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاءء 
وقد مر معنا تعريف الإمام الغزالي لدلالتي الإشارة والاقتضاءء أما دلالة العبارة 
أو النص فهي "المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من صيغة النص وهو الذي قصده 
الشارع من وضع النصء لأن المشرّع حين يضع النص يختار له من الألفاظط 
والعبارات ما يدل دلالة واضحة على غرضه ثم يصوغه بعد ذلك بحيث يتبادر 
المعنى المقصود من النص إلى ذهن المطلع بمجرد الاطلاح عليه."2) 

إن هذا الفهم العميق للدلالة ينم عن مدى النضج المعرفي الذي أحرزه 
علماء القرن الثامن الهجري والذي تبلور بعد تلك الدراسات الدلالية القيمة التي 
تطورت منذ القرن الثالث الهجريء فالجرجاني يتجاوز بتعريفه الدلالة ليشير 
إلى علم آخر أعم من الدلالة (562182110116) وهو ما يعرف بعلم الرموز أو 
بالسيمياء (ع1ع51121010) وذلك عندما نص على أن "الدلالة هي كون الشيء 
فرق الجرينان و« الغعر سانت دض 2135 
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بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فذكره "الشيء" بدل "اللفظ" يدل على 
إشارته إلى هذا العلم !لذي يعني بالرموز والعلامات اللغوية وغير اللغوية» وقد 
نلمس بعض القصور في سعي الجرجاني في بلورة مفهوم عام يخص الدلالة 
وأنواعها ذلك "لأن العرب المتقدمين لم يكونوا يعنون بعلم الدلالة» كما يحاول 
العلماء اليوم بناءه» نظرا لتعقد لكاو واوباهم الوثيق باستعمال العلامات ( 
695 بالمعارف والفنون التي لا تتحقق إلا في أنساق من العلامات."17) هذه 
التصنيفات الثلاثة التي حددها الجرجاني في تعريفه تبلورت في علم الدلالة 
الحديث على يد علماء أمريكيين وأوروبيين اهتموا بما سمي بالدلالانة 
الإيحائية» حيث يمير العالم الأمريكي هياكوا (5.7.1123/810/2) بين نوعين من 
المعانسي: المعنى القصدي (1216211052261 5625) والمعنى الاتساعي ( 56115 
10221 امع 1زع): أو كما يسمى في الألسنية الحديثة المعنى الإيمائي؛ وتحت 
هذين الصئفين يمكن أن ندر ج دلالات الجرجاني الثلاث (دلالة العبارة- دلالة 
الإضارة- دلالة الاقتضاء)» وإلى التقسيم ذاته نزع العالم اللغوي الأوروبي 
غرين برغ (5618م11.6766.[) (حيث أقام تقسيمه باعتبار القصد والإيماء إللى: 
المعنى الداخلي (126611281 وخ ) والمعنى الخارجي! 5) (لمصسعمك كمع د) 
فالدلالة- إذن- فسي ضوء معالم الدرس الحديث تتضح عند الجرجاني بكونها 
العلاقة بين المحتوى الفكري واللفظ. وعلى هذا الأساس يخضع ظهور الدلالة 
أو خفاؤوها إلى قرائن لغوية تحدد الدلالة المقصودة؛ فهناك السياق الذي يحمل 
ا تسيل مجان ١‏ ولأ تأويلا» كما سق سعنى :لصيف عله على غين 
ظاهره. إذ اللفظ منصرف إلى الحقيقة باعتبار الظاهر بما هو الكلام الذي يظهير 
ا منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص7). ولقد 
درك الجرجانى العلاقة بين طرفي العملية الدلالية» الدال والمدلول؛ وحدد 
ا ا و0 الدال والمحتوى الفكري الذي يتحدد وفقه 
الشيسوق أو الموضوع. وان كبؤان يكنا تعديد ا ركنا ملسيدة المداد ل إل اخ 
جارد عملية الإحالة المرجعية يقتضصي بداهة التمييز بين المحتوى الذهني 
للعلامة وموضوعها الخارجي. والمهم في تعريف الجرجاني أن الدلالة تتمثل 
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لبو وتشوية فمسل ف الدال إلى مدلوله؛ ولا يمكن أن يغفل الجرجاني عن ذلك 
المقام الذي ارتقى إليه التفكير الدلالي في عصره:؛ بل نرى عالما ناقدا قبله 
بقرنين وهو الكاتب حازم القرطاجيني (ت 684ه ) يحلل الدلالة بقوله: "... قد 
تبيّن أن المعاني لها حقائق موجودة في الأعيان» ولها صور موجودة في 
الأذهان»؛ ولها من جهة على ما يدل على تلك الصور من الألفاظ وجود في 
الأفهام وال 0 

هذه مفاهيم للدلالة لم توجد مبوية مفصلة؛ كما هي عليه في الدراسات 
الحديثة» إنما كانت أساس الدراسات اللغوية في التراث المعرفي وخصت جميع 
العلوم بحيث وجدت في ثنايا كتب اللغة والمنطق والفقه وما إلى ذلك» وهي 
تبرز من جهة أخرى حضور الدرس الدلالي بأبوابه الرئيسية في شتى معارف 
تراثنا. كما أن ظهور التحليلات العميقة في عدة مستويات من الدلالة عند 
العلماء العرب المتقدمين واتساع اهتماماتهم في كل العلوم ساعدهم على تأسيس 
نظرة دلالية رداك قمكا مع مور الزمن وتبلورت لدى المتأخرين من علماء 
القسرن التاسسع الهجري وما بعده. فقد ألفينا الجاحظ يصنف العلامات الدالة 
ويعطسيها التمشيلات الإجرائية في واقع المجتمع العربي» واشتغاله بالبيان 
والمنطق قد كرس عنده دقة التمييز مع عمق التحليل. وكذلك لمسنا عند علماء 
آأخرين وضوح الرؤية الدلالية ضمن كتاباتهم» وحسبنا أ تور | يعمها هن انون 
ما كتبه سيبويه والجرجاني وابن جني» بل يكاد يجزم النقاد العرب المحدثون أن 
اللغة السيميائية قد مارسيا شعراء أقدمون عبروا بها عن مكنوناتهم الوجدانية؛ 
وأشاحوا اهتماماتهم في مواضع كثيرة عن اللغة الطبيعية المألوفة وقد أشار إلى 
ذللك الدكتور عبد المالك مرتاض في موضوعه حول السمة والسيميائية."2) وإن 
المسار التاريخي لعلم السيمياء ليؤكد على إفادة هذا ارم تلك الروافد التي 
جعلته يستقطب ا 0 من العلوم يقول في ذلك 
اح الم 00 "وكذلك ابتدات لسيميائية طبية فلسفية؛ ثم لغوية 
خالصة ثم تشعبت ت إلى أدبية؛ مع احتفاظها بوضعها اللساني."7) وما يعضد هذا 
الرأي ل ا يا الدلالة على أنها بدأت بالمحسوسات ثم 
تطلورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيه؛ فكلما ارتقى 
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التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والاعتماد عليها 
في الاستعمال. (!) 


ثانيا: الدلالة فى تعريفات العلماء المحدثين: 
(المصطلح والأبعاد) أو (الماهية والمشروع): 

لقد حدث تطور كبير في مفاهيم المصطلحات القديمة في العصر الحديث». 
واتخذت أبعادا أخرجتها من تلك الدراسة "الأولية" ووسعت مجال اليحث فيهاء 
ومضسطاخ "الدلالة" خق من ين تلك التضيظلحاك الثى توويك شناهسها فى 
العصر الحديث وشملت الدراسة فيها ميادين عدة من حياة الناس» بل أضحت 
ملتقى لاهتمامات كثي: من المعارف الإنسانية الحديثة» بدءا بعلم النفس ثم علم 
الاجتماع والمنطق وعلوم الاتصال والإشارة. وإن هذه الصورة التي برن فيها 
علم الدلالة كأساس لعدة معارف حديثة هي نتاج للدراسة اللغوية المتخصصة 
ذلك "أن معالجة قضايا الدلالة بمفهوم العلم» وبمناهج بحثه الخاصة وعلى أيدي 
لخوويق ستخصيصنين إنما تعدا قمرة شن مراك الدزاساخة اللغوية الحديفة "3 

وتبعا لاتساع مجالات البحث الدلالي الحديث» فلم تعد الدلالة حكرا على' 
النظام اللغوي وحسبء وإنما شملتها أنظمة سيميولوجية أزاحت الهيمنة اللغوية 
بل صارت معها في البحث جنباً إلى جنب» ومع ذلك بقيت اللغة إحدى أنجع 
وسائل نظام الإبلاغ والتواصل والخطاب» وأقدرها على الإطلاق على التجديد 
والتطور والتكيف. بل لا مندوحة من القول أن الأنظمة السيميولوجية التي تتخذ 
العلامة المطلقة كمدخل أساسي لأي مستوى من مستويات الدراسة الدلالية؛ لا 
تستغنى في الأحوال الغالبة عن اللغة خاصة على مستوى القراءة التعليلية 

ومقاربة لماهية الدلالة وحقوليا الدراسية في العصر الحديث». عجنا نسائل 
البحت الدلالي عند لفيف من اللغويين وذلك بقصد رسم إطار بين تتضيح من 
خلاله معام الدرس الدلالي الحديث إن على مستوى الماهية والمصسطلح وما 
أفرزه من تفريعات زادت من توسيع دائرة البحث الدلالي» أو على مستوى 
الأبعاد والمشروع الذي تأسس بناء على اختلاف الرؤى والأهداف بين مجموع 
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المشتغلين في حقل البحث الدلالي والسيميولوجي العام." يرمي [هذا المشروع 
السيميولوجي] من وجهة نظر "إينو" إلى تأسيس وعي بنيوي للاستقراء 
الدلالي."(!) ولأن حلقة تأسيس الدرس الدلالي لم تكتمل دائرتها بعدء اقتصرنا 
في مساءلتنا لمعالم البحث الدلالي الحديث على بعض اللغويين الذين بدأت معهم 
عملية التأسيس والتشكيل والتقعيدء وبعض المشتغلين في حقول النقد 0 
حيث غدا عندهم الدرس الدلالي | لسيميائي أحد أهم المناهج النقدية الحديثة 


أ-ماهية الدلالة بين الوصفية والمغيارية: 


بدأ البحث الدلالي في العصر الحديث بمنهج وصفي يعاين جزئيات 
الظاهرة اللغوية معاينة وصفية تعتمد طريقة الملاحظة والتحليل فالاستنتاج. 
وهي طريقة تعد امتدادا "لمنهج" البحث اللغوي القديم. ثم ارتقي الدرس الدلالي 
إللى مرحلة محاولة التنظير والتقعيدء فغدا يعتمد على المنهج المعياري وذلك 
لنزوع الباحثين اللغويين نحو تشكيل معالم مشروع دلالي بدءا ببلورة جهود 
السابقين في ميدان البحوث اللغوية المختلفة؛ وارتقاء إلى 'بناء هيكل نظري 
ينظم الركام الذي هو هيئة المعلومات السابقة: وبهذا تغدو الدراسة مقدمة 
لتاليات لها فيدفع العلم خطوات إلى حقول جديدة".23) هذا الاندفاع نحو بناء 
وعي دلالي يساهم في تشكيله علماء محدتون تعددت رؤاهم وتكاملت جهودهم 
التي عكفوا من خلالها على إبراز اللغة بمفهوميا العام» نظاما لتحقيق التواصل 
واربيي ‏ الجحدر ا حر راصي و عضيو ا في عر لفيا سيار اك مسرا جلك بكاوم 
أخرىء فتوسعت مجالات البحث اللغوي وغدا المبحث الدلالي ملتقى لعلوم 
إنسانية واجتماعية وأدى ذلك إلى تنوع الدراسات» وإذا رمنا حصر العلماء 
الذين سناهموا في تشكيل معالم الدرس الدلالي والسميولوجي الحديث فإنه 
يعجز نا ذللك. 

وقصدا إلى تقديم صورة لماهية الدلالة في العصر الحديث استجمعنا آراء 
للفيف من اللغويين والمشتغلين في حقل الأدب والنقد. 

لقد أعلن بريال ميلاد علم يختص بجانب المعنى في اللغة وهو علم الدلالة 
الذي أتى ليسد تلك الثغرة في الدراسات اللغوية التي كانت تهتم بشكل الكلمات 
ومادتهاء أما دراسة المعنى فييا فتمتل الجانب الهزيل قال بريال: "إن الدراسة 
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التي ندعو إليها القارئ هي من نوع حديث للغاية بحيث لم تسم بعدء نعم» لقد 
أهتم معظم اللسانين بجسم وشكل الكلمات وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنظحم 
تغير المعاني وانتقاء العبارات الجديدة والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتها. 
وانسكنا أن كيده اندو السينةا كدت انيما خاضيها نا قاننا تحازف عليها اسم ( 
56 للد لالة على علم المعاني 0 " فعلم الدلالة- عند العالم بريال- 
يعني بتلك القوانين الثي تشرف على تغير المعاني؛ ويّعاين الجانب التطوري 
للألفاظ اللغوية ودلالاتهاء ويكون بريال بذلك أول من وجه الاهتمام إلى دراسة 
المعاني ذاتهاء لكن أهمية التفاتة بريال إلى جوهر الكلمات لم تقدر حق قدرها 
قبل محاولة الانجليزيين أوجدن (0.1.0180011) وريتشاردز ( 
5 0010م اللنين أحدثا ضجة في الدراسة اللغوية بإصدار كتابهما م 
3 اتيت اسيم 'تعنى المعنى" وفيه قباءل العالمان .عن . لماعتي م 
حك ار م ع الج ل لي وأضحى علم 
الدلالة ابتداء من ذلك يهتم بالصورة المفهومية؛ باعتبار أن لا علاقة مباشرة بين 
الاسم ومسماهء إنما العلاقة المباشرة تربط الدال بالمحتوى الفكري الذي في 
الذهن يقول مازن الوعر في هذا الصدد في تقديمه لكتاب "علم 0 
جيرو: 'إذا كانت الصوتيات واللغويات تدرسان البنى التعبيرية وإمكانية حدوثها 
في اللغة؛ فإن الدلاليات تدرس المعائي التي يمكن أن يعبر عنها من خلال البنى 
الصوتية والتركيبية"3). 

ويوضح سالم شاكر أكثر فيقول: "إن علم الدلالة يعني بظواهر مجردة هي 
الصورة المفهومية'9). ونزع علم الدلالة في العصر الحديث إلى تمثل المنهج 
الوصفي في بعض مراحل الدراسة خاصة فيما يتعلق برصد تطور الدلالة 
وتغيرها وبناء الحقول الدلالية يقول ميشال زكريا: "أما علم الدلالات فهو 
مستوى من مستويات الوصف اللغويء ويتناول كل ما يتعلق بالدلالة أو بالمعنى 
فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمة ويقارن بين الحقول الدلالية المختلفة".(3) 
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3 ديا 


إن المجال الو اسع البنذف حظيت به الدراسات الدلالية الحديكة؛ يرجع 
بالأساس إلى تلك الأطر المميزة التي رسمها العالمان أوجدن وريشاردز 
وبعدهما بريالء ومع تقدم الدراسة بدأت البحوث الدلالية تشهد عقبات تكمن 
صعوبتها في استحالة حصرهاء وتحديدها من ذلك أن عكف الدرس الدلالي 
الحديث على البحث في ماهية الصورة المفهومية» بحيث استحال معها الإحاطة 
بكل ما يشكل عالم المتكلم حتى يمكن فهم وإدراك المحتوى الفكري المجرد. 
يقول (كولردج) محدداً مجال البحث الجديد لعلم الدلالة: "ولا يتضمن معنى 
اللففلة في رأيي مجرد الموضصسوع الذي يقابلهاء» بل يشمل أيضا جميع 
الارتباطات التي تبعثها اللفظة في أذهاننا فطبيعة اللغة لا تمكنها من نقل 
الموضوع فحسبء وإنما تجعلها أيضا تنقل شخصية المتكلم الذي يعرض 
الموضوع ونواياء".(!) 

إن الحديث عن البنى العميقة التي تتحكم في إنتاج الدلالة من وجهة نظر 
مجردة: يبقى بعيد المرام» ولذلك فإن جل علماء الدلالة والسيمياء 'المحدثين 
يركزون أبحائهم أكثرء على ما يحيط عملية تأدية الدلالة من ظواهر منطقية 
نفسنية. يقول بيار جيرو موضحا ذلك: 'ويبقى علم الدلالة بالنسبة لبريال واتباعه 
مكهها نكو السفاةة المتطاقية: اللنسيية ‏ الخاودكية لللافن ‏ أكتن عن امما هه تخو 
عللها اللسائية".(2) 

لقد خطا العالمان كاتر وفودر بالبحث الدلالي .خطوة بعيدة إذ تناولاه من 
ناحية تفاعل مركبات الحدث الكلامي»؛ بل إنهما طرحا إشكالية أساسية تتمحور 
حول تخصيص العلاقة التي يمكن إقامتها بين صورة الجملة ودلالتها في لغة 
معينة في غياب النحوء إذ قد تصل العملية التواصلية التي تضطلع بأمر نقل 
الدلالة إلى مستوى من التعقيد لا يمكن للنحو أن يشرح فيه ذلك؛ لأن السيمانتيك 
من وجهة نظر هذين العالمين يتناول قدرة المتكلم على إرسال وفهم الجمل 
الجديدة في ميدان يعجز عن شرحها النحو7"). إن الأبعاد التي اتخذها البحث 
الدلاالي الحديث عبر دراسات معمقة» أخرجت النظريات الدلالية والفرضيات 
العلمية اللسانية من مجال التخمين والتقدير إلى ميدان التحقيق والتطبيق» رسمت 


/ ونة 
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إطعان ١‏ متتره] غلنى: السسون تقال النقنو ور ع الال رسع رلك مرخ خافل الخرن 
السيمائي إلى كل مجال من مجالات المعرفة والبحث العلمي» ويكفي أن نتأمل 
كتب (أ.ج. غريماس) مثل 5 كتاب "علم الدلالة البنيوي" 1966» "السيميوتيكا 
والعلوم الاجتماعية' 1976» 'في المعنى" 1970» لندرك المصاف الذي بلغه 
علم الدلالة بعد ما كان علما يفتقد إلى المنهج والموضوح معاء إذ كان منشأه في 
إطار علم الألسنية العام. 

يحتل اسم (غريماس) مكانا عليا ضمن الباحثين في الحقل الدلالي الحديث 
ويرجع ذلك إلى قدرته على تحقيق الرؤية في قراءاته النقدية للخطاب الأدبي. 
الشعري والنثري. لقذ تجاوز غريماس المعطى الدلالي؛ الآني مفترضاً وجود 
معطى ممكن تتجلى فيه العوالم الدلالية التي تتمظهر في بنى دلالية» وعلى 
أساس وجود هذه العوالم يتم تنظير البنيات الدلالية والكشف عن آلياتهاء وقد 
يطرح العالم الدلالي فرضية وجود البيئة الدلالية والعوالم الدلالية فيقول: 'يجب 
أن نفهم بالبنية الدلالية ذلك الشكل العام: لنظام العوالم الدلالية- المعطىء أو 
الممكسنء؛ ذي الطبيعة الاجتماعية والفردية (ثقافات أو أفراد) والسؤال عما إذ 
كانت البينة الدلالية ماثلة في عالم الدلالة أو تحضن هذا العالم7). إن احتواء 
العوالم الدلالية في بناء من صنع ألسني للتعبير عنها يفترض وجود مشاكلة بين 
مستوى التعبير ومكوناته ومستوى المعنى وسماته"07). ذلك أن عالم المعنى 
يتمظير في التلفظ 2111011126101 ويتموقع في البنى التعبيرية يوضح غريماس 
ذلك بقوله: "إن فرضسية المشاكلة بين المستويين تسمح إذن بالنظر إلى بنية 
المعنى وكأنها تلفظ لعالم الدلالة .حسب 0 المعنوية الصغرى [أي السمات] 
وهنا تكابليا مق شاف ممذة 5 على مستوى الكحضين + يذه الوهدانت الذلالية منكواقة 
والطويقة تفهنها : المكوفة نها :سمالت الكشيوق »> جرت قات :سيماظ: فنائنة 37 

على الرغم من تباين آراء علماء الدلالة حول جوهر العملية الدلالية» فإن 
البحث الدلالي أخذ مسارات جديدة بعد وقوع التأكيد على أن اللغة هي نظام 
تتظافر فيه جملة من الأنظمة الفرعية كنظام البنى التركيبية» ونظام البنى 
المعجمية» والبنى الصوتية» والبنى الدلالية»ء ضمن نسق محكم أطلق عليه 
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العلماء مصطلح النحو الكلي (318502181) 1[215615528[1): واتجه الباحثون إلى 
الكشف عن هذا النسق وتحديد معالمه. وسماته» وهذه مرحلة مهمة ارتقى إليها 
البحث الدلالي حيث 'يلاحظ تشومسكي أن ما طبع البحث اللغوي في السنوات 
الأخيرة- هو تحول من العناية باللغة إلى العناية بالنحو» وهو تحول من تجميع 
العيتات وتنظيمها أو دراسة لغة خاصة أو الخصائص العامة لكثير من اللغات 
أو كل اللغات إلى دراسة الأنساق التي توجد فعلا في الدماغ وتساهم في تفسير 
الظواهر الملاحظة17). وقد أسهمت فكرة تشومسكي في توليد جملة من الأفكار 
طرحت كاستفهامات تقتضي أجوبة ولى على وجه الافتران؛ من ذلك السؤال 
حول كيف تنتظم اللغة كجملة من البنى في شكل أنساق نظرية داخل الدماغ؟ إن 
وجود هذه الأنساق داخل الدماغ يترتب عليه الكشف عن المعرفة اللغوية 
الباطنية لمتكلم اللغة وضمنها الاهتمام بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين عوضص 
الاهتمام بسلوكهيم الفعلي» وأقصى ما وصلت إليه البحوث اللغوية الدلالية هو 
بروز نموذج جديد للتفكير في نظام اللغة» المركب من أنساق مختلفة بحيث بزغ 
زمن التركيب مع نظرية تشومسكي7!) في النحو التوليدي التي تقوم على أساس 
تحليل السلسلة الكلامسية إلى وحدات من الرموزء لتعيد تشكيل ليس السلسلة 
الكلاسية وحسب بل سلاسل كلامية لا متناهيةء وذلك إشارة إلى أن الدماغ 
البشري مركب فيه قواعد إنتاجح لأحداث كلامية سليمة في التركيب والدلالة معاء 
وعلى الرغم من أن تشومسكي قد أغفل في بحوثه الأولى النسق الدلالي إلا أنه 
تدارك ذلكء. خاصة بعد تلك الإسهامات التي تقدم بها العالمان كاتر وفودور: 
وأعاد الاعتبار إلى الوظيفة الدلالية للتركيب» وعدّل في رسمه البياني الذي 
تناول فيه السمات البنيوية التي تتألف منها الجملة» مضيفا المكون الدلالي وإن 
كانت البنية الدلالية محتواة في ما سماه تشومسكي 'بالسلاسل المعقدة" وتوضيح 
ذلك فيما يلي: 


الرسم قبل التعديل :3 
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اسل معقدة 

قواعد صوتية 
مكون صوتي 

تمثيل صوتي 


ما يلاحظ هو غياب المكون الدلالي في الرسم البياني؛ إلا أن هناك مرحلة 
مهمة تقع بين المكون التركيبي والمكون الصوتي وهو ما سيغير فيه تشومسكي 
في الرسم الثاني وذلك بتحليله للسلاسل المعقدة. 


> قاعد الإسقاط | تمثيلات دلالية 


بينية يقه 


واعد تحويليلة أحادية 


الرسم بعد التعديل:!!) 






7 )ا مرجع نقنسهء صرص67. 
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ما يللاحظ هو بروز البنية العميقة والبنية السطحية ولعل ذلك ما خول 
تشومسكي إضافة الحلقة المفقودة في الرسم الأول» ونعني بهاء المكون الدلالي: 
إذ البنية العميقة هي التي تنطوي على التمثيل الدلالي الذي يتحول إلى بنية 
سطحية وفق قواعد التحويل متشكلا في تمثيل صوتي. 

وغدا المبحث الدلالي» واسع الأرجاء بحيث انكب الدارسون يتناولون جانباً 
واحدا من جوانبه» فيبدو عميقا متشعبا فمن ذلك أن اهتدوا إلى وضع قواعد. 
سلامة التركيبء» وسلامة الدلالة» مستوحين ذلك من قواعد الإسقاط التي وضعك 
تشومسكيء فلكي يودي التركيب الدلالة المعنية» وجب أن يكون سليما في 
غناضن»» وكذلك: الشان 'لسالامة الدلالة وشو .هنا ووضيهه الرسم النياقي التالي +20 


قواعد سلامة الدلالة 





لغوي وغير لغوي من الرموز والإشكرات والسمات» وهو ما أنبنى عنه ميلاد 
في البحثء إنما برزت أنظمة إبلاغية أخرى أهميا النظام الإشناري: 
'فالسيميولوجية [كما تقول كريستيفا] هي لحظة التفكير في قوانين التدليل دون 
أن تبقى أسيرة اللغة التواصلية التي تخلو من مكان الذات37). إذن هناك وسائل 
اتصال- واللغة احداها- تستد عي دراسة في ماهيتها وعلاقاتيا وكيفية حدوثيا 
شم القوانين التي تنتظمها كما قال الدكتور فيدوج: "إنتاج الإعلام عبر إشارات 
هو الموضوع الأساسي لعلم السيميولوجية الذي هو بحث في ماهية هذه 
الإشارات وعلتها وكيفية حدوثها أو إنتاجها ووظيفتها والقوانين التي تتحكم 
بها". إن الاطلاع على القواعد العامة التي تتحكم في حياة الدلائل؛» يسم 
بوضح أسس لمشسروع سيميولوجي يعنى بمعاينة إنتاج الدلالة ويحدد طرق 


رأ 
/ المرحع السات ) صرك 6. 
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وقواعد ذلك كما يبينه الكاتب فيدوج بقوله: 'والسيميولوجية منهج يهتم بدراسة 
حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية ويحيلنا إلى مغرفة كنه هذه الدلائل وعلتها 
وكينونتها ومجمل القوانين التي تحكمهاء ويعمل من جهة على دراستها بكل 
أبعادها واستعمالاتها وتعقيداتها دراسة شاملة وعامة لكل مظاهرها العلامية لأن 
ذلك يشكل جوهر ما يندرج ضمن أهدافها وغاياتها ومطامحها في تحقيق 
المشروع السيميولوجي.!!) 

إن هذا التحديد المسهب لعلم السيمياء جعله يحتل مكانه المؤثر ضمن 
المنظومة الاجتماعية؛ إذ أضحى يشمل الإشارات الدالة اللغوية وغير اللغوية 
وتشترك جميعها في أدائها للقيمة الدلالية وفق شروط عامة. | 

في بحوثه حول فعالية الكلام والكتابة» ميز (رومان جاكيسون) بين عدة 
نظم تواصلية تتوزع في إطارين: 

الإطار الأول: نظم لسانية تستخدم التراكيب اللغوية للتواصل والإبلاغ. 

والإطار الثاني: نظم سيمولوجية مستقلة نسبياء عن النظام الألسني. 

قم ميز في النظم اللسانية بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» والذي 
يوضحها ذلك التمايز التاريخي الذي أشار إليه اللغويون في بحوثهم حول 
الصوت والحرف وتمييزهم بين السامع والقارئ وبالتالي بين فعالية الكلام 
وفعالية الكتابة» وخلص إلى أن الكتابة تبقى الأداة الأكثر فعالية في الخطاب 
التواصلي والإبلادغي كونها تضمن استمرارية ومنفذ إلى المتلقي مهما تباعد 
الوقان بو سا3 

لقد تطور البحث الدلالي تطورا سريعا منذ عهد بريال ودسوسيرء حتى 
غدا فيه التنوع والاختلاف بين العلماء سمة مميزة وذلك لإغراقه في بحث 
المجردء ولاتساع مساحة الدرس وظيور نظم جديدة زاحمت النظام اللغوي "إذ 

تعد اللغة إلا مجرد نقطة في فضاء رحيب ثييمن عليه امبر اطورية 
العينار اتا وا سدقي اللبوام الس ارركيى: احن النيادج لكان مصدون ‏ لني 
القراءات النقدية الأدبية باعتبار النص شبكة من العلامات الدالة» وإن أهم مظير 
تطلوري بدا عليه علم الدلالة ضمن السيميولوجية الحديثة هو اقترانه بالتفكير 


3 ا مرجي نفسه» حر -/. 
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الفلسفي '"ويعتبر موريس من الذين قدموا نموذجا سيميولوجيا فلسفيا بحيتث 
استطاع أن يميز بين الأبعاد الدلالية والأبعاد التركيبية والأبعاد الوظيفية 
للإشارة. فطبقاً لرأيه فإن العلاقة بين الإشارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة 
دلالية» والعلاقة بين الإشارة والإشارات الأخرى هي علاقة تركيبية أما العلاقة 
بين الإشارة ومستعمليها فهي علاقة وظيفية'/1) 

إن العامل النفسي في إدراك القيمة الدلالية للعلامة ذو أهمية بالغة؛ 
فافتراض وجدد الكفاية اللغوية عند المتكلم يتوق إلى تحليل نفسي (للمتكلم) 
لضبط هذه الكفاية مرورا! بتحليل التركيب اللساني» ولذلك فالتحليل موحد بين 
اللسانيات النفسية؛ أوعلم النفس اللساني (112811156101165مطء/(05) دون إغفال 
المركب الدلالي في العملية التي تتناول السلوك الكلامي بقصد الوقوف على 
البنى الذهنية المشكلة لدلالته» فالإحاطة بالجانب التصوري في العملية التواصلية 
يساهم بقسط وفير في اكتمال حلقات الفعل الدلالي... 

إن ماهية علم الدلالة-- كما أوضحناها- تنأى عن كل تأطير وحصرء كما 
أن المباحث اللغوية الحديثة لاتخاذها طابع الشمولية في التناول والطرح» الا 
زال معها الدرس الدلالي يراوح مكانه ضمن المبحث السيميولوجي العام بين 
تحديد الماهية العامة» وتحقيق الأبعاد في إطار النظرية السيميولوجية الشاملة 
التي تحاول وضع المفاهيم الدلالية رهن التحقيق في المنظومة الاجتماعية 
الحديثة التي عجت فيها المعارف والعلوم؛ واحتيج في سبيل استثمارها لأنساق 
لسانية دقيقة قد تضاف إلى النظم السيميائية غير اللغوية لأحداث وعي 
سيميولوجية» تتحقق معه النهضمة المبتغاة. 
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القصل الناني: 
مباحث علم الدلالة الحدميث 


دمهسسبف . 

إن المجال الذي يندرج في إطاره البحث الدلالي؛: يمكن حصره في دراسة 
طرفي الفعل الدلالي- الدال والمدلول- وما يتفرع عن ذلك من أبيحاث تخص 
الدال من جهة والمدلول من جية أخرى والعلاقة التي تجمع بينهماء وبناء على 
هذه الدراسة حدد موضوع علم الدلالة الذي يضم مباحث لغوية مختلفة ومتباينة 
لكنها مترابطة ومتكاملة» فبحث موضوع اللغة من جوانب مختلفة» كما تناول 
الدلاليون مسألة التطور الدلاليى فدرسوا أشكاله وأسبابه» ونشأت عن مبحث 
علاقة الدال بالمدلول مواضيع أخرى كموضوع أنواع الدلالة وأقسامها ومبحث 
الحقول الدلالية وما توصل إليه اللغويون في هذا المجال من نظريات وآراء 
علمية؛ كما برز موضوع المجاز بمفهومه العام وعلاقته بالتعبير الدلالي» وفي 
هذا السياق سنحدد مباحث علم الدلالة في العصر الحديث لنشاكل بها المباحث 
الدلالية التي تناولها الأمدي في مجال الدرس الأصولي وهذا من أجل مقاربة 
علمية بين جانب من مباحث التراث المعرفي والمضامين الدلالية الحديثة لأن 
المنهج المتوخى في المعارف اللغوية الحديثة يتراوح بين تقديم المضمامين 
اللسانية والبحث عن الأصول الأولية لها من دعائم ذهنية»وضوابط منهجية: 
ومنصاةو ارقم دزف اليكو متشا الف 111 
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المبحث الأول: اللخة 

لقد بحث موضوع اللغة في بداية نشأة علم الدلالة وعلوم الألسنية بوجه 
عام» من الجانب التاريخي» حيث اتسع مجال البحث في نشأة اللغة» وهي مسألة 
شغلت اهتمام العلماء قديما وحديثاء أما في المرحلة الثانية فقد بحث موضوع 
اللغة بمنهج وصفي آني وهو منهج يأخذ دراسة اللغة من جانب بنيتها الداخلية 
باعتبار اللغة نظاما من الرموز اللسانية أو مجموعة من الأصوات الدالة. كما 
تناول علماء الدلالة وظائف اللغة والنواميس الخفية التي تتحكم في نظام بنيتها 
وحركيتها!!) التي وسموها بالتعقيد. يظهر ذلك من اختلافهم في تعريفها. 
فيعرفها أحدهم بأنها نظام من الرموز والإشارات ويعرفها آخر بأنها مجموعة 
الأصوات الدالة أو أداة للفكرء بينما يحددها أئيس فريحة بقوله: "الواقع أن اللغة 
أكثر من مجموعة أصوات» وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيرا عن عاطفة 
النغفة جزء من كياتئنا البسيكولوجي الروحي وهي عملية فيزيائية اجتماعية 
بسيكولوجية على غاية من التعقيد(”). 

إن البحث في أصل اللغة من المسائل الفكرية الصعبة التي بقي معها فكر 
العلماء يدور في حلقة مفرغة؛ بحيث انقسمت آراؤهم حول تحديد نشأة اللغة: 
وبرزت في ثلاثة اتجاهات: اتجاه يذهب إلى أن اللغة توقيفية طبيعية» واتجاه 
يذهب إلى أن اللغة عرفية اصطلاحية واتجاه ثالث يجمع بين الرأيين. وكان جل 
العلماء اللغويين يأملون التوصل إلى تفسير شامل لهذه المسألة؛ ولكنه لم يتمكنوا 
من ذلك وأضحت أبحاثهم لا تقدم لمسألة نشأة اللغة أي حل مقنع قد يفتح المجال 
أمام جيود الباحثين في هذا الميدان» بل إن المسألة ازدادت تعقيداء بكثرة الآراء 
والنظريات التي نشأت حوليا مما حدا بالجمعية اللغوية الفرنسية ( 50016]6 12 
51011 أناع ص11 02) إلى إصدار قانون يمنع إلقاء محاضرات في موضوع نشأة 
اللغة. إن اعتتماد النظريات اللغوية الحديثة على معطيات مبنية على الحدس 
والافتراضصء» هو الذي أبعدها من التوصل إلى نتائج علمية دقيقة» ولقيت بعض 
هذه النظريات اعترافا علمياء لأنها استندت في تعليلها لنشأة اللغة على معطيات 
لغوية ملموسة من ذلك نظرية (313807 6037) التي تذهب إلى أن أصل اللغة هو 
محاكاة لأصوات استقاها الإنسان من الطبيعة» تدعم رأيها بوجود ألفاظ مأخوذة 
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والخشخشة:؛ والعواءء والمسواء وما إلى ذلك» رأي مماتل تذهب إليه نظرية 
الأصوات التعجبية العاطفية» وتفيد أن الكلمات الأولى التي نطق بها الإنسان» 
كانت أصوات تعجبية عاطفية تعبر عن ألم أو دهشة أو فرح من تلك الكلمات 
"أن" وي "أت" وغير ذلك(!), 
يرى جان بياجي أن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس خفية مفروضة 
على الأفرادء تتناولها الأجيال بضرب من الحتمية التاريخية إذ كل ماضي اللغة 
راهنا- إنما هو منقول عن أشكال سابقة» هي الأخرى منحدرة من أنماط أكثر 
نداكنةة وشكة [ الع الالصدل الاريكة أ الأضيول الأولية المقمطدة1: 

هذه القوانين الخفية التي تنتظم في إطارها اللغة» تعود إلى الأصول الأولية 
بوجه خاصء إلى تفكيك بنية هذا النظام لاكتشاف اللغة اكتشافا علمياء قد يقدم 
تفسيرا مقبولا لمشكلات لغوية؛ في عالم أصبح يعتمد على اللغة في الاتصال 
والإعلام في مستويات رفيعة وهامة يقول بيار جيرو: "إن اللغة نظام من 
الإشارات وهي تخدمنا في إيصال الأفكار واستدعاء صور مفاهيم الأشياء التي 
تكونت في أذهاننا إلى ذهن الآخرين7). 

إن المندورسن.الدلاضى. الحديت يهدف اتانياً إلى التعرف على القوانين التي 
المختلفة بأدوات محددة وفي هذا سعي إلى تنويع التراكيب اللغوية لأداء وظائف 
دلالية معينةء وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء يحفظ أصول هذه اللغة 
النوامسيس الخفية اليو" نواميس لغوية جديده لتشرف ك0 النظام الكادمي 
والخطابي بين أفراد المجتمع الواحدء يقول عبد السلام المسدي شارحا ذلك 
بتعريفه لدور النحوي: 'أما النحوي - نعني فقيه اللغة بالاصطلاح المطرد- 
فمرامه أن يعي وجود اللسان من خلال وجود الكلام» ويأتي عالم اللسان ليكون 
نين فرئحة نظريات في اللغة ص 7 8-1 / 
#اتعين الاق السيتض اللمتافيائفه راسسوا العرقية فر 61 1 
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همه الوعسي باللغة عبر إدراك نواميس السلوك الكلامي!!) وأشارت البحوث 
الدلاليةء في خضدمم بحثها في موضوع اللغة» إلى أن اكتساب التراكيب اللغوية 
يخضسع إلى التلقائية والعفوية أثناء الحدث الكلاميء» غير أن هذه التلقائية تحمل 
في جوهرها تلك القواعد التي تحدد للغة الخطاب والتواصل إطارهاء ويتعرف 
المجستمع اللغوي على سننها ويتمرس في توظيفهاء يوضح عبد السلام المسدي 
ذلك قائلا: "إن الحدث الكلامي يكتسب تلقائيا عن طريق التحصيل بالأمومة: 
غير أن هذا الاكتساب الأموميء سرعان ما يتحول إلى ضرب من الإدراك 
الخفي بقوانين تلك اللغة ذلك أن الظاهرة اللسانية من شروطها الأولية»: أنها عقد 
جماعي يلتزم به الفرد ضمنيا بعد أن يحذق استخدام ما تنص عليه بنوده 
الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية"7). وإلى هذه السنن اللغوية ذاتها أشار 
نوام تشومسكي في سياق حديثه عن البئية السطحية والبنية العميقة للغة)» محددا 
مسألة الأداء الكلامي والكفاية اللغوية التي تتيح للفرد التوصل إلى نسج جمل 
كثيرة وجديدة؛ بواسطة ما يحمل ذهنه من قواعد وسنن لغوية. يشرح ريمون 
طحان هذه العملية اللغوية بكيفية مفصلة فيقول: "إن البنى السطحية نتيجة آلية 
وميكانيكية لبني كانت في الأعماق ودفعتها اللغة إلى السطحء وييدو أن البنى 
العميقة هي أسس التفكير وهي التي تستوعب المفاهيم» وأن البنى السطحية تقوم 
فقط بصوغ المفهوم على شكل جملة أصولية» ويبدو أن هناك تمائل بين هياكل 
اللغة وهياكل الذهن» وتصبح البنى الفكرية الخفية» قوالب لغوية بارزة واللسان 
عن ا #اهنادقة تفكين:ضورة الفكر 37 

ان تعميق البحصث العلمى فى اللغة» مكن من تجاوز البئنى السطحية لهذه 
اللقيية إلى بتي .عبيقة: عضيف بعن. الحنيكة الداخلية الث تسينته الأداء اكه اللقوية 
وتستمر معها عملية التواصل والإبلاغ إذء 'ليس لالساني من مهمة في خاتمة 
المطاف» سوى استنباط الشبكة التصنيفية التي تقوم علييا الظاهرة اللغوية مما 
يتيح له استطلاح مقومات الانتظام الداخلي عبر اكتشاف النواميس المحددة لبنية 
اللغة والمحركة لوظيفتها في آن معا(). 

إن اللغفة تش كل مجموعة الخبرات اللغوية للمجتمع والتي تراكمت عبر 
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مراحل التاريخ» وهي لهذا نظام كامل لا يمكن أن يوجد لدى فرد واحد. وقد 
عبر أفلاطون عن ذلك بقوله: "إن الإنسان لن يجرؤ على أن يعبر باللغة على 
كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء7!) ولذلك تقف اللغة عاجزة عن الإلمام بكل 
ما يريد أن يفصح عنه الإنسان» من أفكار ومشاعر» ومع ذلك تبقى اللغة الأداة 
الأساسية للتعبير ولتمييز اللغة كنظام واستخدام الإنسان لهذا النظام قسم سوسير 
دراسة اللغة إلى قسمين: 

1- دراسة جوهصرية موضصسوعها اللغة المعنية التي هي اجتماعية في 
جوهرها ومتكاملة في نظامها. 

2- دراسة تتناول الاستخدام الفردي للغة باعتباره تطبيقا علميا لنظام اللغة 
المتكامل الذي هو عبارة عن مجموعة من العلامات المختزنة في 
العقل الجمعيء ولا تنطق لأنها ليست فردية2). يشرح سوسير بكيفية 
مفصلة التقابل الذي تشكله اللغة بنظامهاء والأداء الفردي لهذا النظام 
مشبها اللغة بالقاموس الذي توجد فيه الكلمات صامتة غير منطوقة» 
صالحة للنطق والاستعمال؛ وإنما يستخر ج منه الفرد بحسب الحاجة 
إليها وبحسب الاختيار وهي القاسم المشترك بين أفراد المجتمع اللغوي 
وتوجد في حاصل جمع عقولهم جميعا وإذا استطعنا أن نستخرج. 
الصور الكلامسية المختزنة في عقول جميع الأفراد في مجتمع لغوي 
واحد.ء فإننا سنلمس تلك الرابطة الاجتماعية التي تريطهم جميعا وهي 
مايسمى باللغة المعينة" وهي لا تمكن أن تكون كاملة في ذهن أي 
فرد بعينهء بل لا تكتمل إلا في الوعبي الجمعي وتمثلها هذه المعادلة 
الحسابية: 23 1-1+1+1+1+1 

وما يلاحظ على المناهج التي تناولت اللغة كمادة للبحث» أنها تختلف من 

مرحلة لأخرى لاختلاف النمط الفكري والعلمي السائدين في العصرء فيمكن أن 
نذكر المنهج السلوكيء الذي يعتبر اللغة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز 
البيئة؛ ويفترض أصحاب هذا المنهج حصول الاستجابة الكلامية للحافز على 
نحو شبيه في الواقع إلى حد كبير بما يحصل عند الحيوان. وهناك المنهج 
العقلي المستمد أساسا من فلسفة ديكارت؛ وينظر هذا المنهج إلى الأداء الكلاميء 
يقي اراق ريخة الفاستلي مان بح هونن لايق في لانم 6 
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كونه يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد معينة» ويحرص العقلانيون على تبيان 
السنن القاعدية في النظام اللغويء بغية التوصل إلى إدراك الآلية العقلية 
المسر اكة العدل ادل" : 
هذا التناول اللغوي الموسوم بالتحليل العميق لبنية اللغة الداخلية» يبين 
المدى الذين توصلت إليه الدراسات اللسانية والدلالية في العصر الحديث؛ فلم 
تعد الدراسة تكتفي بالوصف السطحي الظاهرة اللغوية فحسبء» وإنما تلاقح 
العلوم الحديثة من فلسفية ونفسية واجتماعية؛ أثرى المنهج اللغوي المعتمد في 
اكد اناك سيقت اللهة واقواعه تقل امنيا #رورتفكن ' العلما م معف الى تسوية قدانف 
. اللغة حسب العملية التواصليةء» حيث يميز رومان جاكسون في الحديث اللساني 
ست وظائف هي 2) 
1 - الوظيفة المرجعية (7116116ع26162): وهي تعني إشارة اللغة إلى 
محتوى معين لإيصاله إلى أذهان الآخرين وتبادل الرأي معهم. 
2- الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية (©62001419): وهي التي تشير فيها اللغة 
إلى موقف المرسل من مختلف القضايا التي يتحدث عنها. 
3- الوظيفة الإنشائية (008281976): تظهر في اللغة التي يتوجه بها إلى 
المخاطب قصد لفت انتباهه إلى أمر أو طلب منه القيام بعمل معين. 
4- الوظيفة الور ألسنية (5)©1811291115110116): وهي تعكس شعور 
المعبّر بنظام التواصل وتتمحور حول اللغة نفسها: 
5 - وظيفة الاتصال (012110112): وهي تقوم على تعابير تتيح للمرسل 
إقامة الاتصال أو قطعه . 
6- الوظسيفة الشعرية (506]1016): وهي تتمحور حول اللغة باعتبارها 
تحمل ظلالا من المعاني والقيم الدلالية. 
هذه الوظائف الست هي التي تتمحور في إطارها العملية الإبلاغية التي 
تتخذ اللغة كخطاب يؤدي الدلالات المقصودة في الأحوال العادية») وهي تشير 
إلى مدى العمق العلمي التحليلي الذي سارت عليه الدراسات اللغوية الحديثة: 
من أجل إبراز القيم الجوهرية في اللغة باعتبارها أهم نظام للتواصل. يقول 
)د ميشال زكريا: الألسنية (علم اللغة ا حديثع ا مبادئ والأعلام صر 74-73 . 
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سوسير: 'إن اللغة هي نظام من العلامات المعبرة عن أفكارء وبهذا ومقارنة 
بالأنظمة التواصلية الأشرى كنظام لغة الصم البكم أو نظام الطقوس والشعائر 
أو الإشارات العسكريةء وما إلى ذلك تبقى اللغة الأهم من هذه الأنظمة/1). 

ويد تسم هذه الفكرة الدكتور أحمد د مختار عمر بقوله: '"ورغم اهتمام علم 
الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها حتى ما كان منها خارج نطاق اللغةء فإنه 
يركسق على اللفة من بين أنلمة الزمون باعقبانها ذاك» أهمية خاصة باللسبة 
ايان 

هذه الجوائنب من مبحث اللغة كما تناولته الدراسات الألسنية والدلالية 
الحديثة» والتي. كانت ترمي إلى تأسيس رؤية علمية شاملة» تبرز الدور الوظيفة 
الأساسي للغة». وذلك بتفكيك بنيتها الداخلية للتعرف على الشبكة التنظيمية التي 
تشرف على عملية التواصل والإبلاغ» وهو ما دأب عليه علماء اللسانيات 
والدلالة في دراسات مستفيضة:» استعانت بمناهج علمية مختلفة أحدثت يو 
مبحت اللغة نقلنة نوعيةء وأنتجت نظريات - رغم قدمها- ما زالت تعتمد 
كمراجع في البحث اللغوي المعاصر. 


الميبحث الثانى: الدال والمدلول: 

من أهم القضايا الدلالية التي تناولها علماء الألسنية والدلالة» مسألة الدال 
والمدلول والعلاقة بينهماء» كانت السوا اي الع في الدرس اللغوي»: 
تقتصر على اللفظ والمعنى وباتتساح مجال علم الدلالة أضحت المسألة تتعلق 
بالدال والمدلول سواء أكان الدال لفظا أو غير لفظء؛ واللغة في الأخير ما هي إلا 
علاقات تربط دالا بمدلوله» ضمن شبكة تنظيمية؛ ذلك أن الدال لا يحمل دلالته 
في ذاته إنما منبع الدلالة هي تلك التقابلات الثنائية التي تتم على مستوى 
الرصيد اللغويء يقول في ذلك د. عبد السلام المسدي: "اللغة هي مجموعة من 
العلاقات الثتائية القائمة بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة ذاتهاء وعندئذ 
تيم تاها انهه عليه 'اللموانيوة شرق كدر يقت العالاييةة وديا انكل ارا سكيد 
قيمته ولا دلالته من ذاته» وإنما يستمدهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين 
مناكد العالافاكه للق م ةا 
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وقنية فى سورسين تعيز أ و ليغا لدوافة مندالة الذال و العدلول» واطاق 
مصطلح الدليل اللساني على وجهي العملية الدلالية (الدال والمدلول) فالدال هو 
القيمة الصوتية أو الصورة الأكوسشكيةة: أمنا الفدلول فيو المكتوف الذهتي أن 
الفكري17). 

إن علم الدلالة» يقوم على أساس تحديد العلاقة بين الدال والمدلول وهي 
علاقة لا يمكن ضبطها إلا إذا تعرفنا على طبيعة كل من الدال والمدلول 
وخواصهماء وفي هذا الإطار فإن الدال اللغوي لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يحيلنا على الشيء الذي يعنيه في العالم الخارجي مباشرة؛ وإنما مرورا 
بالمدلول أو المحتوى الذهني الذي يرجعنا إلى الشيء الذي تشير إليه العلامة 
اللسانية» فالعلامات اللسانية حسب النموذج السوسيري تقتضي توش ثلاثة 
شروط: 

أ-أن تكون العلامة اللسانية دالة على المعنى. 

ب-أن تكون مستعملة في مجتمع لساني يفهمها. 

ج-أن تنتمي إلى نظام من العلامات اللغوية. 

ويمكن تقديم علاقة العلامة اللسانية بالمدلول والموجود في الأعيان على 
النحو التالبي: 

مج ]1 “"المدلول 


5111 


الدليل (الرمز) 





أمععع1 6 (المرجع) 
فالمرجع يعني الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللسائني؛ وهو عالم 
غير لغويء؛ وهو لا يحدد فقط بالأشياء المادية المحسوسة؛ فكثير من المراجع لا 
توجد إلا في إطار الخطاب اللغوي فمثلا "حب" أو '"صداقة" تسجل في الخطاب 
اللسانيء» ولكن لا نجد قيمتيا الدلالية الحقيقية إلا داخل المجتمع اللغوي. وهذا 
المثلثء الذي يوضح العلاقات التي يقيميا الرمز اللغوي مع الدال والمدلول 
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والمرجع؛ يبرز أن العلاقة بين الدال والمرجع هي منقطه وذلك للدلالة على أن 
استحضار المسرجع يمر غالبا عبر المدلول» وتترك حالات قليلة يمكن أن 
يستحضصر فيها المرجع بواسطة الدال وذلك مثلاً في الأسماء الأعلاه(!). 
واتكية منحى دراسة الدليل اللساني في المباحث الدلاليةء عدة أبعاد رمي 
إلى تعميق الدراسة لرصد العلاقة التي تجمع الدال بالمدلول» وأخذ علم الدلالة 
0 اللسانية التي كتب لها النجاح في علم الأصوات الوظيفي»؛ ورسم 
5227 لدراسة طرفي الفعل الدلالي» أو الدليل اللساني بمصطل_لح سوسير 
ب جانبين رئيسيين لهذه الدراسة: 
1 -التحليل الداخلسي للدلسيل وذلك بتحليل المدلول بأساليب مختلفة برده 
واختز اله إلى صفاته الدلالية. 
2-التحلسيل الخارجسي للدليل»: أي تحليل علاقات الدليل ببقية المعجم في 
إطار الحقول الدلالية) وتفرعت المباحث الدلالية في العصر الحديث 
لتشمل عناصر الدلالة الثلاث: الدال والمدلول والمرجعء وحرص 
العلماء على التأكيد أن علم الذاكلة يكتسن يذو اقنة الندلن ل«سهدذا ف 
سبيل ذلك معايير علمية 'فالمدلول يتحدد بواسطة الوحدات المجاورة 
له وكل تغير يصيب وحدة ما من وحدات النظام يمكن أن ينعكس ' 
على مجصوع أو جزء من هذا النظام(...) فقيمة وحدة ما هي ذات 
طبيعية علائقية (2612)10261) وهذا لا ينفي على كل حال الوجود 
الإيجابي للمدلول كوحدة معجمية'(0. 
وافسقكسن أن تجمع عناصر الدلالة» في دراسة متكاملة تدخل ضمن مباحث 
الحقفول الدلالية» التي تنتظم وفقا للمنهج التصنيفي التنظيمي في دراسة الأدلة 
ومحنوياتهاء لأن الدراسة التي تناولها الدال تنسحب بالضرورة لتتئاول المدلول 
ومن كخم المرجع. فتقسيم الدراسة العلمية لمؤلفات الدلالة الثلاتة ليس سوى 
ميبسسير 7 يعتمد في تفكيك البنية الواحدة ذات المكونات المتحدة ليعيد 
تركيبها مرة أخرى لتكون الدراسة ذات طابع شمولي متكامل. 
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إذا كانت اللسانيات تركز اهتمامها على دراسة "الدال" من جوانبه المختلفة: 
فإن علم الدلالة- كما أسلفنا- يعني» بالأخصء بالجانب المفهومي 'للدال" فيتناول 
ضمن مباحثه العلاقة التي يقيمها "المدلول" مع الأشياء؛ وعلاقته ببقية المدلولات 
داخل السياق اللغوي» يوضح موريس أبو ناضر ذلك بقوله: "يعرف علم المعاني 
أو علم الدلالة بأنه العلم الذي يعنى بدراسة الدلالات الألسنية» وعلى الأخص 
الجانب المعنوي من هذه الدلالات؛ أي المدلول»: والمدلول يدرس على ضوء هذا 
العلم من عدة جوانب: 
أ-الجانسب الأول: يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي 
يؤمئ إليها أو يعبر عنها (المفاهيم - العواطف- معطيات العالم 
الكايجي): ظ 

ب -الجانب الثاني: يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من 
المدلولات. 

ج-الجانب الشالث: يتمثل في العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي 
تتكون منها المدلولات7!) 

فقد يكون للدال أكثر من مدلول يتحدد وفق السياق اللغويء ومن ثم قد 
يكون المعنى أساسيا أو ثانويا تصريحيا أو إيمائياء وقد يحمل الدال قيما دلالية 
تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية يذهب بيار جيرو إلى التأكيد أن للكلمة أكثر 
من معنى تصريحي وآخر إيمائي» نظرا للتداعيات التي يمكن أن تحدثها أثناء 
الألمتسمان» فاى كلئنة "قم لقنم المت اضية أ قافرة أ مقن كيد التسال م 
تعكس صورة قائليا وتحدد بعض ملامح الجانب النفسي فيه (2). 

وتوصل علماء الدلالة في العصر الحديث» إلى تصنيف للمدلولات 
بالاعتماد على عدة طرق» حددها الدكتور موريس أبو ناضر منها. 

1 -الطريقة الشكلية: وهي تعني تصنيف المدلولات وفقا للشكل الذي 

يجمعها في بنية واحدة بتفرعها عن أصل واحد يبرز القرابة بينها 
مثل: علم- يعلم- تعليم- معلم.. 

2-الطريقة السياقية: وتفيد أن المدلولات تصنف باعتبار المعنى الذي ترد 
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من خلاله في السياقات المختلفة. 
3-الطريقة الموضعية: وهي تعني أن المدلول يتحدد من خلال الموضمع 
والموقف الذي يكون فيهما المتكلم. 
4-الحقول الدلالية: وهي تكشف عن القرابة المعنوية بين المدلولات. 
5-التحليل المؤلفاتي: وهو يفيد أن المدلول يعيّن انطلاقاً من مؤلفات 
الكلمة الأساسية أو ما يطلق عليه باللكسيم "مثل لكسيم" امرأة يحوي 
المؤلفات التالية: أنقى +بالغ +بشرا!!). 
أما دراسة (المرجع) عند علماء الدلالة فإنها لم تحسم ذلك الجدل الدائر 
السياق اللغوي أو في الصيغة المعجمية لا يمكنه أن يحيل إلى الشيء المعين في 
العالم الخارجي إحالة دقيقة» ذلك أن الموجودات في العالم الخارجي» تتميز 
بالتصسنيف المتعدد والمتداخل 5ط داخل الحقل الواحد الذي يضم موجوداتئت 
متماثلة» ذلك "أن التحديد المرجعي يقع في الخطأ اعتبار علاقة: دال- مدلول 
علاقة تسمية (...) في حين يتعين علينا أولا عند,إقدامنا على وصف المدلول» 
استنباط الصفات المشتركة التي تلازم (المراجع) التي قد قد ينطيق عليها (دليل) ما 
فكوننا قد شاهدنا كرسيا واحداء لا يخبرنا بالخصائص (الفيزيائية والوذ ظيفية) 
اللصيقة يمجموعة لا متناهية من الأشياء التي تكوان جنس الكرسي"2 © وإلى 
الفكرة ذاتها يشير كولردج بقوله: ولا يتضمن" معنى "اللفظة في دبي مجر د 
الموضوع الذي يقابلها بل يشمل أيضا جميع الارتباطات التي تبعثها اللفظة في 
ات" 
نا 0 وام واو عوطم ييا عملية 
العصر 93 خاصة وأنهم توصلوا إلى تنظيم دلالي في هذا المجال مفاده أن 
معرفة شيء من الأشياء»ء ينبغي فيه اعتباره جميع مستلزمات هذا الشيء بحيث 
يتميز عن غيره ولا يلتبس في تحديده أو تعيينه. 
أما المسألة الأخرى في المبحث الدلالي والتي كانت مدار الدارس اللغوي 
ور بلع بانع الإداالة الآ تسن ريس / : يحالة الشكر العري ال معاصرء العدد 7 9/1 [ء 
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في التراث المعرفي إحدى أسس الدرس اللساني الحديث» فهي العلاقة بين الدال 
والمدلول أهي عرفية اصطلاحية أم اعتباطية لا تخضع لأية معيارية قسرية 
تخلو من العلل؟ وأثارت قضية اعتباطية الدليل اللساني أو عرفيته - منذ 
سوسير -كثشيرا من الجدل» وكان دوسوسير أول من وضع نظرية لسانئية تنم 
عن فهم عميق لطبيعة العلاقة بين العلامة اللسانية ومدلولهاء» حيث يقول 
توليودومورو (208110 046 601110) وهو يعاين هذه المسألة في كتاب سوسير 
'محاضرات في اللسانيات العامة": "إن سوسير وجد في مبدأ اعتباطية العلامة 
اللسانيء ما كان يصبو إليه من أجل إرساء نظرية لسانية» إضافة إلى أن 
سوسير في سياق حديثه عن اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول - في بدء 
إلقاء دروسه على تلاميذه - - سوى من الخطوة الأولى في طريق الفهم 
العميق لمبدأ الاعتباطية. هذا يعني أن المفهوم العميق لهذا الميدأ عند سوسيرء 
لا ينبغي تكذيذة اناعا 0 102-01 من الككاب لعن من قر اعكة 
كله"(1), 

إن الاعتباطية في الاقثران العرضي بين الدال والمدلول» تعتبر الخلية 
السيية التحدئ تشضرف ك5 عملية التوالد الداخلي ع اللغة؛ إذ يتم 0 
تراكيب وصيغ لغوية جديدة في صلب اللغة وابتكار مدلولات لها ذلك أن 
الألفاظ تمتلك من المرونة ما يمكنها من عبور المجالات الدلالية باعتماد 0 
النقل الدلاليء أو تغيير مجال الاستعمال» وإن المدلولات تستطيع كذلك أن 
تجتاز سلسلة من الأدلة مرتدية بعضها مكان البعض الآخر»؛ وذلك إذا اعتمدت 
في سياقات معينة يحددها الموقف المعين. يشرح ذلك الدكتور عبد السلام 
الممسدي بقوله: "إن التوالد السبر ني رمد اللغة سببه سمة العرضية في 
حصول الألفاظ دوال على المعاني» وبهذا يتسنى الجرم بطواعية الألفاظ على 
فبيون: لفيا لاق ال لالية واهدا ع لخر .وبطواكية الفد ار لاع بعل ار فنا 
الألفاظ بعضها مكان بعضص.ء كما تسنى البت- يحكم علاقة الإنسان باللغة 
وموقعه الفاعل منها ‏ في أمر استحداث المركبات الدلالية أصلا بابتكار 
المدلول الذي لم يكن؛ ثم صناعة دال له فيلتحمان» ومن التحامهما يتكون مثلث 
دلالي كف 
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ولا تتوفر للغة هذه الحركية المتجددة في بنيتهاء. إذا لم تخضع علاقة الدال 
بالمدلول إلى (معيار) الاعتباطية الذي لا يقيد دالا بمدلوله» وإنما يكسب اللغة 
مرونة وقدرة على تجديدها كلها بابتكار مكونات أخرى. وتعميق البحث اللغوي 
في مسألة العلاقة بين طرفي الفعل الدلالي» أدى إلى الاعتقاد بأن اتصال الدال 
بمدلوله لم يبن على (معيار) الاعتباطية إنما الذي يوحي بوجود هذا المبدأ» هو 
قدم العلة الثتى ربطت الدال بمدلوله» حتى ليخال إلينا 2 لا وجود لعلة تجمع 
بيئهما. يوضح بيار جيرو ذلك بقوله: "إن كل الكلمات تحتوي على العلة في 
اليذاية:وتمتفط غاليينيا نما يفنا طويلا الن هد ها وحن هذا فإئ الملة تكره 
اذق "لخدف "الممانة» الزكيسنية للاتنانة اللشنانية 177 

إن (معيار) الاعتباطية في العلاقة الدلالية المعتمد في النظام اللغوي؛ 
تنتحدد على أساسه العملية الإبلاغية والتواصليةء ذلك أنه كلما تحققت العلاقة 
الاعتباطية بكثافة في لغة الخطاب»؛ كلما بلغ النظام التواصلي مداه وانتهى 
الجهاز الإبلاغي إلى حده الأوفى. ويدل ذلك. على الطاقة التعبيرية الكبيرة التي 
تتوفر عليها اللغة المبينة علاقتها الدلالية على أساس الاقتران العرضي أو 
التعسفي؛ يبيّن المسدي ذلك بقوله: 'إن مقبولية العلاقة بين الدال والمدلول في 
كل نظام تواصلي 0 أساس الاقتران المنطقي» تتناسب تناسبا ,عكسيا مع طاقة 
ذلك النظام المعتمد في الإبلاغ(...) فكلما تقلت كثافة التعسف الاقترائي في أي 
نظام إخباري» نزع نسقه الدلالي إلى طاقته القصوى. فالشحنة الاعتباطية في 
كل واقعة تواصلية هي المولد الدائم لسعة القدرة الإبلاغية التي تلتئم فيها"2). 

فالدلالة تكون قابلة للاتساع؛ كلما كانت العلة مختفية غير معروفة ذلك أن 
الارتباط القسري 0 جمع الدال بمدلوله؛ كان في البدء عن طريق علة 
جوهرية هي التي أعطت عطت لهذا الارتباط مرونته؛ بحيث يحدث امتداد في المجال 
الدلالي للفظء 'فيجب على العلة أن تختفي إذن لمصلحة المعنى أما إذا حدث 
العكس فإنها ستقلص المعنى وتيدمه" (3). 

هذه - مجملة- هي المباحث الدلالية التي تناولت في مجالها الدراسي 
مسألة الدال والمدلول» وما تفرع عنها من مسائل أخرى؛: أضحت مواد الدرس 
الدلالي الحديث الذي اعتمد منيج التحليل والتفكيك لبنية النظام اللغويء وإظيار 
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مكوناته الأساسية قصد بحثهاء وإيجاد العلائق التي تجمع بينها. 
المبحث الثالث: أقسام الدلالة 


من المباحث اللغوية التي أثارها الدرس الدلالي» بناء على العلاقات التي 
تجمع الدال بمدلوله؛ مبحث أقسام الدلالة وأنواع المعنى. فإذا كان تحديد معنى 
الكلمة يتم بالرجوع إلى القاموس اللغويء فإن ذلك لا يمكن أن ينسحب على 
جميع الكلمات التي ترد مفردة أو في السياق» ولذلك ميز اللغويون بين معان 
كثيرة أهمها: 
1-المعنى الأساسي أو التصوري: وهو المعنى الذي تحمله الوحدة 
المعجمية حينما ترد مفردة . 
2-المعنى الإضافي أو الثائوي: وهو معنى زائد على المعنى الأساسي 
يدرك من خلال سياق الجملة . 
3-المعنى الأسلوبي: وهو الذي يحدد قيم تعبيرية تخص الثقافة أو 
الاجتماح. 
4-المعنى النفسي: وهو الذي يعكس الدلالات النفسية للفرد المتكلم. 
5 -المعنى الايحائي: وهو ذلك النوع من المعنى الذي يتصل بالكلمات ذات 
القذرة على الإيساء تكن | لكتفافيعي)(!). 
وتقسيم المعنى في علم الدلالة يخضع لمبدأ عام ملخصه أن القيمة الدلالية 
للورحدة المعجمية لا يمكن اعتبارها دلالة قارة؛ إنما يخضع تحديد تلك القيمة 
لمجموع استعمالات هذه الصيغة في السياقات المختلفة» ولقد قسم العلماء 
الدلالات اعتمادا على معايير أخرى ترتكز على الإدراك لطبيعة العلاقة بين 
قطبي الفعل الدلالي» وهو لا يخرج عن ثلاث: اعتبار العرف» أو اعتبار 
الطبيعة أو اعتبار العقل» وعلى ذلك فالدلالة إما عرفية أو طبيعية أو عقلية. 
وأخضع علماء الدلالة تصنيف الدلالات بناء على أداء السياق للمعنىء 'فالكلام 
فنا أن سباق انيدل على ضام عنام وإما أن يساق ليدل على بعض معناه؛ وإما 
أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلا أو عرفا"3) 
و استنادا إلى ذلك فالدلالات ثلاثة أصناف. 
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دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وهذه الدلالات التلاثة ندر ج 
ضمن دلالة عامة هي الدلالة الوضعية التي هي قسم من الأقسام الدلالة اللفظية 
وبناء على ذلك فأقسام الدلالة في العصر الحديث تتفرع إلى ستة أصناف يمكن 
تمثيلها في الترسيمة التالية: 


الدلالة 
3 ظلية غير 1 لية 
وض 5 عقلية ‏ طبيعية وضعية عقلية طبيعية 


مطابقة تضمن التزام 

ويمكن تحديد مفاهيم هذه الأصناف الدلالية» كما درج على تعريفها علماء 
الدلالة. فالدلالة اللفظية العرفية لا تنعقد إلا بتوفر ثلاثة أركان: "اللفظء وهو نوع 
من الكيفيات المسموعة» والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه» وإضافة عارضة 
بينهما هي الوضيعء؛ أي جعل اللفظ بإزاء المعنى» على أن المخترع قال: إذا 
أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى7!! فالدلالة الوضعيةء هي الدلالة العرفية أو 
الاصطلاحية؛ حيث يتواضع الناس في اصطلاحهم على دلالة شيء ماء وبعد 
ذلك فالدلالة الوضعية يقتضصي لإدراكها العلم المسبق بطبيعة الارتباط بين الدال 
ومدلوله؛ ففي الدلالة العرفية يقول المسدي: "لا يتسنى للعقل البشري من تلقاء 
مكوناته الفط رية ولا الثقافية أن ييتدي إلى إدراك فعل الدلالة إلا إذا ألم سلفا 
بمفاتيح الريط بين ما هو دال وما هو مدلول» وهذا الإلمام ليس بفعل الطبيعة 
ولا هو من مقومات العقل الخالص ولكنه من المواضعات التي يصطنعها 
المجتمع"(2). 

أما الدلالة العقلية وتسمى كذلك الدلالة المنطقية» فهي التي يكون فيها العقل 
أمر إدراك طبيعة العلاقة التي تربط الدال بمدلوله؛» ويمثل لتعريفها عادة بدلالة 
الدخان على النار إذ يتم استحضار الدلالة الغائبة بحقيقة حاضرة والذي يربط 
بين الأمرين هو العقل وعلى هذا سبميت الدلالة المستحضرة بالدلالة العقلية: 
9 شرح مطالع الأنوار: التحتاطي ع ر25. ثقلة عادل الفاخوري ف كتائه علم الدلالة عند العرب؛ حص 
6 
الاسانيات وأسسها ا معرفية» حر 352. 
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يحدد سيدق هذه الدلالة وطرق إدراكها بقوله: "وفيها (أي الدلالة العقلية) 
يتحول الفكر من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة عن طريق المسالك العقلية 
بمختلف أنواعها"(!) هذه المسالك المعتمد عليها في رصد الدلالة المنطقية تتحدد 


1[ -مسلك البرهان القاطع: وهو الذي يتقيد بقيود المنطق العقلي» فإذا سألت 
عن جنس الحاضرين فأجبت بأن بعضهم ذكور عرفت أن بينهم إناث. 


2-مسلك القرائن الراجحة: وهو الذي يفضي إلى تسليم ظني يأخذ في 
البدء بمعطيات هى فى منزئة "العلامات الدالة" وبواسطة القرائن 
المنطقية يستكشف 'مدلول" تلك العلامات. 
3-مسلك الاستدلال الرياضي: وهو يعني الانتقال من المعلوم فرضا إلى 
العديو تقفو كا 
أما الدلالة الثالثة فهي الدلالة الطبيعية» التي يعتمد في إدراكها على علاقة 
طبيعية يتم على أساسها الانتقال من الدال إلى المدلول؛ يقول عادل الفاخوري 
في تعريفها: 'هي الدلالة» يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل 
لأجلها منه إليهء كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل7. 
فالدلالة الطبيعية - إذن- فيها ربط بين حقيقة ظاهرة وحقيقة غائبة يتم 
على أساسها اقتران الدال بمدلوله اقترانا طبيعيا وهذا الاقتران الطبيعي 'يتمثل 
في الرابطة التي تكوئن ما يقع عليه الحس الإنسائي وبين تفسير الإنسان لهذا 
المحسوسء فأعراض الأمراض محسوسات يفسرها الطبيب تغيرات تربط بين 
كل منها وبين مرض معين" 7 ويعزى وجود هذا الإرتباط بين الدال والمدلول 
إلى السنن الكونية التي تسير وفقها الطبيعة» فالحدث الطبيعي إذا تكرر أمكن 
للعقل المدرك أن يعقد بينه وبين الشيء الذي أحدثه؛ وبناء على ذلك 'فالدلالة 
الطبيعية هي التي ليس بين الملزوم واللازم فيها ارتباط عقليء إلا أن النظام 
الذي وضعه الله في الطبيعة قد أوجد هذا الترابط فإذا سألنا العقل المجرد عن 
ملاحظة النظام الموجود في الطبيعة لم يجد تعليلاً عقليا له غير أن الإختيار 


رج ساق حر هه 
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المتكرر للأحداث الطبيعية؛ قد نبه على وجود هذا الترابط في الواقع 

أما الدلالة من حيث المفهوم فإنها تصنف كذلك إل ثلاثة أصناف افونا 
إليها سابقا- هي التي تمثل الأقسام الثلاثة للدلالة الوضعية اللفظية وهي: دلالة 
المطابقفة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام 'فدلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي 
والمجازي هي دلالة المطابقة ودلالة اللفظ على بعض معناه الحقيقي أو 
المجازي هي دلالة التضمنء ودلالة اللفظ على معنى آخر خاراج غن معناه 
لازم له عقلا أو عرفا هي دلالة الالتزام» واللفظ الدال يحمل مقومات 1 
مؤلفاته التمييزية فلكسيم "إنسان" يحمل المقومات التمييزية التالية: "الجسم الحيء 
الحساسء» الناطق". وعليه تكون دلالة المطابقة» دلالة اللفظ الكلّى على مجموع 
هذه المقومات التي تؤلف الذات. أو الكنه» وتكون دلالة التضمن دلالته على 
سفت هذه المتوريات ل كلاد 0 كلمة “إنسان" تدل بالمطابقة على 0 1 
الناطق» وبالتضمن على الجسم مثلا أ و على الناطق أو على الجسم الحي"2) أما 
دلائلة الالتز ام فإنها تكون خارج اللكسيم ذاته بشيء يلزمه. وعلى ذلك" فدلالة 
الالتزام تكون دلالة جزء على الجزء المجاور له ضمن مجموعة مرتبة من 
الأجزاء كدلالة الحاجب على العيت'(3). 

وبما أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع أساسا لفعل الإدراك لطبيعة هذه 
العلاقةء وبناء على ذلك تتحدد الأنساق الدلالية» فإن للسياق اللغوي إضافات 
نوعية على مستوى تحديد الأصناف الدلالية» فتتميز بذلك الدلالة العامة من 
الدلالة الخاصة؛ والدلالة الظاهرة من الدلالة الخفية اللتان يتحكم فيهما التصريف 
المزدوج لاستعمال اللغة وهو ما يمكن أن يدرج تحت ما يسمى بالدلالة الأصلية 
والدلالة المحولةء فالتراكيب السياقية هي التي تشرف أساسا على تحديد الدلالة 
المعينة للصيغة 'فإذا استطاع اسم من الأسماء أن تكون له معان عديدة فيجب أن 
نعلم أنها معان محتملة وأن أحد هذه المعاني يتحدد ضمن سياق معين"3) إن 
الدلالة السياقية» تشير إلى ذلك الترابط العضوي بين عناصر الجملة وهو ما 
يشكل بنية اللغة؛» بل إن مفهوم الدلالة السياقية يتسع ليشمل مجموع الجمل الدع 
تكون النص يوضح ستيفن أولمان ذلك قائلا: "إن السياق» ينبغي أن يشمل - لا 
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الكلمات والجمل الحقيقية السابقة والملاحقة --فحسب- بل والقطعة كلها والكتاب 
كله - كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف 
7 ا 

إن الجملة التي تودي قيما دلالية» يفترض أن تكون ذات وحدة بنيوية 
ووظائفية» وهو ما يكرّس مبدأ التركيب السياقي ودوره الأدائي» وقد تستقل 
الجملة بدلالتها داخل النسيج الدلالي للخطاب وهذا لا يعني نفي أية صلة بينها 
وبين السياق العام للنص بحكم انتمائها إلى نفس المجال الدلالي للجمل الأخرى 
داخل النص الواحد. يبين عبد الساد دم المسدي ذلك بقوله: "إن استقلال التركيب 
لا يعزل وجود ارتباط معنويء» فالنتص بأكمله مجال دلالي واحد؛ والجمل من 
النص تقوم على تسلسل معنوي عام بحكم انتمائها إلى نفس المجال الدلالي"23). 

وإضافة إلى الدلالة السياقية» يشير الدرس الدلالي الحديث إلى دلالة أخرى 
تتحدد وفق موقع الصيغة من السياق» ووفق تركيب عناصر الجملة وترتيبهاء 
وهو ما اصطلح على تسميتها بالدلالة الموقعية؛ فقد تتكون الجملتان من نفس 
الوحدات لكن ترتيبها في كل جملة يختلف فتتميز الدلالة تبعا لذلك؛ إن السياق 
اللفوي قد يحيل إلى دلالات مختلفة تتحدد بضوابط خاصة من ذلك المعاني 
الحافة الاجتماعية والفردية» وهي عبارة عن قيم عاطفية إضافية تسمى القيم 
التعبيرية أو الأسلوبية والتي أضحت من مباحث علم الأسلوب الذي يهدف إلى 
الإجابة على التساؤل التالي: "ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج 
الوظيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكادم عادة وهو إبلاغ الرسالة الدلاليةء ويسلط 
مع ذلك على المتقبل تأثيرا ضاغطأ به ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما" (3). 

وشبيية يالقيم الأسلوبية» تلك الدلالة التي أطلق عليها مصطلح الدلالة 
النحوية وهي تجمع بين المعنى الموقعي والمعنى فوق الدلالي أو التعبيري: 
فالكلمة في سياق الجملة وفي موقع إعرابي معين تشير إلى دلالة معينة. يشرح 
ذلك فايز الداية بقوله: "وأما الإضافة الثانية فهي الدلالة النحوية أي أن الكلمة 
تكقبيي تمدينةا وقوق جزءا من الحياة الاجتفاعية والفكوية»:عندما تخل في 
موقع نحوي معين في التركيب الاسنادي وعلاقاته الوظيفية: الفاعلية» المفعولية» 
التعتسعة»'الاسسافة:: التميوة الك فية فيفل : "خاطبت الطحان في شأن تحسين 


راع ترحجية درر الكلمة في اللغة تيف / ناكد كنجاان رمات بشرء ص 62 
2 الدكتر ر عبد السلام ا مسايء اللسائيات وأسسها ا معرفية: ص ر 353 [ 
ارقي الي صبعحي .؛ نظرية اليقد العري وتطررها إل عصيرناء ص ره 9 / 


جد قات 


عمله وزيادة مقدار إنتاجه فكلمة 'طحان" في موقع المفعول به تبرز في جهة من 
العللاقة الاجتماعصية هي موقع المحاسبة والمسؤولية وهناك من يحاسبها أو 
حات 07 

هذه هي مختلف الأبحاث الدلالية التي دارت حول محور دراسة طرفي 
الالأليةت الداله و العداو لك كناو لك ططريعة كل مهما كنا حايددك: العلافق المعتافة 
التي تنشأ من اتحاد الدال بمدلوله والتي أنتجت أقساما وأنواعا للدلالة. 


المبعحت الرابع: التطور الدلالجي 

لقد كان اهتمام علماء الدلالة بمسألة التطور الدلالي» منذ أوائل القرن 
التاسع عشرء حاولوا خلاله تأطير تغير المعنى بقواعد وقوانين» قبحثوا في هذا 
المجال أسباب تغير الدلالة وأشكاله وصورهء وقد أدركوا أن التطور الدلالي» 
هو تغيير الألفاظ لمعانيياء ذلك أن الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة 
فيحدث التطور الدلالي كلما حدث تغير في هذه العلاقة: ولا يكون التطور في 
مفهوم علم الدلالة في اتجاة متصاعد دائما إنما قد يحدث وأن يضيف المعنى أو 
يخصص» كما يتسع أو يعمم» فيكون الانتقال من المعنى الضديق أو الخاص إلى 
المعصنى الاتساعي أو العام وقد يحدث العكسء ولذلك يفضل بعض علماء اللغة 
المحدثيسن مصطلح تغير المعنى عوض 0 التطور الدلالي يقول المسدي 
في ذلك: 'إن الحقيقة العلمية التي لامراء فد فيها اليوم هي أن كل الألسنة البشرية 
ما دامت نتداول فإنها تتطور» ومفهوم التطور هنا لا يحمل شحنة معيارية لا 
اتحايياءو ل تسيا وإنما هو مأخوذ في معنى أنها تتغير إذ يطرأ على بعض 
أجزائها تبدل نسبي في الأصوات والتركيب من جية ثم في الدلالة على وجه 
اك ولكن هذ التغير هو من البطء بحيث يخفى عن الحس الفردي 
الفنات 2 

إن التغير الدلالي ظاهرة طبيعية» يمكن رصدها بوعي لغوي لحركية 
النظام اللغوي المرنء؛ إذ تنتقل العلامة اللغوية من مجال دلالي معين إلى مجال 
دلاالي أخرء وهو ما يمكن أن يدرس في مباحث المجازء وفي حركية اللغة 
الدائبة قد تتخلف الدلالة الأساسية للكلمة فاسحة مكانيا للدلالة السياقية أو لقيمة 
تعبيرية أو أسلوبية» وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم أساسي جديد وقد يحدث أن 
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ينزام هذا المفهوم بدوره ليحل مكانه مفهوم آخرء وهكذا يستمر التطور الدلالي 
في حركة لا متناهية تتميز بالبطء والخفاء. يشرح بيار جيرو ذلك بقوله: 'يتغير 
المععنى تتاتيتيي عيضن ضما الو ماين له غايات ادراكية أو 
تعبيرية» إننا نسمي الأشياء ويتغير المعنى لأن إحدى المشتركات الثانوية (معنى 
سياقي» قيمة تعبيرية» قيمة اجتماعية) تتزلق تدريجيا إلى المعنى الأساسي وتحل 
كله فيقطون لفغي "11 

إن التغيير الذي يطرأ على بنية اللغة» لا يحدث إلا إذا توفرت عوامل 
موضوعية وأخرى ذاتية تدفع العناصر اللغوية إلى تغيير دلالاتهاء وقد حصر 
علماء الدلالة هذه العوامل في ثلاثة: عوامل اجتماعية ثقافية» عوامل نفسية؛ 
وعوامل لغويةء وقد توجد غير هذه العوامل تتحكم في التطور الدلالي. يوضح 
ذلك ستيفن أولمن بقوله: "هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع فيما بينها أن 
توضمسح حالات كثيرة من تغير المعنى» ولكنها مع ذلك ليست جامعة بحال من 
الأحوال"7”) وأهم عوامل التطور الدلالي: 


[-الغامل الاجتماعم الثقاقم . 

حيث يتم الانتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالة التجريدية» نتيجة لرقي 
العقل الإنسائني ويكون ذلك تدريجياء ثم قد تندثر الدلالة الحسية فاسحة مجالها 
للدلالة التجريدية» وقد تظل مستعملة جنبا إلى جنب مع الدلالة التجريدية لفترة 
من الزمن”7 فالنمو اللغوي لدى الإنسان الأول» عرف في بداية تسمية العالم 
الخارجي الدلالة الحسية فحسبء ومع تطور العقل الإنساني إنزوت تلك 
الدلالات الحسية وحلت محلها الدلالات التجريدية. 

وقبخ يحدك أن قنرق الد لؤلة يعد أن قات 'متفعة أى :عامة: .ويمكن تيكل 
ذلك في الدلالات التي كانت مستعملة قبل الإسلام مثل الصلاة والزكاة والحج 
ثم بعد الإسلام مالت دلالات هذه الصيغ اللغوية نحو التخصيص وهذه سنن 
لغوية تنسحب على كل عناصر النظام اللغوي؛ وقد تتسع الدلالة بعد أن كانت 
ضيقة مثال ذلك يذكر اللغويون ألفاظا مثل: "الدلو» و"القصعة" و"السفينة" 
وعصعيوها اذ كاك كذ سذه الكلماكه على انما ع عتصفوعة من ماد الكشيه أن 
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الطين ولكن رهم التغير الذي حصل في شكل ومادة هذه الأشياء في العصر 
الحديثهء إلا أن هذه الألفاظ ما زالت دلالاتيا القديمة تشملها ضمن مجالها 
الذلالئ: 


2-العامل النقسم ؛ 
دلالات مكروهة؛ أو يمجها الذوق الإنساني وهو ما يعرف باللامساس» ويخضع 
ذلك لققافة المجتمع ونمط تفكيره وحسه التربويء فيلجأ المجتمع اللغوي إلى 
تغيير ذلك اللفظ ذي الدلالة المكروهة والممجوجة بلفظ آخر ذي دلالة يستحسنها 
الذوق» فكأن اللامساس يؤدي إلى تحايل في التعبير أو ما يسمى بالتلطف». وهو 
في حقيقته إيدال الكلمة الحادة بالكلمة الأقل حدة» وهذا النزوع نحو التماس 
التلطف في استعمال الدلالات اللغوية هو السبب في تغير المعنى!!). 


5-العامل ا للغوم : 
الدلال.ة الجديدة فيلجأ اللغويون إلى سدها عن طريق الاقتراض اللغوي أو 
الاشتقاق» وقد يتجه المجتمع اللغوي نحو المجاز فيتم ابتداع دلالة جديدة أو 
يحصل نقل لدلالة من حقل دلالي إلى آخرء وأمثلة ذلك كثيرة في اللغة العربية 
كقولنا: أسنان المشط فدلالة "الأسنان" تم نقلها من مجال دلالي يخص الكائن 
الحي بوجه عام إلى مجال آخر يبدو بعيدا ويخص "المشط" ومثل ذلك قولنا: 
"أرجل الكرسي" و"'ظير السيف" و"كبد السماء" وغيرها من التراكيب اللغوية. إن 
متداولة مع مجموع المتخاطبين يشرح ذلك بيارجيرو بقوله: "إني لا أرى بأسا 
من التكرار فاقول محجددأ إني أعتقد ججمع مبوسيير > بضرورة وبجود مفيومين 
للقيمة البنيوية والمضمون الدلالي؛: ولا تنفي هاتان القيمتان يعضمها يعضبدا بل 
تتكاملان» فالكلمة من جية أولى منفتحة على إمكانات من العلاقة تعدها بنية 
الخطاب وعرفهيا المتكلمون» نجد أن أثر المعنى النائيج عنيا يتخزن في الذاكرة . 
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و انظالاقا مرق سام للتحطلة رداق اللعنى ببالتقتانة و يعاري مضيو 

هذه الأسباب تعد أهم العوامل التي تتحكم في التطور الدلالي أو تغيّر 
المعنى وقد عقد إبراهيم أنيس فصلا في كتابه "دلالة الألفاظ" وضح فيه أسباب 
تغيّر المعنى ومظاهره: والتي شبهها بمظاهر وأعراض المرض وحصرها في 
خمس مظاهر هي : تخصيص الدلالة. تعميم الدلالة» انحطاط الدلالة. رفي 
الدلالة» وتغيير مجال الاستعمال (المجاز)©). 

وتخصيص الدلالة؛ يعني تحويل الدلالة من المعنى الكليء: إلى المعنى 
الجزئي أو تضييق مجال استعمالهاء أما تعميم الدلالة فمعناها أن يصبح عدد ما 
تشير. إليه الكلمة أكثر من السابق» أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل. أما 
رقي الدلالة وانحطاطها فيدرجه علماء الدلالة تحت مصطلح 'نقل المعنى" إذ قد 
تتردد الكلمة بين الرقي والانحطاط في سلم الاستعمال الاجتماعي» بل قد تصعد 
الكلمة الواحدة إلى القمة وتهبط إلى الكخرطن في ركنا كصيور , فكانت دلالة 
طول اليد كناية عن السخاء والكرم وهي قيمة عليا لكنها أضحت وصفا للسارق 
إذ يقال له: هو طويل اليد أما تغيير مجال الاستعمال بنقل الدلالة من مجالها 
الحقيقي إلى مجال المجاز فيمثلون لها بكلمة "رسول" التي كانت تطلق على 
الشخص الذي يرسل لأداء مهمة ما. 

فحؤل مجال استعمالها الدلالي فأضحت تطلق على شخص "النبي" بحيث 
تتبادر إلى الذهن كلما استعملت ضمن الخطاب اللغوي العادي37). 

هذه التبدلات التي تحدثت في صلب النظام اللغوي هي من التعقيد والبطء 
بحييت ا بحر ره ذلك إلا بوعي علميء متمكن صاحبه من أدوات رصد 
التطور أو التغير الدلالي؛ ثم إن اللغة ما دامت تخضع علاقتها الدلالية لمعيار 
الاعتباطية؛ فإنها تتطور وتتغير وتنزع نحو احتواء التغيرات الاجتماعية 
والثقافية الني تحدث في المجتمع اللنغوي؛ كما اللغة إلا انعكاس للمجتمع بكل 
مكوناته وعناصره وإن المجتمع يؤثر في اللغة سلب وإيجابا وعلى ذلك فمسألة 
التطور أو التغير الدلالي تأخذ في مجالها كل هذه الاعتبارات الاجتماعية 
والفكرية واللغوية والنفسية التي تخص المجتمع اللغوي. 
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المبحتث الخامس: الحقيقة والمحاز: 


يوصسف الرصيد اللغوي باللامتناهي بناء على تداخل البنى التعبيرية بين 
حقوله الدلالية وتتراوح هذه البنى عند الاستعمال في مد وجزر بين المعنى 
الأصلي والمعنى المجازيء ذلك أن مرونة النظام اللغوي تسمح بوجود هذا 
التداخل المستمر حتى لتغدو الدلالة المجازية بالاستعمال المتداول دلالة حقيقة 
تعايش الدلالة الأصلية القديمة فتخرج من مجالها "الاستثنائي" إلى مجال 
الاسثتعمال الحقيقي يوضح الدكتور عبد السلام المسدي ذلك بقوله: "فاستعمال 
اللغة يقتضي تصريفا مزدوجاً للألفاظ بين دلالة بالوضع الأول وهي الدلالة 
الحقيقية ودلالة بالوضع الطارئ وهي الدلالة المجازية التي تعتبر دلالة منقولة 
ومحؤلة؛ فكلمات اللغة في وظيفتها الدلالية متعددة الأبعاد تبعا لموقعها من البنى 
التركيبية ومن وراء ذلك الموقع موقف يتخذه المتكلم من أدواته التعبيرية وهو 
ا ل را والجزر الواقعة بين 
حقولها" المعنوية طيقا لها :كنظ هيه القو 07 : 

إن هذا المد والجزر الواقع بين الحقول الدلالية تقتضيه بنية اللغة التي 
تنزع إلى التجدد والتطور 'والعبارات كلما كثر دورانها على الألسن بدأت 
ل 0 إلى مدلولات مغايرة من بعض الوجوه 
لمدلولها القديه"2) إن صورة الدلالة الجديدة» تحمل سمات الدلالة القديمة بحكم 
اكاك ويه عار جلك وكا يا 117ل اعجار الخ 5103 أمام حكم 
الاستعمال اللغوي لتنقل إلى مجال دلالي آخرء وقد تعود تلك الدلالة الأصلية 
القديمة إلى مكانها الأول يقول السيد أحمد خليل في سياق حديثه عن هذا 
الحتة اخل: مز الحتيقة ان الشحان: "خكقى ذللكأ اللفخل السهاز لا يكلل: مكاة ١‏ كل 
طول الزمن وإنما يعرض له أن يكون حقيقة متعارفا عليها في بيئة من البيئات 
أو لهجة من اللهجات» ومتى استقر في البيئة مدلوله وتحدد معناه إلى ما كان 
عاو او لحف ا مهيقه ولعي ونيد امع قن كاد الفوقة و قز التو 101 

تملك اللغة -إذن القدرة على .وضع أنظمة إبللاغية جديدة داخل النظام 
اللنفوي العامء وذلك بوصفيا نظاما من العلائق الدلالية وتبقى الصلة - مع 
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ذلك- قائمة بين مختلف أتظمتيا اللغوية؛ فدلالة المحاز الا يمكن اك نتصورها 
على أنيا دلالة جديدة تنفصم كنا ضف :الفيالة الأميلية ددوانما سق :لحان 
الدلالي للفظ المجاز يحتفظ بخيط- ميما دق- يربطه بالمجال الدلالي للفظ 
الحقيقي 'فكل التحولات داخل نظام اللغة تبقى معقودة بنمط تواصلي يفسر ما إذا 
كان المجاز يراد به المستعار بعد أن تجوز عن وضعه أم يراد به ما يقتضي 
الحقيقة"17). 

إن العلاقة التي تربط الدلالة الحقيقية بالدلالة المجازية» لا تخرج عن تلك 
الأنساق الدلالية العامة التي تربط الدال بمدلوله؛ فالبحث في دلالة المجاز هو 
بحث في معنى المعنى. إذ أن مدلولا أولاً (وهو الدلالة الحقيقية) يقود إلى 
مدلول ثان (وهو الدلالة المجازية) والأنساق الدلالية التي حددها علماء الدلالة 
ثلاشة: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ويمكن أن نلمس هذه 
الأصناف من الدلالات في المجاز بأنواعه وهو يشمل كل لفظ أو تركيب حول 
عن معناه الأصلي وبقيت تربطه معه علاقات تحدد عن طريق قرائن ذكرها 
عانياء النماق و الموالاقة :وسقي الى تنيوع "لأكقاية؟ كسوون تبان يمكن أن 
يوخذ بدلالته الأصلية أو دلالته المجازية فالمدلول الأول الأصلي مقصود مع 
المدلول الثاني المجازيء فالدلالة بناء على ذلك دلالة مطابقة» فالكناية في عرف 
الداذ عي اهى المتعمال: اللقكا وا الترركنب (الكورى فى غير يا ارطيها 1ه إصناد مع 
إمكان إيراد المعنى الحقيقي. 

أما دلالة المجاز» ذي العلاقة الجزئية حيث يذكر المعنى الجزئي ويراد به 
المعنى الكلي» فيو يعبر عن دلالة التضمن الذي يكون فيها المدلول الأول وهو 
الدلالة الأصلية المذكورة في السياق - محتوى ومتضمن في المدلول الثائي- 
وقمو. :اله لالجنة المشازيية: المصراذة مث الباق شثال اذلك قله كغاك + "و الديق 
يظاهرون من نسائيم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماستا ذلكم 
توعظون بهء والله بما تعملون خبير7! فاستعمل لفظ "رقبة" وأريد به "العبد الذي 
يعيش الرق" والرقبة هي جزء من الجسم وعلى ذلك فدلالتها متضمنة في دلالة 
الجسم. و إذا كان المجاز ذا علاقة كلية بحيث يعبر بالكل ويراد به الجزء فيو 
إشارة كدلك إلى دلالة التضمن ولكن في اتجاه عكسى ذلك أن المدلول الثائي - 
اللالاكسية المسعارية :المو ]لاقت تكون مجن ان ومفقيييةة فى البدلز ل الأول عد لد اذة 


/ . 
“9 ورخرينب يولم المننيابك اللناناك م اسينيا الى عدت 97 


رن , و و 
سمو ارال اغخمادلة ذا يد 200 


ب 


الحقيقية المذكورة. 

وإذا كان بين الدلالة الأصلية والدلالة المجازية علاقة تشابه وهي ما تفيده 
'"الاستعارة"؛ إذ تشير هذه الصورة البيانية إلى اشتراك في صفة أو أكثر بين 
مدلول أول ومدلول ثانء؛ فعلاقة المدلول الأول بالصفة أو الصفات التي تجمعه 
بالمدلول الثاني هي علاقة تضمن. أما علاقة الصفة ذاتها. أو الصفات بالمدلول 
الثاني فهي علاقة التزام ومثال ذلك قولنا: "رأيت أسدا في المعركة 'فعلاقة 
الأنسية" "بالشجاعة"- وهي الدلالة المرادة- هي علاقة تضمن من جهةء» وهي 
علاقة إلتزام من جهة أخرى إذ اعتبرت الشجاعة أحد المقومات الأساسية 
'للأسد" أما علاقة "الشجاعة بالرجل المشبه بالأسد فهي علاقة التزام أيضا 
باعتبار "الشجاعة" ليست صفة ثابتة في الرجل ومقوم أساسي له إنما هي صفة 
عرضية. يشرح عادل الفاخوري علاقة الدلالة المجازية بالدلالة الحقيقة بمنهج 
نظري فيقول: 'بما أن مدلول الألفاظ عامة يؤلف مجموعة من الصفات من 
حيث المفهوم أو مجموعة من الأجزاء من جهة كونه أمرا خارجياء كان من 
البديهي لتعيين العلاقة بين المدلول الأصلي والمدلول المجازي أن ينطلق علم 
البيان من النسب القائمة بين أية مجموعتين من الصفات أو من الأجزاء'(!). 

إن المجاز يعد مبحثا خصبا لعلم الدلالة» إذ فيه تتجلى مرونة النظام 
اللغوي وانفتاحه على كل تغير للمعنى» وهو يؤكد من جانب آخر على مطاوعة ١‏ 
اللغة لأساليب التعبير التي يفرضها الموقف ويتم في صلب النظام اللغوي 
استحداث أنظمة إبلاغية جديدة تحافظ على نقل الرسالة الإبلاغيةء وهي غاية ما 
يرمي إليه أي نظام لغوي. 


الميحست السادس: الحقول الكل لية: 
يعد مبحث الحقول الدلالية من المباحث التي لم تتبلور فيها نظرية دلالية 
جامعة رغم الجهود اللغوية لعلماء الألسنية والدلالة» والتي أنتجت رؤى مختلفة 
حول تصور للحقول الدلإلية» فقد أشار سوسير في مجال حديثه عن اللسائيات 
الوصلفية في باب العلاقات الترابطية (25506124115 0115م5ة2 125) أن الدليل 
اللساني بإمكانه أن يخضع إلى نوعين من العلاقات: 
1[-علاقة مبئنية على معايير صورية مثل كلمة '"تعليم" توحي بكلمات 
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أخرى مشتقة منها وتنتمي إلى نفس المجال الدلالي متل: علمء نعلم. 
2-علاقة مبنية على المعايير الدلالية فكلمة 'تعليم" توحي بكلمات أخرى 

مثل: تربية؛ تعلم؛ تكوين.!!) وبذلك وضع سوسير الإطار العام الذي 

يمكن أن تدرس فيه الأدلة اللغوية» وذلك ببحث العلاقات التي تجمعها 

وتصنفها ضمن حقول دلاإلية» وبرزت بعد نظرية سوسير عدة نظريات 

رائدة في مجال استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة واضعة معايير 

مختلفة من ذلك: 

أحيناء حقول دلالية باعتبار العلاقات التراتبية بين الأدلة اللغوية كنسبة 
الفمرد إلى الجئنس» خضوع الجزء للكل» .خضوع الخاص للعام من 
أمثلة ذلك: رأس /جسم»؛ جسم/ يد» زيد/ رجال. 

ب -وطسع حقول دلالية بناء على علاقة التقابل أو التضاد مثال ذللك: 
نهار /ليل» موت/ حياة. ظ 

ج-وضلع حقول دلالية بناء على علاقة البدء بالعاقبة مثال ذلك: تعلم 
/معرفة؛ علاج/ شفاء» سافر/ وصول. 

د-حقول دلالية باعتبار علاقة التدرج أو التعاقب مثال ذلك: غال - 
واففت وائل للنوورة تبه اززي قنور و اا 

ه-وضع حقول دلالية بناء على علاقة الترادف: يتحقق الترادف حين 
يوجد تضمن من الجانبين يكون (أ) و(ب) مترادفين إذا كان (أ) 
يتضمن (ب) ٠‏ و(ب) يتضمن (أ) كما في كلمة "أم" و'والدة/"). 

و-وضع حقول دلالية بناء على علاقة الاشتمال: تختلف هذه العلاقة 
0_6 علاقة الترادف في أنه تضمن من طرف واحد يكون ( 
مشتملا على (ب) حين يكون (ب) أعلى في التفسيم التصنيفي أو 
التفريعمي (130101716) مثل '"فرس" الذي ينتمي إلى فصيلة 
أعلى "حيوان" وعلى هذا فمعنى 'فرس" يتضمن معنى "حيوان"37) 

فالحقول الدلالية بناءً على ذلك هي -مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها 
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وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها(!) 

وانتهى علم الدلالة إلى تصنيف للحقول الدلالية ياعتبار ما تتضمن من 
الأدلة اللغوية؛ وما تحيله عليه في عالم الأعيان والأذهان» وهو لا يخرج عن 
جنسين من المدلولات: مدلولات محسوسة ومدلولات تجريدية. 

والمدلولات المحسوسة تتفرع إلى قسمين: محسوسات متصلة ومحسوسات 
منفصلة وبناءً على ذلك توصل أولمان إلى تقسيم الحقول الدلالية إلى أنواع 
تلدمثة هي: 

1-الحقول المحسوسة المتصلة مثل التي تشتمل على الألوان. 

ذكالجتر ان المحسو يد" تقض لذ وال القن النقدل يحل 1 ير 

3-الحقول التجريدية وهي تضم عالم الأفكار المجردة"). 

إن نظلرية الحقول الدلالية» قد أسهمت بشكل بارز في إيجاد حلول 
لمشكلات لغوية كانت تعتبر إلى زمن قريب- مستعصية؛ وتتسم بالتعقيد ومن 
جملة تلك الحلول الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل 
الدلالي» وتسمى هذه بالفجوة الوظيفية أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح 
فكرة معينة أو التعبير عن شيء ماء كذلك إيجاد التقابلات وأوجه الشبه 
والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي الوااحدء وعلاقتها باللفظ الأعم 
الذي يجمعها ويمكن بناء على ذلك إيجاد تقارب بين عدة حقول معجمية. كما 
تتمثل أهمسية الحقول الدلالية في تجميع المفردات اللغوية يحسب السمات 
التمييزية لكل صيغة لغوية؛ مما يرفع ذلك اللبس الذي كان يعيق المتكلم أو 
الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى»؛ وتوفر 
انه مسعهما من الالفاكل الدقيقة الكلالة: القن تقوم بالدون الأسانى في أذاءالروسالة 


الأبلاغية أحسن الأداء/3). 


هذه التفريعات التي بحثها العلماء» تعتبر أسس الدراسة في مبحث الحقول 
الدلالية الذي برز في شكله الأولي في صورة المعاجم اللغوية التي صنفت 
الأشياء الموجودة في عالم الأعيان» ونتيجة لتقدم العلوم وتشعب المعارف» 
احتاج الإنسان إلى تصنيف علمي جديد يؤطر معارفه ويمنع عنه الليبس 
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المصاحب لاستعمال اللغة التي هي أداة المعرفة والعلم» فتوصل إلى وضع 
معاجم لغوية جامعة ومصنفة لمفردات اللغة بشكل دقيق» اصطلح على تسميتها 
نظرا لسيادة النظرة الطبيعية العلمية في ذلك العصر - بالحقول الدلالية. 
الخلاصة: 

هذه المباحث التي أجملناهاء تمثل مجال الدراسة الدلالية التي تهتم بالمعنى 
وما يتعلق به: فهي تتناو_له في صيغته الافرادية كما تتناوله في صيغته 
التركيبية. وأوّل ما بحث الدرس الدلالي» مسألة اللغة باعتبارها نظام من 
الرموز اللغوية» فتناولها -في البدء- من الجانب التاريخي كما تناولها الأقدمون 
من العلماءء وبقيت النتائج التي أحرزها العلماء في هذا المجال مجرد 
افتراضات تفتقد إلى الدقة العلمية لأنها تكشف عن عالم للغة لا تتوفر حوله 
معطيات كثيرة إنما هو أشبه بالبحث في مسألة ميتافزقية» ولذلك تعددت 
النظريات حول نشأة اللغة وإن كانت تعود إلى أحد الاتجاهين التاليين: 

-اتجاه يقول بعرفية اللغة ومواضعة الناس حول تسمية عالم الأشياء . 

-اتجاه يذهب إلى أن اللغة توقيفية طبيعية في الإنسان. 

وداخل كل اتجاه؛ توجد أراء مختلفة ومتبايئنة مما حدا ببعض الهيئات 
العلمية إلى منع إلقاء محاضراتء أو إجراء بحوث تخص النشأة التاريخية للغة. 

وتناول البحث الدلالي والأنسني بصفة عامة جوهر العملية الدلالية 
باعتبارها أساس التواصل والإبلاغ» وبما أن موضوع علم الدلالة المعنى» فإنه 
كان لزاما على الباحثين الدلاليين أن يتناولوا طبيعة الدال» كما تناولوا طبيعة 
المدلول. ولقند أطلق سوسير- اختصار!- على الدال والمدلول باعتبارهما 
وجهين لعملة واحدة مصطالح الدليل اللساني» وفي مجال هذا الثناول الدلالي 
اهتم علماء الدلالة بالعلاقة التي تربط طرفي العملية الدلالية- الدال والمدلول - 
وبرزت على أساس ذلكء نظريات أرادت تأسيس رؤية موحدة تُظهر من خلالها 
القوانين اللغوية التي تنتظم الدليل اللساني»؛ فظهر في هذا المجال مبحث 
العلاقات الدلالية والتسي قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: العلاقة 
الوضعية» والعلاقة الطبيعية» والعلاقة العقلية. 

إن دراسة طبيعة المدلول؛ أوحى للعلماء تقسيما آخر للدلالة بالاعتماد على 
معايير معينة فإذا كان الدال في صيغته الإفرادية فالدلالة -إذن- دلالة معجمية 
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وسماها علماء الدلالة المعنى المركزي أو التصوري أو المفهومي أو الإدراكي؛ 
أما إذا كان الدال في صيغته التركيبية فالدلالة سياقية» وقد أكد كثير من علماء 
الدلالة أن معنى الكلمة هو حصيلة مجموع استعمالاتها في السياقات اللغوية؛ 
وعلى هذا الأساس فتكون الدلالة موحية لمعان نفسية أو اجتماعية» أو ثقافية؛ 
ورقسية يبيد ا 0 اصطلح على تسميتها بالقيم تمييزا لها عن 
الدلالة وهي القيم الأسلوبية أ و التعبيرية» وقد اعتمدت معايير أخرى في تقسيم 
الدلالة على أساس المفهوم من جهة؛ وعلى أساس المجزوء من جهة أخرى. 
وبناء على ذلكء فالدلالة تتوزع إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة ودلالة تضمن 
ودلالة التزأم. 

ودرس علم الدلالة في جملة مباحته؛ مسألة التطور الدلالي وهو مبحث 
اتخذ المنهج التاريخي الوصفي استلوها ,فى الدراسة والتحليل» يتتبع الصيغة في 
بين اكليا: المتحتابة إداروننا قفر ها الدلالي واقفا في هذا المجال على أسباب هذا 
التغير وأشكاله وانحصرت هذه العوامل في: العامل الاجتماعي الثقافي» العامل 
اللغوي» والعامل النفسي كما بين الدرس الدلالي الحديث» مظاهر هذا التغير في 
المعنى منها: التخصيص والتعميم؛: وانحطاط ورقي المعنى» وتغير مجال 
الأنكودال. وهو ينا بسسى تميحق المفاز الذي يعد يهنا خاهنا من مباحث علم 
الدلالة» وذلك لاعتماده في التخاطب والتواصل اللغويء فالتعبير اللغوي إما أن 
يكون ذا دلالة أصلية أو دلالة مجازية» وعلى هذا الأساس فدرس المجاز 
والحقيقة تنتظم فيه معظم مباحث علم الدلالة؛ ففيه تبرز طبيعة العلاقة بين الدال 
والمدلولء وانتقال المدلول لأن يكون دالا لمدلول آخر وبناء على ذلك فمبحث 
المجاز هو دراسة لمعنى المعنى» ويمكن أن نلمس في هذا المبحث مختلف 
الأنساق الدلالية من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؛ ومن الدلالة العرفية 
والطبيعية والعقلية» كما يتناول درس المجاز مسألة التطور الدلالي باعتبار أن 
وظيفة المجاز تتمثل في توسيع المعنى أو تضييقه؛ أو نقله من مجال دلالي إلى 
مجال دلالي آخر. 

وتمثل نظرية الحقول الدلالية "الطريقة الأكثر حداثة في علم الدلالة فهي لا 
تسعى إلى تحديد البنية الداخلية لمدلول المونمات [الكلمات] فحسبء, وإنما إلى 
الكشف عن بنية أخرى تسمح لنا بالتأكيد أن هناك قرابة دلالية بين مدلوللاات 


ا 


عدد معين من المونماتء(1). فتصنيف المدلولات إلى قوائم تشكل كل قائمة حقلا 
دلاليا يتيح استعمال أمثل لمفردات اللغة» وفي سبيل ذلك اتخذت معايير معينة 
منها استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة اللغوية» فقد تكون هذه العلاقة مبنية 
على أساس التضماد أو التقابل» أو على أساس التمائل أو الترادف أو على أساس 
التدرج أو التعاقب» أو غير ذلك من العلاقات التي يتشكل على أساسها الحقل 
الدلالي وميّز علماء الدلالة بين ثلاثة أنواع من الحقول الدلالية. 

الحقول الدلالية المحسوسة المنفصلة:؛ والحقول الدلالية المحسوسة 
المتصلة» والحقول الدلالية التجريدية. 

وجملة القولء» فإن هذه المباحث -مجتمعة- تشكل مادة لعلم الدلالة» ومن 
أجل تأسيس نظرة علمية شاملة تؤطر هذه المادة» وضع علماء الدلالة نظريات 
مختلفة تباينت نظرتها إلى المعنى لتباين المناهج المعتمدة في البحث والدراسة» 
إذ تأئرت هذه النظريات بالمنحى العلمي والعقلي السائد في العصرء فأخذ 
بعضها بالمنهج النفسي السلوكي في تفسير الظاهرة الدلالية وأخذ البعض الآخر 
بالمنهج العقلي التصوريء كما انبنت نظريات أخرى على أسس فكرية وفلسفية 

والفصصسل التالي فيه عرض لمختلف هذه النظريات التي تناولت مسألة 
الدلالة من جوانبها المتعددة؛ إذ سنبرز فيه أهم النظريات الأوربية من جهة 
والنظريات الأمريكية من جية أخرى. وسنرسم الأسس العامة التى ارتكزت 
علييا هذه النظريات بما فيها المنيج العلمي المعتمد في التحليل والدراسة 
الدلالية. 
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الفصل الثالث: 
النظربات الدلالبة الحدبثة 


توطبة: 


إن النزوع نحو تأسيس نظري للمبحث الدلالي العام؛ كان ولا يزال دأب 
الدراسات التي تناولت مسألة "المعنى"» ورمت إلى بلورة أفكارها ضمن روٌّى 
تنظليرية تتوخى الشمولية في الدراسة والعالمية في الأهداف. وإن التراكم 
الفكري اللغوي منذ مدرسة 'براغ" التي ركزت اهتمامها على الصوت والدلالة؛ 
ومدرسة كوبنئهاجن" التي اهتمت بدراسة العلامة اللغوية» قد رسم للغويين 
المحدثين اتجاها يكاد يكون واضحا نحو إرساء علمي لنظرية الدلالة» ولا يمكن 
في هذا الوضع إغفال الجيد المضضني الذي قدمه العالم اللغوي دي سوسيرء إذ 
كانت لأفكاره وآرائه ومنهجه في الدراسة الألسنية؛ أكبر الأثر في مسار علم 
الدلالة الحديث. 

إن مصطلح "النظرية اللغوية" يدل على اكتمال في الرؤية وحصول النتيجة 
العلمية» غاية البحث وإطراد في السنن اللغوية» لكن المبحث الدلالي الحديث لم 
تكتمل حلقاته بعدء فلا زالت توجد الإضافات العلمية التي تقدم تأويلات جديدة 
. لظاهرة لغوية تخص الدلالة» ومع ذلك تأسست نظريات تناولت مسألة "المعنى" 
من كل جوانبهاء مما أدى إلى تشعب البحث في متعلقات المعنى اللغوية وغير 
اللغوية؛ وحاولت تقديم معايير موضوعية تنحسم معها كل قضايا الدلالة 
موضوع الخلاف بين اللغويين» غير أنها فتحت عوالم أخرى جديدة لتتسع معها 
رقعة البحث الذي تباينت فيه آراء العلماء في التناول وطرائقه» والتأويل 
ومعاييرهء ووجدت بين ذلك أفكار رغم أهميتها إلا أنها لم ترتق إلى مصاف 
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النظرية العلمية؛ وذلك لافتقارها لصفة الشمولية في التناول ووقوعها أسيرة 
لمناخ فكري -أيديولوجي- ساد العصر. 

الاختلاف في الرؤية التنظيرية بين العلماء يرجع إلى اختلاف في المنهج 
أو الطريقة المعتمدة في الدراسة؛» وإذا تأملنا مختلف النظريات الغربية الحديثة 
التي عكفت على البحث في الدلالة» نلقى أغلبها يتوزع على خمسة حقول 
تخضبع لخمسة مناهج تيناها اللغويون في التنظير: أما المنهج الأول فهو المنهج 
الشكلي الصسوري الذي يصف المدلولات بالنظر إلى الشكل الذي يجمعها في 
بنية واحدة وهو تفرعها عن أصل واحد. أما المنهج الثاني فهو المنهج السياقي 
الذي يتم من خلاله تصنيف المدلولات لاعتبارات تركيبة وتعبيرية وأسلوبية. 
أما المنهج الموضوعي المقامي النفسي فهو المنهج الثالث الذي يحدد معه مدلول 
اللفظ والخطاب اللغويء باعتبار حال المتكلم ومقامه وموتفه؛ أما المنهج الرابع 
فهو منهج الحقول الدلالية المهتم بتحديد البنية الداخلية للمدلول» واعتبار القرابة 
الدلالية والعلائقية بين المدلولات (المفاهيم)» أما المنهج الخامس فهو منهج 
التحثليل المؤلفاتي الذي تنكشف معه البنية العميقة للخطاب بتحليل اللفظ إلى 
مؤلفاته وعناصر ه٠.‏ 

وتجدر, الإشارة إلى أن النظريات العربية في أي حقل من حقول العلم 
والمعرفة» ومنها حقل الدراسة الدلالية» لها مرجعيتها التاريخية والفكرية» 
وتخضسع لتصورات اجتماعية معيئة لا يمكن اسقاطها من أي مقاربة علمية؛ 
وهو ما حدا ببعض علماء العرب المحدثين إلى الدعوة لضرورة تجديد التراث 
من داخله دون إغفال "المفاتيح" العلمية الحديثة» ولا بد معها من احتياطات 
منهجية على النتائج التي نصل إليها. ومع ذلك لا يثنينا شيء عن إجراء 
اسقاطات منهجية ونظرية واعية على المنظومة المعرفية التراثية» وكون 
النظريات الغربية استمدت معالم قواعدها وتطبيقاتها من لغات أجنبية غير اللغة 
العربية» لا يعد مانعا من الاستفادة من أفكارها في تعاملنا مع التراث العربي؛ 
ذلك أن "اللغة العربية بصفتها 'لغة" تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبيعية 
وتشترك معها في عدد من الخصائص (الصوتية والتركيبة والدلالية) وتضبطها 
قبود ومبادئ تضبط غيرها من اللقات 111 

وتحديدا للإطار النظري العام لعلم الدلالة» سنعرض لبعض النظريات التي 
قدمت معايير أولية لمسألة المعنى وما تفرع عنها وسنقتصر في عرضنا على 
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أهم معالم النظرية وقواعدها وذلك بما يخدم غايات البحث وأهدافه. 


1-النظرية الإشارية: 


تشكل هذه النظرية في مسار علم الدلالة الحديث أولى مراحل النظر 
العلمي في نظام اللغة» بل إلى أصحابها يرجع الفضل في تمييز أركان المعنى 
وعناصره» معتمدين في ذلك -5 النتائيج التي توصل إليها فردينالد دي سوسير 
في أبحاثه اللسانية التي خص بها الإشارة اللغوية باعتبارها "الوحدة اللغوية 
المقكواقة فر 0 ومدلولء الدال هو الإدراك النفساني للكلمة الصوتية والمدلول 
هو الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقتر تقترن بالدال17!) . ورغم أن أصحاب هذه 
النظرية لا يكادون يجمعون على رأي واحد فإن أغلبهم أطلق على هذه النظرية 
مصطلح "النظرية الاسمية في المعنى (11210128 12621015255 01 '56013)) التي 
تنظر إلى الدلالة على أنها هي مسماها ذاته. 
إن الذي منح لهذه النظرية الصبغة العلمية هما العالمان الإنجليزيان أوجدن 
وريتشاردز اللذان اشتهرا بمثلثهما الذي يميز عناصر الدلالة بدءا بالفكرة أو 
المحتوى الذهني ثم الرمز أو الدالء وانتهاء إلى المشار إليه أو الشيء 
الخارجي. 


الفكرة- المحتوى الذهني 





الشيء الخارجي- المشار إليه الرمؤز - الكلمة . 

إن هذا التقسيم المتميز للمعنى يعد خطوة جريئة في عصره؛ وأعطى 
للمبحث الدلالي نفسا جديدا سوفا يتولد عنه نظريات جديدة وأفكار مهمةء إن 
الذن اسسبات: الدلالية الدئ اططتع ويا العلماء امنا كوو تدور كلها في فلك مثلث 
أوجسدن وريتكماردز ذلك أنها تناولت في مباحثها أحجد عناصر اثلث بتحليل 
عميق أو عنصرين اثنين» ومنها ما تناولت العناصر الثلاثة ثة كلها استنادا على أن 
'"معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسيا وهنا يوجد رأيان: 

أحر أي يرى أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه. 

بحر أي يرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يشير إليه. 


رع شوخنا ل كوا ا علم اللعة اخايث »> حر 7 50-1 ز . 
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فدراسة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من 
المثلث وهما جانبا الرمز والمشار إليه. 0 الرأي الثاني تتطلب دراسة 
الجوانب الثلاثة لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو 
الصعوية الذعقية ١"‏ . 

وعلى أساس هذا التقسيم نشأت نظريات المدلول التي تناولت أنواع الدلالة 
وأقسامهاء كما برزت نظريات عكفت على دراسة الإشارة اللغوية وأحصت 
أقسامهاء وفي إطارها نشأت فكرة العلامة أو السمة مما ساهم في ميلاد علم 
جديد هو علم العلامية أو السيميولوجية. وأهم مبحث شكل عقبة كأداء أمام علم 
الدلالة هو دراسة الصورة الذهنية التي تتميز بالتجريدء مما فتح المجال واسعا 
أمام الباحثين في اكتناه عوالم خفية أطلق عليها بعضهم 'عالم المفاهيم" وسماها 
البعض الآخر "العوالم الدلالية"؛ التي تمثل إحدى الدعامات الرئيسية في نظرية 
الأوضاع التي تشكل الامتداد الطبيعي للنظرية الإشارية» إن مصدر الدلالة كما 
'ترمي إلى ذلك نظرية الأوضاع -يكمن بالأساس في المراجع الموجودة في 
العالم الخارجي وتبرز دلالة ما لصيغة معينة بواسطة مجموع العلائق المتشابكة 
بين جمللة الأوضاع يقول الدكتور الفاسي: "المكان الطبيعي للمعنى هو العالم 
الخارجي لأن المعنى يبرز في العلائق المطردة بين الأوضاعء؛ والمعنى اللغوي 
يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الصورة العامة 00 عالم مليء بالمعلومات 
وأجسام موفقة لالتقاط جزء من هذه المعلومات"7"). وحقيقة أن الدلالة لا يتم 
الكعر تن خليي] اتتعهييا راغا هروور ١‏ درهة جيل العاوتق التي تحددها الأوضاع 
في العالم الخارجيء إذن "الفكرة الرائدة في دلالة الأوضاع هي أن معنى جملة 
محمدة قب الكلام دو الوهيم: النورضى فى 131 ,ورجذعييا: التطاوية ‏ الإشارية « التي 
حصل توسع في مفيومها لاحظ العالم اللغوي (بوتمن) 721151121 أن عالم 
المفاهيم المودع في العالم الخارجي أضخم بكثير مما هو في الرأس فالمفاهيم 
هي الأساس الذي انبنت عليه نظرية الأوضاع التي تنظر إلى المعنى أنه علاقة 
بين الكلام المنتج والأوضاع الموصوفة» وهذه النظرية ترتكز كذلك على الدلالة 
الخارجية للغة وانصهار المعلومات اللغوية ضمن التيار المعلوماتي» وما دفع 
إلى القول بذلك» أن المعنى لا يتموضع في العالم الخارجي ولا في النفس وإنما 
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يتموضع في عالم المفاهيم كما ذهب إلى ذلك العالم اللغوي (فريجة) الذي اعتبر 
المفااهيم هي الوسيط الذي يربط العناصر الثلاثة: الأذهان تمسك بالمفاهيم: 
والكلمات تعبر عنهاء والأشياء يحل عليها بواسطتها(!). 


2-النظرية التصورية: 

إن هذه النظرية تمثل مستوى آخر من مستويات الدراسة الدلالية» فإذا 
كانت اللنظرية الإشارية قد عكفت على دراسة الإشارة كأساس للولوج إلى 
دراسة ما يتعلق بها من عناصر المعنى» فإن النظرية التصورية ترتكز على 
مبدأ التصور الذي يمثله المعنى الموجود في الذهنء وإذا أردنا أن نقف على 
جذور هذه النظرية فإننا نلفيها تعود إلى الفيلسوف الإنجليزي (جون لوك) 
(القرن السابع عشر) الذي سماها النظرية العقلية ونادى فيها بأن استعمال 
الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحساسة إلى الأفكار. والأفكار التي تمثلها تعد 
مغزاها المباشر الخاص"27). 

وقد أطلق بعض الباحثين على هذه النظرية اسم النظرية الفكرية لأن 
"الكلمة تشير إلى فكرة في الذهن وأن هذه الفكرة هي معنى الكلمة"3) ونتيجة 
للطابع التجريدي الذي وسم النظرية التصورية؛ فإن العلماء المتأخرين أسسوا 
أفكارهم على معطيات حسية تقع تحت الملاحظة والمشاهدة» وأرجعوا الدلالات 
كلها إلى تلك التصورات التي تحقق الأثر العلمي» وهذه الفكرة قريبة من فكرة 
النظرية السلوكية التي تنبني على مبدأ المنبه والاستجابة» إلا أن تحديد مرجعية 
الآشار إلى التصورات الذهنية» تلحق تلك الفكرة بالنظرية التصورية. لقد أسس 
(تشارلز بيرس) نظريته البراجماتية واعتبرت امتدادا للنظرية التصورية: 'رأى 
بيرس أن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا لآثاره العملية؛ فالتيار الكهربي 
مثلة لا يعني مرور موجة غير مرئية في مادة ماء وإنما يعني مجموعة من 
الوقائع مثل إمكان شحن مواد كهربي أو أن يدق جرسء وأن تدور الآلة» وإذن 
فمعنى كهرباء هو ما تفعله» وإذن فالتصورات المختلفة التي تحقق نتيجة عملية . 
واحدة إنما هي تصور واحد أو معنى واحدء والتصورات التي لا ينتج عنها آثار 


0 الرجى اسه ص[ 36 . 
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لطا 11 

إن عالم الأفكار عالم مستقل بذاته فالدلالات واحدة في جميع اللغات وإنما 
الاختلاف أتى من تياين الألسنة» وذهب علماء الألسنية المحدثون إلى افتراض 
وجود عوالم دلالية يجب البحث عن معالمها وسننها بناء على البنية الدلالية 
حتى أن اللغويين المتأخرين اعتبرواء أن التصورات والأفكار هي كيان مستقل 
قد يستغني عن اللغة إذا أراد الأفراد ذلك يقول د. أحمد مختار عمر: "الأفكار 
التسي تدور في أذهاننا تملك وجودا مستقلا. ووظيفة مستقلة عن اللغة وإذا قنع 
كل منا بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه كان م" من الممكن الاسستقناء هن المع . 

وما دام أن النظرية التصويرية تعتبر أن المعنى هو التصور الذي يحمله 
المتكلم ويحصل للسامع حتى يتم التواصل والإبلاغ» فإن عالم الأشياء غير 
متجانس» كما أن التصورات متباينة من فرد لآخرء. فتصور '"شجرة" كلد اإتكول 
جملة من الدلالات المختافة اخثلافا قد قد يكثر أو يقل بحسب وجود هذا التصور 
واكل هالم. الأقياف» كينا ن.. هتاف كلمات: :لذ تحمل تصيون ١‏ باعتبارها لا تنتمي 
لعالم الأشياء كالأدوات والحروف وما إلى ذلك. "وقد كان رفض النظرية 
التصورية» للمآخذ التي ذكرناء وغيرهاء هو المنطلق لمعظم المناهج الحديثة 
التي ظهرت خلال هذا القرن"27). وهو ما سيتبلور في نظريات أكثر موضوعية 
وعلمية. 


3-النظرية السلوكية: 

إن الستجديد الذي طبع النظرية التصورية أدى إلى نشأة اتجاه آخر في 
البحث الدلالسي؛ يستبعد الأفكار المجردة. وتمثل في النظرية السلوكية» وقد 
خضع أصحاب هذه النظرية للمنحى العلمي الذي طغى على ساحة البحث 
وقذداك:. هبو همعنحكىئ يركز 000 الملاحظة والمشاهدةء فقد ولى عيد العلوم 
التجريدية النظريةء وأعطت هذه النظرية السلوكية اهتماما للجانب الممكن 
ملاحظته علانية وهي بهذا تخالف النظرية التصورية التي تركز على الفكرة أو 
القسنو د 0 . إن البحث عن ماهية الدلالة وآلية حصونها أدى بالعالم اللغوي 


7 ا لرحع السابق» د ر97. 
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الأمريكي (بلو مفيلد) إلى هجر الاتجاه العقلي والبحث عن الدلالة فى السلوك 
اللغوي الظاهرء وبعد تحقق الأفكار التي مال إليها (بلومفيد) تجلى الاتجاه 
السلوكي لدى هذا العالم وقد "عرف معنى الصيغة اللغوية بأنه الموقف الذي 
ينطقها المتكلم فيهء والاستجابة التي تستدعيها من السامع فعن طريق نطق 
صيةغة لغوية يحث المتكلم سامعه على الاستجابة لموقف. هذا الموقف وتلك 
الاستجابة هما المعنى اللغوي للصيغة17). والقول بميدأ المثير والاستجابة 
يستدعي الأخذ كذلك بالمقام الذي حصل فيه الحدث الكلامي» ولكي يتم تحديد 
دلائنة ضعبيفة لكؤية كهديدا دقيقا وجب حصر جميع المقامات التي صاحيت 
استعمال الصيغة في الحدث الكلامي» ومعرفة شاملة لكل ما يشكل عالم المتكلم : 
ال ل ري الدلاله 
والرد اللغوي أو السلوكي الذي يصدر عن المخاطب"..2) لآن المقام هو المميّز 
بين الإمكانيات المتعددة للدلالة خاصة وإن الصيغة اللغوية قد أخذت أيعادا 
اجتماعية وثقافية» وتعلقفت بها قيم أسلوبية وتعبيرية مما يعيق التواصل 
والإبلاغ؛: وتداخل المعنى الرئيسي والهامشيء ولذا فالأخذ بالعلاقة المتينة بين 
ااا شر ار من اللبس في الأحداث الكلامية "إذ أن اللجوء 
لين المقام أ و حال الخطاب يساعد على الخصوص في: 

1 استكشاف مرجع الصيغ اللغوية للقول. 

2 اختيار وإيثار تأويل بعينه في حالة الكلام الملبس أو المبهم. 

ذٌ ‏ استكشاف قيمة القول (تهديد» وعدء وعيد (. 00000 

ل 0 ار رت نعو رار يضري موسر بصي انيه 
خاصة بالفلاحين مقلة'(3) 

والحقيقة أن المنظرية الساوكية بقدر ما كشفت عن عوالم خفية ودفعت 
بالبكيية الدلالسي خطوات نحو الأمام؛ بقدر ما فتحت أبوابا عن عوالم أخرى 
بقيت خفية,ء ذلك أن الأخذ بمبدأ دراسة الأفعال الكلامية القايلة للملاحظة 
والمشاهدة»؛ لم يقدم الأجوبة الكافية عن تلك التساؤلات حول ضبط دلالة الصيغة 
اللغوية ضبطا يخضع لمعايير علمية دقيقة تنسحب على كل الصيغ والتراكيب 
اللغوية» فوجود القيم الحافة وتكون المعنى الديناميكي الذي لا يأخذ صورة قارة 


رأع 
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ثابتة» شكل أهم العوائق أمام نظرية (بلو مفيلد) السلوكية؛ وقد تطورت هذه 
النظرية على يد الفيلسوف الأمريكي (شارل موريس )- (115ه 7240‏ 5ع اأنتقط2) 
الدع لاحظ أنه قد تتعدد الاستجابات لمثير واحدء يعني اشتراك دلالات في 
صيغة لغوية واحدق. وذللك أن المنطوق قد عمل قدا أسلوبية ومعان حافة يتولد 
عنها استجابات متنوعة» وقد أخرج (موريس) من معنى الصيغة» الاستجابة أو 
رد الفعلء واكتفى بمجرد الميل أو الرغبة"؛ ويعني ذلك أنه إذا وجد ميل أو 
رغبة صريحة للقيام باستجابة معينة لمثير (منطوق لغوي) فدلالة على وجود 
ارتباط يجعل الاستجابة تكون لذلك المثيرء وهذا الارتباط بمثابة الاشتراط وقد 
مخل ذلك وا تعلاقة» "13 كانرت: ط محونتة تكو من" سيف هل د زقتز امد (3) 

70 هذا التنطور الحاصل في النظرية السلوكية» بلجوء موريس إلى فكرة 
الميل أ و المزاجء فإنه وجدت تراكيب وعبارات لغوية لا تخضع لمعايير هذه 
النظرية. وبالتاالي وجدت فجوات علمية واضحة لم تستطع النظرية السلوكية 
سدهاء مما عجل بميلاد اتجاه آخر في الدرس الدلالي حاول الإجابة عن 
التساؤلات المصروحة حول تحديد علمي موضوعي دقيق للدلالة وطرق 


4. النظرية السياقية: 


إن نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بين وحداته» ومفتوح دوما على 
مد كوه مده لحا وي غدا تحديد دلالة الكلمة 
السياقية التي نفت عن الصيغة اللغوية 507 المعجمية 0 مارتيني: '"خارج 
السياق لا تتوفر الكلمة على المعنى"2 '. إن منهج النظرية السياقية يعد من 
المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدلالة» ذلك أنه يقدم تفوذه فوايا لتعدند 
دلالة الصيغ اللغوية. وقد 02 كدير من علماء اللغة هذا المنهيح عنهم العالم 
وتغنشتين) (كز8 ]كمه 111118) الذي صرح قائلا: "لا تفتش عن معنى الكلمة 
وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها"2) إن هذه الطريقة التي تستعمل فيها 
0 د امد عدار ععمر» علم الدلالة؛ ص 65. 
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الكلمة هي التي تصنف دلالة هذه الكلمة ضمن الدلالة الرئيسية أو القيم الحافة 
التي تتحدد معيا الصور الأسلوبية» لأن السياق يحمل حقائق إضافية تشارك 
الدلالة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي قصدها الباث يقول ستيفن 
أولمن: "السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ 
على أنها تعببير موضوعي صرف أو أنها قصيد بها أساسا؛ التعبير عن 
العواطف والانفعالات'7!). لقد حصل تطور هام في مفهوم السياق إذ لم يعد 
يقتصسر على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة الصيغة اللغوية؛ وإنما وجدت 
جوانب أخرى قد تنحسم معيا الدلالة المقصودة للكلمة» كالوضمع والمقام الذي 
يحدث فيه التواصل أو الملامح الفيزيولوجية النفسية للمتكلم التي تصاحبه يقول 
الدكتور عبد القادر الفهري الفاسي في ذلك: "اختيار مفهوم ملائم من بين لائحة 
المفاهيم التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهود! معرفيا خاصا ويتسبب 
أحيانا في أخطاء ويقع رفع الالتباس عن طريق السياق اللغوي المباشرء أو 
السياق الخطابي أو الو 0 الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات 
المتوفرة لرفع اللبس"2) إن تعدد المفاهيم التي يدل عليها اللفظ تعني أن هذا 
لم م رن "النواة"» ومعان هامشية ثانوية اكتسبها بفعل دور انه 
المتجدد في أنساق كلامية مختلفة» حتى أضحى المعنى المركزي يدور في فلك 
المعاني الثانوية التي لا تفاضل يينهما وأصبح طريق رفع اللبس في الدلالة يمر 
عبر السياق اللغوي أو الخطابي أو معاينة المقام الذي يتمثل في المعطيات 
الخارجية والنفسية. ويتضح في ذلك خاصة عند استعمال المشترك اللفظي ( 
علسع 125 ه0م) وقجها لذلك فإن دلالة الكلمة تتعدد بتعدد السياقات وتنوعها أي 
تبعاً لتوزعيا اللغغفوي وقد توصل العلماء إلى تمييز بين أربعة أنواع من 
الممشاف 3 

1 السياق اللغوي. 

2 السياق العاطفي الانفعالي. 

3 سياق الموقف أو المقام. 

4 السياق الثقافي أو الاجتماعي. 


/ 
“ادر الكلمة في اللغة: مشيدن أوكن: ترجمة مد كمال بشير: ص 63. 
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1 السياق اللغومي : 

فالسياق اللغوي يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعا لتغيير يمس التركيب 
اللغفوي» كالتقديم والتأخير في عناصر الجملة فقولنا: "زيد أتم قراءة الكتاب"» 
تختلف دلالتها اللغوية عن جملة:"قراءة الكتاب أتمها ويام 


2 السياق العاطفة الانفعالم . 


أما السياق العاطفي الانفعالي فهو يحدد دلالة الصيغة أو التركيب من 
معيار قوة أو ضعف الانفعال» فبالرغم من اشتراك وحدتين لغويتين في أصل 
المعنى إلا أن دلالتها تختلفء. مثل ذلك الفرق بين دلالة الكلمتين: (اغتال) 
و(قتل).» بالإضافة إلى القيم الاجتماعية التي تحددها الكلمتان فهناك إشارة إلى 
درجة العاطفة والانفعال الذي تصاحب الفعل» فإذا كان الأول يدل على أن 
المغتال ذو مكانة اجتماعية عالية» وأن الاغتيال كان لدوافع سياسية» فإن الفعل 
الثاني يحمل دلالات مختلفة عن الأول وهي دلالات تشير إلى أن القتل قد 
يكون بوحشية وأن آلة القتل قد تختلف عن آلة الاغتيال فضلا على أن المقتول 
لا يتمتع بمكانة اجتماعية عالية.. 


3 سياق الموقف أو المقام 

وهو يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة فتتغير دلالتها 
تبعا لتغير الموقف أو المقام وقد أطلق اللغويون على هذه الدلالة مصطلح 
"الدلالة المقامية".. 


4 السياق الثقاقم : 
وهي القيم الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالكلمة» إذ تأخذ ضمنه دلالة 
معيئة. وقد أشار علماء اللغة لون ضرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند أهل 
اللغة الواحدة لكي يتم التواصل والإبلاغ» وتخضع القيم الثقافية للطابع 
2 ) النشاستم الها حير في الكلام يفضع أشاصد دلالية» حا-دها البلاغيود ل مسثهم حول تخصيص الدلالة 
وقك لسابو ذلا ضمن مشاشهيم لسانية منها٠.صيطل‏ "التسير" الدئ يعن اذ شتما م بمؤرد لحأ صا 
اتملة... 
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العوائق لعجا ل 
تعتبر النظرية السياقية بنموذجها النظري التطبيقي من النظريات العملية 

يه اللنغويء بل إنها بطريقتها الإجرائية في تحديد جملة 
السياقات وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام والحال تعد بذلك مرحلة 
تمهيدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليلية حيث "يرى أولمن أنه بعد أن يجمع 
المعجمي عددا من السياقات المتمثلة التي ترد فيها كلمة معينة» وحينما يتوقف 
أي جمع آخر للسياقات عن إعطاء أي معلومات جديدة: يأتي الجانب العملي إلى 
نهايته؛ ويصبح المجال مفتوحا أمام المنهج التحليلي".(1) 

كان آخر ما توصل إليه علماء اللغة في إطار النظرية السياقية هو فكرة 
'الرصف". وهو يعني مراعاة وقوع الكلمات مجاورة لبعضها حيث يعد هذا 
الوقوع أحد معايير تحديد دلالة الكلمة» إن تسييق الصيغة اللغوية يعد المنفذ 
المهم لتحديد مجالها الدلالي؛ فلا يمكن أن ترد الصيغة اللغوية يمعزل عن 
السياق النفسي أو الاجتماعي الثقافي» بل يحصل التجاور بين مجموع الصيغ 
اللغوية داخل التركيب وهو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح "النظم"؛ كما سماه 
قديما عبد القاهر الجرجاني في كتابه: "دلائل الإعجاز".. وقد اعتبر فيرث *( 
11) أن قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءا من معناها2): 
جد وحصي حصو كلم جا كدو للاريل كن الكتطارك لحي تدر لصب يدها 
سياقيا وتتوافق معها في الوقوع. 


5. النظرية التحليلية: 


تهتم هذه النظرية بتحليل الكلمات إلى مكونات وعناصرء وقد قدم كاتزو 
فورد 'تحليلا مميزا للكلمات ودلالاتها وأحصيا في ذلك ثلاثة عناصر اتخذت 
كمفاتيح للتحليل وتحديد المؤلفات التي تشكل الكلمة وذلك لتعيين دلالتها وهذه 
العناصسر هي: المحدّد النحوي والمحدّد الدلالي والمميز وأهمية هذه النظرية 
تكمن في طابعها الوظيفي إذ تستخد ل يم اللغة كالمجاز 
والترادف والمشترك اللفظي ولأن نظرية الحقول الدلالية تهتم بالنمط التصنيفي 
ودلالاتها بناء على تحليل تفريعي للصيغة» فإنها تلتقي مع النظرية التحليلية التي 
تعنى بتحديد مؤلفات الكلمة عبر خصائصها وممبزاتها الداخلية» فالمحدد الدلالي 
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يقوم بتخصسيص معنى شامل لكل تركيب. انطلاقا من الدلالات الفردية 
للمورفامات التي تؤلفه وتبعاً للطريقة التي تتألف بها هذه المورفمات7!) والمميز 
يشرف على تلك الوظيفة التمييزية ويقتضي ذلك وجود تضاد بين الوحدات 
المميزة من ذلك التضاد الصوتي القادر على التمييز بين كلمتين من حيث 
المعنى “التمييز بين الكلمتين: (تاب) و(ناب) فويجود: التاء في (تاب) معان 
افر فى (ناب) قد ميز بين دلالة هاتين الكلمتين.2) ويقوم المحدّد النحوي 
بوظيفة التمييز بيسن دلالتين لصيغة واحدة تأخذ إحداها في التركيب وظيفة 
'الفعلية" والأخسرى وظيفة "الفاعلية", كما هو الشأآن شي كلمة 'يريد" إن تحديد 
دلالات الصيغة اللغوية يتم بمقاربة هذه الصيغ بصيغ أخرى داخل الحقل 
المعجمي كما ذهب إلى ذلك العالم دي سوسير بحيث نظر إلى المعنى على 
أساس أنه مجموع تقابلات الصيغة المنتجّة مع بقية الصيغ الأخرى 'فكل لغة 
تنتظم في حقول دلالية؛ وكل حقل دلالي له جانبان: حقل معجمي وحقل 
تصوري. ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى في 
نفس 5 تمثيل الحقل الدلالي» وتكون كلمتان في نفس 
الحقل الدلاني إذا أدى 3 تحليلها إلى عناصر تصورية مشتركة وبقدر ما يكثر ' 
عدد العناصر المشتركة بقدر رما يصغر الحقل الدلالي'27) إن المكون التركيبي 
يقوم '"بخلق" دلالات إضافية للصيغة وذلك لاحتوائه على المكون الأساسي الذي 
هو جملة من القواعد (إعادة الكتابة) والمكون الدخويلي الذي تحدد معه المداخل 
المعجمية؛ وبكتابة التركيب ببنيته العميقة تتم عملية الاستبدال بتحويل القواعد 
إلى جمل وتراكيب (سطحية). ل ل م د 
مجالها الدلالي بتطابقها مع صيغ أخرى ليا المكونات نفسياء ويكون للصيغة 
المعجمية دلالتها المميزة إذا 000 5 
مختار فيقول: 'إن معنى الكلمة طبقا للنظرية التحليلية هو 'طاقم الملامح أو 
الخمصائص التمييزية".: وكلما زادت الملامح لشيء ما قل عدد أفرادد. والعكس 
صحيح كذلك؛ وعلى هذا يمكن تضييق المعنى وتوسيعه عن طريق إضافة 
ملامح أو حذف ملامم".37) 

لقد أحصىي أصحاب نظرية الحقول الدلالبة علاقات يتم بموجبيا تعيين قيمة 
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7ن ركرياء الالسسة إعلم الاغة ال حديثعم: المبادصضٌ والاصلاء: عه 2/3.. 
2 39 | 3 
سي ا مرجع السابق. ص 2308. 

3 

5 دعنك ٠‏ القادر الفاسى ؛» اللسانيات والشغة الع ربية ؛ صر م 


ار ود | الدلالة» ص 126 . 
0 5 


الصيغة اللغوية داخل الحقل المعجميء فقد أكد ستيفن أولمان ذلك بقوله: "الكلمة 
هي مكانها في نظام من العلاقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة 
اللغوية7؟؟. هذه العلاقات التي تم إحصصاؤها هي كالتالي: 


1[ علاقة الترادف: 


وهي تعني أن الكلمتين أو أكثر بمنطق النظرية التحليلية تتضمن نفس 
لاا وض 0 ا ويكون الترادف إذا كان هنألك 


يتضمن (أ) 0 55 55 المعجمية ضمن حقول 
بمعيار الترادف. 


2 علاقة الاشتمال. 
هي تشبه علاقة الترادف إلا أنها تضمن من جائب واحد يكون (1) مشتملا 


علعئ (زت) حبين يكسونة (ب ت) اعلحى في التقسيم أو التفريعي مثل: (الإنسان) 
و(خالد). 


3 . علاقة الجزع بالكل 

مثل علاقة اليد بالجسم والعجلة بالسيارة: والفرق بين هذه العلاقة وعلاقة 
الاثستمال أو التضمن واضه. فاليد ليست نوعا من الجسم ولكنها جزء منه 
بخلاف (خالد) الذي هو نوع أو جنس من الإنسان وليس جزءا! منه. 

والسؤال الذي طرحه اللغويون في هذا المجال هو هل يتعدى جزء الجزء 
فيصبح جزءا للكل؟.. 

والجواب أنه قد يتعدى جزء الجزء فينتج جزء كل وقد لا يتعدى.. 

فبالدسبة للحالة الأولى مثل (أظافر ‏ أصابع) وعلاقة جزئية. (أصابع - 

يد) علاقة جزئية» أما علاقة الجزء بالكل فهي (أظافر ‏ يد ).2) 

أما الحالة الثانية مثل: (مقبمض ‏ باب) علاقة جزئية»: (باب - دار)ء 

علاقة جزثية ولكن لا علاقة جزئية بين (مقبضش ‏ دار) وينسحب هذا المثال 


, [ 3جر رع آبزاى مره ومستسوعل/[ [201. 
ا ختار عمرء علم الدلالةء ص ولد 7 . 
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على أنواع كثيرة من العلاقات. 


4 التضاد: وهو أنواى: 


أ التضساد الحاد: ويسمى التضاد غير المتدرج مثل (حي ‏ ميت) فهما 
كلمتان متقابلتان في الدلالة ونفي أحد طرفي التقابل يعني الاعتراف 
بالآخر. 

. التضاد المتدرج: ويصفه المناطقة بأن الحدين فيه لا يستنفدان كل عاله 
متام ولس فلهما لمتوك بان :ميعاء يعمس أن دنا :د لا ينطبق عليه 
أحدهماء إذ بيئهما وسطء فقولنا: الحساء ليس ساخناً لا يعني الاعتراف 
و ل كل ا و ا أو دافتا أو ما إلى ذلك.. 

ج. تضاد التضايف: ويسميه المناطقة "الإضافة"» وهي نسبة بين 
معنيين كل منهم مرتبط بإدراك الآخر كإدراك الأبوة والبنوة» فإن 
أحدهما لا يدرك إلا مع إدراك الآخر.. 

د.علاقة التنافر : أو ما يطلق عليه في علم المنطق بعلاقة التخالف وهي 
النسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان 
ارتفاعهماء مع اتحاد المكان والزمان أي: يمكن اجتماعهما معا في 
شيء واحد في زمان واحدء ويمكن ارتفاعهما معا عن شيء واحد في 
زمان واحد مثل (أكل ‏ باع)» و(الطول - البياض) !!). 

إن الاعتقاد بضرورة إحداث تقابلات بين مجموع الألفاظ المتماثلة و 

المتباينة» يعكس حقيقة العملية الدلالية التي تتم في مستوى ذهني معقدء إذ التفاط 
دلالة صيغة ما يتم بعد سلسلة من التقابلات الذهنية التي يقوم بها السامعء ولذلك 
ذهب سوسير إلى القول بأن إنتاج دلالة صيغة ما يتم بواسطة عملية التقابل 
بينهما وبيسن صيغ أخرى بإحدى العلاقات التي حددها اللغويون والتي أشرنا 
إليها سابقا. . 


6 النظرية التوليدية: 
تعتبر النظرية التوليدية من أشهر النظريات اللغوية حالياء ويعد (نوام 


6 عبد الرحمات حسسن حشكة ا كيدان » انظر ف ذناك:ضرابط ال معرفة: ص 536-33. رود حدما خشار عمرء 
علخ الدلالة :رضن 03-102 70-1 
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تشومس كي) رائد هذه النظرية» وبالرغم من أن تشومسكي عاد بالبحث الدلالي 
إلى الطابع العقلاني الذهني إلا أن نظريته استطاعت أن تقدم تفسيرات علمية 
لظواهر لغوية تخص الدلالة» وتستند هذه النظرية على آلية توليد جمل صحيحة 
اعتماداً على كفاية المتكلم (الكاتب) اللغوي ويعني ذلك توفر قواعد تنظيمية 
ذهنية في عقل متكلم اللغة تتيح له ما شاء من الجمل» وقد انطلق (تشومسكي) 
للتدلشيل على وجود هذه الكفاية» من تعلم اللغة عند الطفل» بحيث ألفى الطفل 
ينتج جملا لم يسبق له أن سمعها من قبل بناء على القواعد الكائنة ضمن كفايته 
اللغوية:؛ والنظرية التوليدية "تتخذ شكل قاعدة "إعادة كتابة" أي أنها تعيد كتابة 
رمز يشير إلى عنصر معين من عناصر الكلام برمز آخر أو بعدة رمون!!). 
وتكون هده الكتابة بالنسبة للجملة المشتملة على ركن فعلي (مؤلف من فعل 
وفاعل ومفعصول به وشبه جملة عائدة للفعل)» وعلى شبه جملة. على النحو 
التالمي: 

ج > رف + شج (حيث ج: ترمز إلى الجملة)»ء وعليه يمكن كتابة الركن 
الفعلي بمؤلفاته على النحو التالي: 

رف©» ف + رأ + رأ + شج (حيث ف ترمز إلى الفعل» ورأ ترمز إلى 
الركن الاسمي ويتم اشتقاق الجملة: 

جح > رف اشع 

رفء» ف + رأ+ رأ+ شج. 
رأ>» تعر + رأ (تعر ترمز إلى تعريف). 
شح-» ج +رأ. 
تعره ال 

ف > كتب ء ذهبء لجال ا 

أ-» رجلء رسالة» أستاذء أمس.. 

وباستبدال الرموز بعناصر الكلام في نظام اللغة تحصل جمل كثيرة من 
بينها الجملة: 

كتب الرجل الرسالة إلى الأستاذ بالأمس. ويمكن رسم تلك الرموز التي 


/ 5 : 
"اي سيقال زكرا الالبيسة بعلم اللقة الخلديك دعر 703 
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تدل على القواعد التنظيمية ضمن كفاية المتكلم اللغوية" بالمشجر!!) "26:6ة". 


5 
مدي 





#2 . 


اتعر 0( 


9 
5 
2 


قسه اي وجي الالرسالة (؛ 5000 آل أمس 

ويبدو أن اعتماد هذه القواعد من شأنه أن يعقد عملية التواصل والإبلاغ؛: 
ولذلك تشترط القاعدة التوليدية وجود متكلم ومتقبل مثاليين» لأن عملية التحام 
لمسنى باسني اللخوية هي ليست باعلية السيلة ذلك أنه تند عنما كافيا 
يقواع د الإسقاط وبناء على ذلك ي المكون الدلالي إذا على المعجم أو 
اللائحة بمفردات اللغة وعلى القواعد ا لح نت ل فاو لتكلن سلى 
افيقة لال معقي الحوال موك لمعف المقر اا 

لقد تحدث (تشومسكي) على وجهي الظاهرة اللغوية السطحي والعميق» أو 
كما سماه الظاهر والخفي وعليه حك مصطلح "الكفاية اللغوية" و “الاذاع اللغوي”" 
وقد أرجع العلماء هذه الفكرة إلى أصول فلسفية تعود إلى نظرية أفلاطون حول 
العالم. '" تقول نظرية أفلاطون أن للعالم وجه ظاهري نعتمد في إدراكه على 
شيادة الحواس وقد تكون هذه الحواس خادعة لا موضوعية فيها ووجه خفي 
حي در الام . أو كما يقول كانط أن العالم الظاهري يخفي عالما 
8ص 3 فالأداء اللغوي يمثل ظاهرة الخطاب في النظرية التوليدية» والكفاية 


5 . ميشال زكرياء انغظر الألسنية» علم اللغة ا منديث: صن 202 إل 2005. 
اوسن ون تكن البلا اق الراعة ااقرليية و لمر جه عع مدن اوري" يدا سير ف 7/118 
الء لسنة 952 [ . 

وريه لدو زريدان . في فلسغة اللغة. حر 42 [ . 


- 96 


اللغوية تمثل حقيقة الخطاب» وعلى اللغوي ‏ كما يقول (تشومسكي)-- أن لا 
يبني أحكامه على بنية اللغة السطحية؛ وإنما عليه أن يصل إلى البنية التحتية 
00-2 » ليطلع على القواعد الذهنية التي تنتظم اللغة. وقد توصل (تشومسكي) 
إلى | ن العقل الإنساني يحوي الية مكونة من مجموعة قواعد متناهية بمقدورها 
تحليل الجمل ومساعدة متكلم اللغة على إنتاج جمل لا متناهية بمعجم لغوي متناه 
فضلاٌ على فهم الجمل التي لم يسبق له أن سمعهاء ورصد الالتباس الحاصل في 
الجملة؛ وقد أضاف تشومسكي) فكرة جريئة لا زالت موضع بحث وجدل بين 
علماء اللغة وهو ما سمي بالعموميات اللغوية» وتعنى لعشي أن جميع اللغات متشابهة 
في بنياتها الداخلية وهو ما يفسر خضوع التركيب في أي لغة لتلك المدخالات 
العميقة» وما يشد من عضد هذه الفكرة هو أن المعاني كما تنص نظرية 
الأوضاع ‏ لا د تتموقل في عالم اللغة إنما توجد في حالم الأوضاع وقد تمسخض 
عن هذه الفكرة. البحث عن العلاقة بين البنبة الدلالية والعوالم ألد لالية "فان 
كانت الكلمة على مستوى الدال عبارة عن صرة من الأصوات”"؛: وإذا كانت 
كذلك فلم لا تكون على مستوى المعنى 'صرة من الوحدات البدائية للمعنى"7!). 
وعوض التحليل المفهومي في النظرية التوليدية التحليل التوزيعي», الذي اتبعته 
النظريات السابقة في اللغةء فما الدلالة إلا مجموعة سمات تتحدد بواسطة 
المشير الدلالي وذلك "في تعيين العلاقات الدلالية بين الكلمات المترادفة 
والمكز ائلة أو المتطسدة إلر الهوة لكوع "ا 

إن الهدف الأسمى الذي رسمته النظرية التوليدية هو معرفة الطاقة الكامنة 
في اللغة على مستوى التعبير ولذلك تأثرا بآراء المدرسة الفلسفية العقلانية التي 
سادت القرن السابع عشرء اتخذ ( تشومسكي) منهجا عميقا لا يعتمد الوصف. 
وإنما التحليل والتفسير للوصول إلى وضع معايير تحدد قدرة اللغة على الخلق 
والإبداع والابتكار بإعادة بناء '"نسق المعاني" عن طريق قواعد التوليد 
والتحويل؛ ولذلك عدت النظرية التحويلية التوليدية من أحدث النظريات التي 
قدمت تفسسيرا علميا موضوعيا لنظام اللغة ووضعت قواعد مرنة تصلح لأي 
لغة, لأنها قواعد تتسم بالشمولية والعالمية» وهذه المرونة في التقعيد النظري 
ضرورية للنظام اللغوي الذي ينزع نحو التجدد والتكيف والتطور فضلا على 


اعدو البلالة: بيار جيرو ثر “مل د.مناآر عياش » ص 7 0 [ . 
او .ميشال 00 ن اللا 0007 اعد > موليا-ية /_- يلية» حعلة الشكر / الغاضب : العدد 
شو والتحويا حيري العاصسر رقم 
9/8 زر السنة 9882 ز . 
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تشومس كي ل منحصرا على وصف الاتجاه ووضع نظريات تقوم بتطبيق 
مجموعة عمليات وإجراءات على العينات اللغوية» مهمتها معاينة الوحدات الدالة 
الصغرىء فأشار (تشومسكي) في كتابه (البنى التركيبية) إلى ضرورة الاهتمام 
بالمنهج الذي يكمن في الطرق التي تمكن من بناء الأنحاء»ء وغدا المبحث 
الاهتمام بسلوكهم الفعلي, فلم بعد الإنتاج الكلدمي الذي هو عبارة عن سلاسل 
فيزيائية بمفهوم الفونولوجيا قادرا على تقديم تفسير كاف لاليات حدوث 
السلاسل اللغوية السليمة فحسبء بل أيضا إلى ما يمكن أن يوجد من التراكيب 
تشومس كي) قد انحرف بالدرس اللغوي إلى وجهة جديدة تختلف عن وجهة 
البنيوييسن الذين لم يميزوا بين صورة النحوء والوسيلة التي تقود إلى اكتشافه. 
وهو ما عكف تشومسكي على اتخاذه مبدأ للدراسة اللغوية بحيث فرق بين 
المنهج والنظرية وولج بذلك إلى كل ما يشكل العالم الداخلي الذهني للمتكلم. 
وشأن كل نظرية دلالية فإن النظرية التوليدية» وصلت إلئ الباب المسدود؛ وإن 
نجحت في الكشف عن البنية العميقة لعدد لا متناه من الجمل إلا أنها عجزت 
عن تفسير عدم التوافق بين معاني المفردات المنتظمة في جملة واحدة؛ وهو ما 
فسح المجال لنظرية كاتز وفودر التي تعتبر مكملا لقواعد (تشومسكي) التوليدية 
التي ارتكزت على ما يسمى بالمؤلفات الأساسية لمعاني الكلمات وهي مؤلفات 
نظرية كاتزوفودر يمكن مثلا تحليل كلمة "رجل" على النحو التالي: 

أسم + محسوس + معدود + حي + بشري + ذكر + بالغ.. 

وتتكسبتلقه» عتها كلمة *امرأة" يمولف "الحنس" فقير!*) وهكذ | بالنسية الكامات 


ِ 7 7 
ع موريس ابر ناشير» مد خلل إلى عدم الادلالة الالسسي” ص 226 جعاءة الفكر العري ا معاصر العا.د 18 
» السنة 2982 7 . ١‏ 
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7. نظرية الوضعية المنطقية في أ لفعنت :3 

تصور معنى الكلمة أو الجملة عند أصحاب نظرية الوضيعية المنطقية» 
ينبني على نظرات متباينة» وإن كانت كل نظرة من هذه النظرات هي عبارة 
عن امتداد معرفي لأفكار سبقتها وتأسست فلسفتها على جملة من الانتقادات التي 
وجهها لها علماء اللغة عامة وأهل المنطق والفلسفة خاصةء من رواد هذه 
النظرية "مورتس شليك (20.01111)" المؤسس الأول. والعالم "أتونيراث" //لم) 
(1154113آ727158 ء. وهمبل (أأءمممع11): و"كارنب 2 (مقصعة©)": و"الفرد 
جولر أير (نعلقث.1.خ)". و"فردريك وايزمان (صقمط15ة17 .2)"؛ ذهب 
'شليك" (1936-1882) إلى أن معنى قضية ماء هو طريقة تحقيقها وذلك بتوفر 
شروط للتحقيق تكون على إثرها القضية صادقة. من ذلك الواقع التجريبي 
للمعنى وهو ما وسم نظريته 'بالنظرية التجريبية في المعنى”» وقد وضع "شليك" 
معايير ثلاثة لتحديد معنى الكلمة: إما بالإشارة إلى مسماها المعيّن (الشيء في 
العالم الخارجي):؛ أو بالتكافوٌ والترادف ويخص ذلك الكلمات التي تعتبر 
محمولات تجريبية مثل:مربعء؛ شجرة»ء... أو بالاستخدام في السياق اللغوي 
وذلك خاص بالكلمات التي لا تعتبر محمولات تجريبية مثل:إذاء الآن»... 
وغيرها من الصيغ التي لا معنى لها إلا داخل السياق. ماذا يعني 'شليك" 
بمصطلح "التحقيق؟.. التحقيق عند 'شليك" يعني مطابقة المعنى للواقع ممايدل 
على صدق القضية في الواقع التجريبي» ولا يشترط أن يكون التحقيق بالمعنى 
القوي فتلك غاية بعيدة الحصول وإنما يعني 'شليك" التحقيق بالمعنى الضعيف» 
أو ما سمه بإمكان التحقيق. والإمكان كما يوضح "شليك" نوعان: إمكان 
تجريبي: وهو المعنى الذي يتسق وقوانين الواقع والطبيعة وإمكان منطقي: 
وهو ما يطابق قواعد التركيب والنحو واستخدامنا المالوف للكلمات وفق نسق 
صحيح. والحقيقة أن نظرية 'شليك" توقفت عن العطاء العلمي وتقديم التفسيرات 
الكافية لتمشيلات من المعنى لم تخضع لقواعد هذه النظرية ومعاييرهاء وذلك 
لانحصار نظرية 'شليك" في تفسير الكلمات ذات الواقع الحسي بينما وجدت 
قضايا وصيغ لا يشملها الإدراك الحسي المباشر لكنها محققة المعنى مثال ذلك 


١: 0 : /‏ 
- د. حسد فهمي زيداد. في فلسفة اللغةء ح ر25 1 إل 128 . 
9 إن إسهام “"كارنب” في بعال السيميولوحيا ا حديثة قد عد عملا في غاية الأهسية, ححاصة وان سعى شاد 
العا م الشيلسورف كان ينحه إل باء لغة مشالية» (علم الإشارة ‏ بيار جيرو س الرعي)ع ال مقا-مة مازث 
الرهر. ص 3ل ٠‏ 
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تركيب الذرة الذي قال عنه 'شليك" أن لا معنى له. 

ويأتي بعد "شليك" العالمان "أوتونيراث" (1945-1882): و"همبل" ( 
5- ).: اللذان دعيا إلى معيار جديد يعتمد في رصد المعنى لا يرتد إلى 
الواقع التجريبي كما كان يقول 'شليك" وإنما يرتد إلى قضية "بروتوكول" وتعني 
تسجيل دقيق لما عاناه المتكلم في خبرته: ويشترط في هذه القضية أن تصدر 
بض مير المتكلم وتلحق كل جملة بحسب اتساقها مع جمل بروتوكول سبق وأن 
قبلناها وذلك للحكم بصدقهاء وإن تنافرت معها كان الحكم بكذبها وعدم تحققهاء 
فالمعيار الذي اعتمده 'نسيراث وهمبل": هاهنا هو معيار الاتساق 
(عع2ة]6»00515©). 

أما كارنب (1975-1891) بعد جملة أفكار قدمها حول تصوره لمعنى 
الجملة أو القضية» انتهى إلى رد ذلك إلى الواقع التجريبي وذلك بعد إدراكه أن 
اللغة هي حاملة لواقع ومعبرة عنه وليس عبارة فقط عن تراكيب وأنساق لغوية. 

وبالرغم مما وجهت لنظرية الوضعية المنطقية من انتقادات» إلا أنها قدمت 
للدرس الدلالي الحديث طرق! أخرى للبحث عن المعنى تتسم بالعمق في التحليل: 
وإن كان أصحاب هذه النظرية قد وقعوا تحت سلطة النظرة الحسية للأشياء 
وهو ماجعليم يخلطون بين البحث في المعنى وبين صدق الجملة. وذلك ما 
سوف يعرض نظريتهم 9 ماخذ شديدة أدت إلى تعديل في مواقفهم بحيث 
عزفوا عن القول بمبدأ التحقيق التجريبي بالمعنى القوي؛ إلى القول بمبدأ 
التحقيق التجريبي بالمعنى الضعيف» ويعني ذلك نسبية تحقيق معنى الجمل 
والكلمات والقضايا واستحالة تحقيقها تحقيقا مطلقا تاما بينما ظل موقف القائلين 
بالاتساق في الحكم بصدق ومعنى الجملة ثابتاء بالرغم من الملاحظات الكثيرة 
لي ا ل إجراء تعديل في 
المصسطلح '"تحقيق" الذي استبدل بمصطلح تدعيم (001111121211011) وسوف ينشأ 
اتجاه أخر 5 يد الفريد جولزير (43:©12)": و(فردريك وايزمان) .”1) 
(1121512210.. 

يذهب أير" إلى أنه لإا يكون للجملة معنى إلا إذا أمكن تدعيمها إلى درجة 
كبيرة بإشارتها إلى واقع يمكن ملاحظته. وال بعد 2 اتحكر ا ثانا لبستي ‏ العية 
وإنما مجرد تدعيم لهاء بحيث يكون لها احتمال كبير في المعنى المحدد بواسطة 
التدعسيم» خاصة وأن الجملة مسندة إلى ضمير المتكلم وبالتالي فهي تعبر عن 
إحساسات وإدراكات ذاتية وقد وصل "'أير" إلى قناعة علمية تتلخص في الامتناع 
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0 اعستماد 00 ا الجمنة ل ذلك المعنى بمجمواجعة الخيرر ات 
الواق وحتى 5 كاه النطالة سدق الجملة هنا اكتفانيا لا عدف تلا 11 


أما (وايزمان) فقد سار على نهج '"أير" ولكن بأسلوب مختلف مختلف وذلك بدعوته 
إلى أن البحث عن مكافئ تام يشرح معنى الجملة سيبقى مفتوحا لأنه ناقص» 
ذلك أن الجملة المطلوب رصد معناها تحوي على حالات جزئية يصعب 
حصرها وتحديدهاء كما أن التركيب المعد لإقامة تحقيق القضية لن يكون هو 
التركيب الأخير المناسب»؛ وإنما قد نحصل على تركيب جديد يشرح أو يحلل أو 
يضيف إلى معنى الجملة الأصلية. معان جديدة وبالرغم من الجهود المضنية في 
البحث عن تصور ثابت للمعنى بقي البحث بين دور وآخر يفاجأء بمسائل جديدة 
مرتبطة بمساألة "المعنى": فيخوض من أجل تفسيرها وتحليلها ودراسات 
مستفيضة» فالقول باعتماد معيار الترادف لتحديد معنى القضدية أدى إلى البحث 
حولء ماهية الترادف» وهل الترادف خال من المعنى؟.. بالطبع لا يقدم 
التو افش سير | ملستي الحمنلة .نعف ركون: للجيلة المواافة معت كذ انه وق 
يحتاج إلى إيجاد مكافئ له في المعنى» وهكذا يقع الدرس في هذا المجال» في 


8. النظرية البراجماتية:2) 


فريبة هي نظرية (تشارلز بيرس (2516706 .11©)) من نظرية أصحاب 
الوضعية المنطقية وذلك في اعتمادها على الملاحظة الحسية المباشرة» وتحقق 
المعنى في الواقع التجريبي؛ وقد أشار (أير) إلى نظرية (بيرس) لأنها تعد 
تدعيما لرأيه وموقفه؛ يرى (بيرس) أن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا 
لاثاره العملية فالطابع الوظيفي للشيء هو الذي يحدد تصورنا حوله فالتيار 
الكهربي ال وي بدي بيع بغرا في مادة ما وإنما يعني مجموعة 

من الوقائع مثل: إمكان شحن مولد كهربي أو أن يدق جرس أو أن تدور آلة؛ 


0 ن:الإغنارة إل الأسسس الغلففية ال ازرسيت عليها فراعد النظزية النعفية ف الع + شاد ع اسورد 
ا حقيقية لرظيفة الالغة الي لا نقشصد رفير الارسا والإبلا خغ فحسب أو تسمية الواقى اش نزيائي سات 
وهنا أي فنهم هاد/ اراقع ميشه بأ سس ر/, وتسعافز شاد انقرية بالا هتمام ا مترايد لكركا تعنا اول اللعغة 


في شكلها السياقن. التعدد. 
ال حبر ديب دا اراب الاك 3 صر 97. 


- 101 


ل 


وإذن فمعنى لفظ "كهرباء" هو ما تفعله» ويبقى هم نظرية 'بيرس” هو إتبات 
المعادل المادي للشيء» حتى يتحقق معناه؛ فمع أن الكهرباء غير مرئية فلا 
يمكن أن ننفي وجودها وإنما ننظر إلى آثارها العملية ولذلك رأى "بيرس" أن 
التصورات التي لا تنتج عنها آثارء لا معنى لهاء وقد أوضحنا في نظرية 
(بلومفيلد) السلوكية!!)؛ التي تقترب منها نظرية (بيرس)؛ من حيث المبدأء كيف 
عجسزت معايير ها عن تقديم تفسير كاف لجمل وعبارات لا يبدي أمامها المتلقي 
أية استجابة» هل يعني ذلك حسب (بيرس) أنها لا تشتمل على معنى» ومع ذلك 
يبقى (بيرس) أهم فيلسوف مؤسس لعلم الإشارات لم تقدر جهوده حق قدرها إلا 
بعد موته سنة 1914» حيث استثمر العالمان رومان جاكسون وشارل موريس 

ده في علم الإشارات فحاولا تطبيق نظرياته على علم اللغة العام» ولا 
0 أن نغف تلك التصانيف التي وضعها (بيرس) حول الإشارات محددا في 
ذلك نظاما همات يضم العلامات اللغوية وغير اللغوية» وما يلفت الانتباه في 
حديث (بيرس) عن الإشارات هو ربطه للإشارة مع مدلولها من جهة والمرسل 
إليه من جهة ثانية إذ قد تكون الإشارة رمزا (58505016) أو إيقونة (ع0ه1»0) 
أو قرينة (150166): وأثناء عملية التواصل قد تستعمل الإشارة نفسها تارة 
رمزا وتارة أخرى أيقونة أو قريئة» يتوقف استعمال الإشارة للتواصل والإبلاغ 
علسى معرفة مسبقة بدلالتها الاصطلاحية فرمز "الدخان" على سبيل المثال هو 
إشارة طبيعية أو قرينة قد تدل على النار أو علامة تدل على الخطر أو رمز 
الاتصال كما عند بعض قبائل الهنود الحمر"3).. 


5 ىم , !! ء(3) 
9 طوية :"هوو: كوانن”: 
يرى جور ج مور (ع0.11001) أن تصور معنى كلمة أو جملة يمر عبر 
ثلاات هي : التكافو | / لمنطقي والترجمة والترادف. ويقص» (مور) بالق يمع تحليل 


0" نشر: "النظطرية اللو كيه" م 575 : لأها ' م الأ 0 كى بره لك 

0 2 ك ف متمال ' 7 رةه امار انمه والنظر الا ٠:‏ بسام 1 اك ص 30/7 - ]3 صله 
0 سل ) العااد2ث قم 2؛ سنة و 
امك اغرق العاجين انقارع 1-30 ينه 1954 


رم ف طويرة نيمي زيدان» في فلسضة اللغة. حر 035-103-700-99 1 . 
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التنسيق قسهنو ا متعتى 'الكلماظ» إلى ينا جيذ لفمامرق غات :د لالية (ذأى أبناة التمرية :قله 
ارتباط عند (جورج مور) باستخدام الكلمة في السياق اللغوي وذلك بإحصاء 
جملة الاستخدامات الممكنة للكلمة الحاملة لتصور المعنى موضوع البحث» 
ومحاولة جمع الخصائص المشتركة التي تجمعها وتميزها عن المعنى الذي نحن 
بصدد البحث عنههء وإذا تحقق ذلك تميز تصور المعنى عما عداه من 
التصورات الأخرى.. 

أفبحا معايير التحليل الصحيح فهي تهدف إلى إيجاد معادل دلالي للمعنى؛: 
فمعيار التكافؤ المنطقي عند "مور" يعني تحليل مقارب لتصور المعنى (موضوع 
البحصث) إلى جملة تصورات أخرى تكافته وتساويه وذلك من أجل التحقق من 
المعنى.. 

أما معيار الترجمة فليس يعني نقل كلمة من لغة إلى أخرى وإنما يعني 
ترجمة التصور إلى تصورات تصل معه إلى حد التكافؤٌ وينتج عن ذلك تساو 
في المعنى بين التحليل وموضوعه:؛ وهو ما يسمى ب"الترادف". فالترجمة 
تفضي إلى التكافؤ الذي يفضي بدوره إلى الترادف. 

وبالرغم مما سجلته نظرية (مور) من تقدم في البحث حول المعنى إلا أنها 
تعرضت لماخذ وانتقادات كثيرة كانت وراء نشوء نظريات أخرى قدمت البديل 
لنظرية (مور) ومن تلك النظريات نظرية (كواين (1908 ع137.917.©0115)) 
الذي تتلمذ على (كارنب (021227)): بدأ (كواين) من حيث انتهى عنده (مور) 
الذي قال: أن تصور معنى الكلمة هو الإتيان لتقودوو ناك اخ ى نقافقه: نظا 
ويسمى المعنى الناتج ترادفاء ولكنه يجد نفسه قد وقع في حلقة مفرغة أشرنا 
إليها من قبل عند أصحاب نظرية الوضعية المنطقية وهو أن المعنى يعتمد على 
الإتيان بترادفء. لكن الترادف غير ممكن إلا إذا كان المعنى قد استقر في ذهننا 
من قبلء فخاض كواين بحثه الأول في مسألة الترادف كأساس للبحث عن 
المعنى» فاستعان في بادئ الأمر بالنظرية السلوكية التي تنبني على مبدأي المنبه 
والاستجابية؛ أء با عسي جر يواسي جسن ما تحدده مجموعة المنيهات 
التي تفضى إلى تقبل الشخص للجملة؛ ويعنى ي (كواين)ء: بذلك أن القول بأن جملة 
ماأو كلمات تعتبر مترادفة إذ كشت إيتهانة هدك كه هذه النظرية ل" 
تشتمل كل الجمل أو الكلماتء كما أوضحنا ذلك في النظرية البراجماتية 
(لبيرس) ذلك أن أساس تصور المعنى ‏ عند هذه النظرية ‏ نفسيء وبالتالي» 


كاضر اللبظري ددري ل د , 
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(الصدق). نقول عن جملتين أو كلمتين أنهما مثرادفتان إذا كانتا لهما قيمة صدق 
وا حسدة؛ وكانتنا نتشثر أ في السصادقات. و(كواين) يربط تكسدو اه حول المعنى 
ستحفقة في الواقع. ويرتد(كواين) الو أ إليه نظرية المعنى التجريبي عند 
(شليك) ويفر بصعوبة البحث هن المعنى باستماد معيار الترادفا.. 

. دلالة العوالم الممكنة عند (فريحة  )!(‏ وومم). 

لم يرتق (فريجة) بأفكاره حول تصور المعنى إلى مستوى النظرية» وإنما 
لأهمية ما طرحه في هذا المجال ارتأينا الإشارة إليه. 

مايميز فكر (فريجة) في بحثه حول المعنى هو افتراضه لوجود عالم 
دلالي مستقل. كيف وصل (فريجة) إلى ذلك؟.. لقد تبلورت فكرته هذه منذ أن 
أثبت التمييز بين معنى اسم العلم وإشارته» بحيث فرق بين الاسم ومسماه من 
جيهة ودلالته من جهة ثانية» وخلص إلى أن المسمى ليس هو المعنى»؛ وهو ما 
استقر لدى علماء الألسنية والدلالة المحدثين فيما يخص الأسماء كلها الدالة على 
معنى أو على ذات» ارتقى (فريجة) إلى التمييز بين الصورة الحسية التي تنشا 
عن إدراك ضمني سابق لشيء ما أوتوهم هذا الإدراك» وهذه الصورة تختلدً 
بالمشاعر والانطباعات الذاتية» ولذلك يختلف الأدر الك الحسى من ش*شخص لآخر 
فخانت عندئد الصورة الحسية ذاتية أما المعنى فله موضوعيته واستقلاله ومن 
هنا تأتي فكرة (فريجة) من افتراض عالم المعاني(2) 

يشت تكس السعي لأاكتقافه لا لخلته. وهو ما طرحه العالم الفرنسي 
(غريماس) في موضصوعه "لبنية الدلالية'(3, وقد ميزن (فريجة) في العالم 
الد لاي ثلاثة عو ألم شي : 

العالم المادي (عالم الأشياء) والعالم الذاتي (غالم التصورات والأفكار). 
(1©5أصهحطعءة 1ه عإطزووهم) !) قد قوبل بالانتقاد وذلك لاستحالة الحديث 


5 ْ / 

' أ د. تسرد فهسي زيدال. في فاسخة اللغة: العشحة 135 6-7[ [-7 [ [. 

. 0 

/ ' احاات السيميرلرحيا الممدية ابعادها الفلسشية صلى يد الفيئلسرف (فرئبةع حاصة؛ انظر صلم الإشارةع 
ب سن 9 . - سس" م 1 _ِ 

: السيسي ول رحياء بيار سجوررء. جو . 15 . 

“"انقير وشالية "الينية الدلالية" في يجعلة الفكر العرق ال معاصرء صرد 8 921 [ . سنة 982 رح 97. 


رام 1 : 1 0 ب 
دبصبد القادر الشاسي الشهري» انظر اللسانيات واللغة العربية: م 7 33.. 
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عن عالم غامض لا نعرف كيف نكتشفه. وقد كان (فريجة) نفسه قد أعلن أن 
المعاني ليست في حاجة إلى البحث عن معيار بفضله نستطيع تحديد معنى كلمة 
أو جملة ماء ولكن يجب أن ننطلق من مبدأ أن فكرة معنى كلمة هي فكرة 
معروفة لدى كل من يتكلم اللغة؛ وبالتالي فهي متروكة لاعتبارات أخرى تتضح 
بفعل الاستخدام لعناصر اللغة والتعامل في مجال الإبلاغ والتواصل. 

وجملة القول» أن البحث عن ماله معنى في اللغة وما لا معنى لهدء قد أخذ 
من فكر العلماء المحدثين كثيرا وما استقر لديهم هو صعوبة المسلك نحو تحديد 
معنى الجملة»ء تحديدا تاماء واستحالة إقامة معيار صارم ثابت يمكن بواسطته 
رصد دلالة الجملة» وما يمكن تسجيله: 

اعد لق البحيت: فى دوثة الجمل اذ القضاياء بحث يتسم بالخطورة وذلك 
ل ل ار لسر رم وترفض أبدا منطق 
"المعيارية' 

ا ل 
طابع الشمولية والعموم ولذلك وجدت ثغرات في نظرياتهم التي 
ضعفت على إثرها وزال تأثيرها.. 

ج ‏ إن اعتماد معيار التحقيق أو مطابقة الواقع أو معيار الاتساق أو 
معيار التدعيم كما نادى بذلك العلماء ‏ الذين استعرضننا أفكارهم - 
يربط اللغة بالتحقيق المادي للدلالة» والملاحظة المباشرة للمعنى وهو 
ما فتح المجال لاعتماد معيار "الصدق والكذب". بالنسبة للقضايا أو 
الجمل.. 

د إن النزوع نحو هدف إثبات معنى .حدد للكلمة أو الجملة؛ كان دأب 
علماء اللغة والفلسفة والمنطق» آخذين في سبيل ذلكء بمستويين اثنين 
هما: مستوى التركيب ومستوى المضمون وهما معياران أساسيان 
ولكنيما لا يكفيان لتحديد شامل كامل لدلالة الجملة أو الكلمةء وإنما 
وجب تظافر عدة أنظمة تأخذ في اعتبارها عالم المتكلم وعالم المتلقي 
وطبيعة الخطاب وعناصره:؛ والمقام الذي يجمع ذلك كله.. 


رع الاريع 


الباب الثاني : 


| لكلا ذا علطت الا سد و 





الفصل الأول: جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالية, 
الفصل الثاني: العلامة اللسانية عند الامدي. 

الفصل الثالث: الخطاب البلاغي عند الأمدي. 

الفصل الرابع: الحقبقة والمجاز عند الأمدي. 
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الفصل الآول: 
جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالبة 


تمهيبد: 

ممايكاد يجمع حوله جل علماء اللغة والأدب المحدثين أنه لا يمكن عزل 
النص عن سياقه الحيوي الذي نشأ في أجوائه وتأثر بمناخه المعرفي» بل لولوج 
فضاء النص الجمهام وتفكيك بنيتة تفكيكا يبرز الأصول التي تتحكم في نتاج 
العصسر المعرفي والإضافات التي جاء النص بها وأبعادها الفلسفية» وجب 
مراعاة الروافد المعرفية التي أفاد النص منها أو اتخذ موقفا إزاءها يقول مطاع 
الصفدي: "لا يمكن تأويل نص إلا باسترجاع السياق اللغوي والبيثي 
والانثربولوجي العام الذي نما وترعرع النص فيه7!!؛ ثم إن مفيوم التراث 
المعرفسي لا ينحصر زمانيا في الماضيء وإنئما المفهوم الحديث الذي بلوره 
غادامير (3230857261) 001:8 - 11325) هو امتزاج التراث مع ذاتية الباحث 
الحاضير مع الماضيء فلا وجود لتراث ساكن لأنه لا جدوى منه وإنما الفهم 
المعاصر المتوافق وكينونتنا الراهنة هو الذي يعطي للتراث أبعاده وذلك بما 
يعتحهدد على أساسه من رواسب ثقافية محمولة في وعاء لغوي» ومعنى ذلك ان 
مساءلتنا للتراث العربي تقوم على أساس من الحوار العادل إذ يتحول التراث 
إلى ذات محاورة تمتلك رواسبها الثقافية ذات أبعاد معرفية وفلسفية» وتقوم ذاتنا 


: ؟ابتراليجيد العسنمية: اعاوياء #رسلا ل الغراث عب غلة الشكر الفرق العاسسر ع # عد شادف: 1/300 لبد 
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المحملة بمعارف مسبقة تشتمل كل خصائص الوجود الثقافي العلمي الراهن 
وبذلك ينتفي أي تسلط من أي طرفء. وتتغير نظرتنا إلى اللغة الحاملة للفكر 
التراشي عن كونها كومة رموز خالية من أي عمق دلالي ذلك: "إن إرجاع 
النص إلى مجرد كومة رمون لاعمق دلالي وراءها هو منهج مادي ساذج.ء 
يريد أن يناقض المنهج التجريدي الساذج كذلك الذي يجرد عالم الدلالات بمعزل 
عن النص وسياقه الحيوي الذي قيل أو خط ضمن إطارهل'؟؛: وفي هذا الإطار 
النظري العام تأتي ضرورة تحديد المناخ المعرفي الذي أنتج فيه الآمدي كتابه 
"الإحكام في أصول الأحكام": بما اشتمل عليه من مفاهيم دلالية ولسانية تستند س 
بالطبع ‏ إلى منهج يملك رؤية معيئة في التعامل مع النصوص اللغوية وتأويل 
دلالتها بما يتوافق والوعي بعمق الحدث اللغوي مكتزنا إن بمتطووقا إن مويه 
خاصة إذا علمنا أن الامدي عاش في عصر الملخصات للنتاج التراثي المتقدم 
الذي تأثر بحركة النقل في القرنين الثاني والثالث الهجريين واللذين شهدا ترجمة 
لعلوم وآداب اليونان والفرس وغيرهما من الأقوام» وظهر جليا أثر الفلسفة 
اليونانية عامة والمنطق الأرسطوطاليسي خاصة في مؤلفات علماء الأصول من 
المتكلفي ين 3 ..فضييية عن الفلاسفة المسلمين الذين اتخذوا مواقف متباينة من 
المنطق اليوناني» فتخردضيا منا لمقاربة المنهج المعرفي الذي اعتمده الأمدي في 
تقديم قراءاته التأويلية لينية الخطاب اللغوي في القران الكريم: عجنا نسائل 
مجموعة من العلماء الذين افتخر بهم عصرهمء وذلك بما قدموه من عطاءات 
أمسهمت بش كل بارز وواضح في بلورة العلوم الإنسانية في شتى مجالاتها في 
العضصيين «الهديثة: وقد اهتمذنا- فئ سييل :ذلك القدن ع الز مدي دنا بالفرن: الثادئن 
الهجري وانتهاءً إلى القرن الذي سبق الآمدي» وحددنا مجالات معرفية تتباين 
من قرن لآخرء ففي مجال علم أصول الفقه اخترنا الشافعي ‏ رضي الله عنه 
نص الكوقية أول من سن قواعد عامة لاستنباط الأحكام والدلالات من القرآن 
الكريم؛ معتمدا أساسا على القياس والفهم العميق لمعاني اللغة العربية» وقد كان 
اعتمادنا لإبراز إسهامات الشافعي في مجال الدلالة على كتابه "الرسالة" خاصة. 
وملخصه كتاب: "أحكام القرآن" وبما أن البلاغة وفن النظم لها صلة أساسية 
بعلاقة اللفظ بالمعنى والتركيب بالدلالة السياقية؛ أبرزنا إسهامات علماء البلاغة 
ملخصة في كتابي الجاحظ "البيان والتبيين". خاصة وكتاب "الحيوان" إلا أن 
مطاع الصغديء ا مرحع السابق؛ ص 5-4 . 


ب سنعرض فذه الشكرة في مبحشا حول الشافعي » رطرق الاستدلال عنددء والآمدي ف كتابه "ال حكام 
في أصول الا حكام' . 
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القرن الخامس الهجري قد شهد بروز عالم فذ له حس لغوي نافذ في مجال 
النظم وهو عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز"»: ولم نكتف بالجاحظ 
كمسهم في إرساء نظرية بلاغية ذات أهمية بالغة لكون عبد القاهر قد تخطى 
المفاهيم الأولية التي كانت معروفة بها البلاغة العربية إلى مفاهيم جديدة لا 
زالت أحكامها نافذة إلى يومنا هذا رغم تقادم الأزمان وبعد المسافة بيننا وبين 
صاحبها ‏ الجرجاني ... وقبل الجرجاني توقفنا عند صاحب كتاب 
"لقعب اصن" انحل “فيه بعص الأخقام اللنوية الثى أصبدة يننا مظطردة في اف 
الإنشاء والتعبير اللغويين»: ولا تخفى على أي مطلع على التراث اللغوي العربي 
مكانة ابن جني في التأسيس لبنية الخطاب اللغويء؛ بما رسا ين تحار نانك دف 
اللغة انبنت بطول المعاينة لالياتها في التشكيل الحرفي واللفظي والسياقي» تنم 
.عن امتلاك حقيقي لأدوات المساعلة اللغوية لسنن العرب في كلامهاء وآخر ما 
ختمنا به رسم الأجواء المعرفية التي ولا شك أفاد منها الآمدي ‏ هو الشيخ 
الرئيس ابن سينا فرصدنا عطاءاته التي تخص الدلالة في كتبه: "منطق 
المشرقين". وكتابه "العبارة": و"الشفاء" ثم كتابه "الإشارات والتنبيهات".. وقد 
حاولنا في كل ذلك أن نقدم مجمل الإسهامات في مجال الدرس اللغوي عامة 
والدلالي على وجه الخصوص التي يكون علي بن محمد الآمدي قد أفاد منها 
إفادة تدل على النضج المنهجي الذي وسم أبحاثه في كتابه الإحكام»: وقد اكتفينا 
عند بعض المتقدمين - ممن وقع عليهم اختيارنا كنماذج لقرن معرفي معين س 
ببعض كتبهم عن البعض الآخر وذلك خاضع للبرنامج الذي سطرناه حيث لا 
ينبغي أن نخوض في مباحث الدلالة عند عالم من هؤلاء المتقدمين خوضا 
شاملا وعميقاً وكأنه موضوع البحث الذي عكنفنا فيه على تجلية جهود الآمدي 
اللسائنية والدلالية» واضعين مقاربة علمية نحاول من خلالها ممارسة فعل الحقر 
والبناء في عطاءات الأمدي اللغوية بناء لا يسلب التراث اللغوي خصائصه 
وسماته وأبعاده المعرفية؛ كما لا يقدم تقديما مشوها ومزيفا نتيجة لتلك الأدوات 
النظرية الحديثة التي عقدنا من خلالها جدلا معرفيا لغويا نراعي فيه شروط 
المثاقفة التي تتنافى وشروط المشاكلة» فيغدو كتاب الآمدي مشروعا ثقافيا 
متجدد الفعالية يطلب قراءة لغوية تتماشى وسنن الكلام والكتابة آنذاك وبذلك 
نكون قد وصلنا بين حلقات المعرفة اللغوية؛ وإن لم نعرض لكل فعاليات التراثت 
اللنغفوي قبل عصر الامدي» ولكن حسبنا أن نثير مسائل تخص حقل الدلالة 
المعرفي عند بعض العلماء. الذين اعتبروا كمقدمات مهمة لم 5 اتح فاع 
نتائجها إلا في القرون التالية لهاء وخاصة مع الآمدي الذي تعد أبحاثه وأفكاره 
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حلقة ميمة لا يمكن إسقاطها في عطاءات القرنين السادس والسابع الهجريين.. 


1[.الحهود الدلالية عند الشافعي (150 ه 204ه): 
من خلال كتابه "الرسالة". 

يعد الإمام الشافعي أول من وضع الأبواب الأولى لعلم أصول الفقه؛ بحيث 
بِيّن العام من الألفاظ والخاصء كما أشار إلى طرق تخصيص الدلالة وتعميمها 
باعتماد القرائن اللفظية والعقلية» وكيفية استئباط الأحكام بالاعتماد على التحليل 
المستند على النقل» يقول الشافعي: و"'رسول الله عربي اللسان والدارء فقد يقول 
القول عاما يريد به العام» وعاما يريد به الخاص".(1) 

وأقدم ما وصلنا مكتوباً في علم أصول الفقه هو كتاب "الرسالة" للشافعي 
يُجمع على ذلك العلماء المحدثون والأقدمون على السواءء وكان الكتاب محاولة 
لوضع قواعد لفهم النصوص القرآنية وتحديد الدلالة المقصودة وفق منهج أظهر 
مافيه هو القياس الفقهي. يقول الدكتور علي سامي النشار :'يجمع مورخو 'علم 
الأصول" على أن أول محاولة لوضسع مباحث الأصول كعلم نجدها عند 
الشافعيء وأنه لم يكن قبل هذا العهد ثمة محاولات لوضمع منهج أصولي عام 
يحدد للفقيه المرائق التي يجب أن يسلكها في استنباط الأحكام" ولم ينفرد 
المحدثشون من باحثي المسلمين أو من المستشرقين بهذا القول وحدهم. بل إن 
علماء المسلمين الأقدمين شاركوا فيه بحيث نرى إماما عظيما كابن حنبل (214 
<السسم املسم 5 كحم )ة نكسيو ل : لسسع نكن عرفا العموم والخصوص حتى ورت 
الشافعي"؛ كما يقول الجويني (شارح ممتاز من شراح الرسالة): "أنه لم يسبق 
الشافعي أحد في تصنيف الأصول ومعرفتهيا": كما يقول ابن رشد: "النظر في 
القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط بعد الصدر الأول37 تلك المصطلحات 
التنسي أعطاها الشافعمي أبعادهة الدلالية و يميف معروقة الحدود من علم أصول 
الفققه إلى يومنا هذاء لا يمكن أن نعطيها قدرها من الإبداع العلميء إلا إذا 
أخذناها في عصرنا الأول الذي ظيرت فيهء ذلك أنه ليس من اليسير أن 
يتوصل عالم إلى حصر أدوات علمه النظرية في بداية تشكل بنية العقل العربي» 
وخاصة وأن فقه القرآن وتأويل معانيه الراجحة» كانت آنذاك تعتمد على النقل 
والأثر لقرب عيدها بعصر الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وقد طرح هذا 


7 رسالة مدتس ‏ د ل 
5-39 
“فصا ا مقال فيسا بين ال حكسة والشريعة م: الاتصال سا مر 5[ . 


2 ]1ه 


النضج المبكر لدى الشافعي بمعرفته طرق تحديد الدلالات عدة أسئلة تحاول 
إيجاد التحليل الكافي لذلك النضج المعرفي المبكرء وتقف على أصول منهج 
الشافعي وروافده المعرفية:؛ فمن المحققين من رد تلك القواعد الفقهية التي 
استنبطها الشافعي إلى تلك الإرهاصات الأولية التي تمظهرت في تعامل جمهور 
الصحابة العلماء مع المسائل المستجدة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم 
» يقول ابن خلدون:'ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب 
والسنة فإذا هم يقايسون الأشباه منها بالأشباه» ويناظرون الأمثال بالأمثال 
بإجماع منهم (...)» فإن كثيرا من الواقعات بعده ‏ صلوات الله عليه وسلامه 
لم تندرج في النصوص الثابتة فقايسوه بما ثبت وألحقوها بما نص عليه: 
بشروط في ذلك الإلحاق» تصحح ثلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين (...) 
واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي "أصول الأدلة'7!) ويكاد يجمع المؤرخون 
أن مناهج العلماء المسلمين مدينة بشكل بارز إلى منهج الشافعين بل إن من تلا 
الشافعي ما وسعه إلا أن يقتفي أثر منهجه ويسير على سنن القواعد الأصوليةء 
التي أرساها والتي يكون قد أخذهاء أو استوحاها ممن سبقه من العلماء الأحناف 
ومن جمهور الصحابة الفقهاء؛ يقول الدكتور سامي النشار:"... وفي الحقيقة إن 
تاريخ وضع المنهج الأصولي يذهب إلى حد أبعد من عصر الشافعي بكثير: 
بحيث لا يجب أن نلتمسه فقط عند العلماء الأحناف في السنوات التي تسبق 
عصر الشافعي» بل في عصر الصحابة أنفسهم ولدى الكثير من فقهائهم» وعن 
هؤلاء الفقهاء أخذت معظم القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكاء"2) 
ونشير في هذا المجال إلى تلك الأبحاث التي أثارها المتكلمون معتمدين على 
المنهج العقلاني في تحليل الأحكام وتأويل النصوصء ولاشك أن علماء الأصول 
بدءا من الشافعي قد أفادوا من طرق المتكلمين في استنباط الأحكام ومقايسة 
الأشباه وإلحاق الأمثال ببعضها لتشكيل القانون المنطقي المطردء وقد أخذ 
العلماء الأحناف بالقياس العقلي حيث كانوا يلحقون الأصول بالفروع على 
نقفيض الشافعي الذي سوف يطلع فيما بعد بمنهج يقيم فيه الفروع على 
الأصول”" ويتجاوز القياس الحنفي إلى نظرية للمعرفة تعتمد أساسا على 
النتصوص المنقولة وعلى علاقة الألفاظ بالمعاني يقول فخر الدين الرازي: 
أكبان. البناسن: قنهيله الكسافعي يتكلمون فس مشائل: أضنة ل الفقه ويستدلون 
إقاامة مضل 3537 

سيق اليضق عمد مشكرق الانقام سس 1 
##الرضير انارق دعي 852 
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ويعترضون:ء ولكن ماكان لهسم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل 
الضريعة؛ وفي كيفية معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه 
ووش الخلق كنود كلا يرجم فى معرفة مواقي أبلة الشرخ اليدرة) 

بينما يذهب بعض المؤرخين إلى إلحاق فكر الشافعي في استنباط الأحكام 
وتحديد القواهد الأصولية؛ بفكر اليونان ويسوقون لذلك عللا وأدلة ترجح ذلك 
منها أن كتب اليونان في المنطق والفلسفة كانت قد نقلت إلى اللغة العربية قبل 
الشافعيء. فضلاً على ذلك كان الإمام . كما يذكر هؤلاء المؤرخون - على 
معرفة باللغة اليونانية. كما ذهب ابن القيم إلى أن الشافعي في قوله بالقياس 
الأصولي يشارك أرسطو في قوله بالتمثيل ظنيا!”!» أي كلا من قياس الشافعي 
وتمشيل أرسطو لا يفضيان إلى اليقين. غير أن هذه العلل والأدلة وغيرها مما 
ذكره المتقدمون أو المتاخرؤن مخ المورتكيى لتقت إنبانا قطعيا: تاكن الشافعي 
بالمنطق الأرسطي خاصة إذا علمنا أن الشافعي في طرق الاستدلال لا يعتمد 
على العقل إلا لمماء بل إن اعتماده يكاد يقتصر كلياً على النقل» ومقارنة 
النصصوص بيعضهاء وإسناد يعضلها بيعض, في إثبات الدلالة يقول مصطفى عبد 
الرازق وهو يصف منهج الشافعي في كتابه "الرسالة": "الاتجاه المنطقي إلى 
وضع الحدود والتعازيف أولاً ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل 
قسم؛ وقد يعرض الشافعي لسرد التعاريف المختلفة ليقارن بينهاء وينتهي به 
التمصيص إلى تخسير ما يقتضيه منها ‏ ومنها أسلوبه في الحوار الجدلي 
المشبع بصور المنطق ومعائيه» حتى لتكاد تحسبه لما فيه من دقة البحث ولطف 
الفهم وحسن التصرف في الاستدلال والنقض ومراعاة النظام المنطقي حوارا 
لايديا ملسي :نسم اعنكناده بعلي النقل' أولا وبالذاض واتضي الف امون شرعية 
خالصة".(3) وما هو ثابت لدى المحققين في حياة الشافعي العلمية» أنه كان يدعو 
إلى ضرورة الإلمام الشامل بفنون اللغة العربية؛ لأن فهم النصوص لا يتأتى 
بغير ذلكء فأصحاب العربية أخلق بتأويل وفهم معائي القرآن والسنة» ينقل 
.معروق الدواليبي إشادة الشافعي بأهل العربية فيقول: "أصحاب العربية جن 
الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم7).. ومصطاح "العربية" كان يطلق 





0م سنا سب الشسافعي صر 12-98 - نقله د اب انا ر في كتابه مني البحث عفنا مشك ري 
الإسلام بد صر . 

ا ح الستعادة عد سج د عت ف 202 

ركم اموي ان ريخ الفلسفة الإسلامية # ص 243 

خا ريل عل أسزل النقه مامز 236 : 
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عصرئذ على علوم العربية كالنحو والبلاغة» ويعني ذلك أن الشافعي كان ذا 
اطاذت و اديع كاه العربية»ء وطرق تأدية المعاني من غير لبس» وظاهر ذلك من 
المباحث اللسانية والدلالية التي أثارها في كتابه "الرسالة". وملخصه 
كتاب:"أحكام القر أن" لقد عقد الإمام الشافعي 0 عن الاختلاف بين الأحاديث 
في رسالته مثبتا أن اتفاق العبارات لا يعني اتفاق المدلولات. يقول الشاقعي 
موضحا وكاشفا أسرار بلاغة الحديث الشريف: 'ويسن بلفظ مخرجه عام جملة 
بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل على أنه لم يرد 
بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حره7!؟.. إن هذا الفهم العميق لمقاصد الكلام 
ينم عن امتلاك الشافعي لحس لغويء مطلع على سنن القول ودلالاته»ء ومراس 
طويل للفصيح من لسان العربء؛ بل إن رصف الألفاظ وحسن وقوعها في سياق 
الجملةهء مما يبين عن دلالة اللفظ الذي كان مبيما في صيغته المعجمية؛ وهي 
إشارة إلى فضل تسييق اللفظ من أجل تحديد دلالته» وهو ما نادت به النظرية 
السياقية (016116©<:ع0024) ع11260116) حيث استقر لدى أصحابها من علماء 
الدلالة» أن ليس للفظ من دلالة إلا دلالته السياقيةء يقول الشافعي في إشارته إلى 
معنى اللفظ السياقي عند العرب في كلامها: 'وتبتدئ الشيء من كلامها يبين 
أول لفظها فيه عن آخرهء وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله27). 
وتأكيدا لذلك يبع الإمام عنوانا لباب سماه:"الصنف الذي يبين سياقه معناه'7).. 
ويمكن أن نلمس نظرية الشافعي المعرفية بعرض السبل التي يدرك بها الإنسان 
معنى السياق وقد حصرها الإمام ١‏ فى النصوص الدينية وفي اللغة العربية وسئن 
العرب في كلامها فضلا عرق الحو السليم في تمييز الخاص والعام والظاهر 
والخفي الدلالة ونظرية المعرفة تعني الطرق المنطقية التي توصلنا إلى إدراك 
ماهية الأمور المعقولة والمحسوسة وهي نظرية أسقطت من تناولها البحث في 
ذات الله تعالىء وفي الفضاء والقدر (الجبر والاختيار)» وفي الخلود 3 
الموت) كما قال بذلك كبار الفلاسفة7)»؛ ومن تمام المعرفة اللغوية التي ينص 
عليها الشافعي» هو العلم بمعاني اللغة واتساع لسائهاء وهي الإشارة إلى وجود 
المجاز الذي عد عند أهل العربية القدامى من طرق توسيع المعنى» وكذلك ينبه 
الشافعي الا أن الكلام قد يخرج عن ظاهره كما يخرج عن عمومه وطريق 


«) كاب الرسالة ‏ عن 4 [2. 

8 امصادر السابقء ص 32. 

رو در تشسيه ع ص 62. 

)بوث ومقارنات في ناريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلامء: ص 107 . 
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معرفة ذلك هي القرينة اللفظية» يقول موضحاً ذلك كلهء ومحددا طرق المعرفة 
والاستدلال: 'فإنما خاطب الله بكتابه واس ع د ل 
وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته أ ن يخاطب بالشيء منه 
عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره؛ وعاما 
ظاهرأا مواد يد العام ويدكله . الحاهي: لرستا ل على نذا معدن ما حرطب يه 
بي ا ل ل ل 0 به غير 

1 إن هذا التعيين الدقيق لمنافذ المعرفة» وهذا التقسيم الواضح لأصئاف 
هم 2ك يؤكد أن الشافعي في الصدر الأول كان ذا وعي لغوي كبير 
بمستويات الكلام» وهو ما جعله حقيقة في طليعة العلماء الذين وضعوا منهجا 
بتنا في استتباط الأحكام» وحصر الدلالات المختلفة» بالنظر الدقيق لظاهر 
الخطاب اللنفوي وباطنه. ثم إن المادة اللغوية التي كان الشافعي يرتكز عليها 
انها لإصدار السنن الدلالية المطردة هو نصوص القرآن الكريم وما صح من 
الحديث الشريفء وهذا ما يعطي لتلك الأحكام مكانتها من الدقة وصيرورتها 
لأن تكون شاملة لكلام العرب؛ وسننها في فن القول والكتابة» ويكفي أن نعرض 
لعناوين بعض الأبواب التي بحثها الشافعي لنستشف عمق التقسيم لمستويات 
الكلام عنده؛ يقول:"باب بيان ما أنزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله 
الخصوص": "باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام 
والخصوص""باب مانزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص2), 
وغيرها من الأبواب» إن أحاديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهي أدنى 
مستوى من الفصاحة وحسن التأليف من القرآن الكريم تكتسي عند الشافعي 
مقاما رفيعا وهي أقرب إلى كلام العرب الفصحاءء مستوى من القرآن الكريم 
الذي يبقى من أعلى مستويات الكلام على الإطلاق. وفي ذلك مايجيز سحب تلك 
القوائنين التي خصها الشافعي أحاديث النبي على كلام العرب. والقصد من ذلك 
تبيين معالم المشروع اللساني الذي يهدف اللغويون إلى وضعه في العصر 
الحديث؛ بحيثت تكتسب تلك القواعد الأصولية التي شملت نصوص القرآن 
والحديث الشريف طابع الشمولية لكل أقسام الكلام في اللغة العربية» وقد ربط 
الشافعي تحليله لبنية الخطاب على أساس موقعه من المتلقي الذي يتخذ منه 
موقفبا مسق محموسله» بوذلك ظافن فى أن الكحداني» يطل تاليف ادلو لوقه لسو 


)كان الزمالة عن 352 
© ا مسار السابقء ص 58-36-53 . 
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غريبا عما اعتاد سماعه المتلقي الذي يقوم بعملية تفكيك لبنية الخطاب يعد 
حصر مدئلولاتهء والوقوف على مقاصد صاحب الخطاب. ويقول الشاقعي مبينا 
موقف المسلمين الققهاء من الحديث النبوي الذي التبست دلالاته فلم يعرف 
أظاهر عام هو أم باطن خاص: ".... وهكذا غير هذا من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ هو على الظاهر من العام حتى تأت الدلالة عنه كما 
وصفت [إبيطرق تحديد الدلالة لفظيا] أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون 
ظاهر»ء وخاص دون عامء فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطيعونه في 
الأمرين جميعا".(1) 
كما كان للشافعي رؤية دلائلية للعلامة غير اللغوية إذ في معرض نفسيره 
للفظ "العلامات" الوارد في القران الكريم. استند في تحديد مدلولها على العقل» 
يقول الله تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون"1) قال الشافعي: 'فخلق الله لهم 
(أي للمسلمين) علامات ونصب لهم المسجد الحرام» وأمرهم أن يتوجهوا إليه. 
إنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم» والعقول التي ركبها فيهم التي 
لاي العلامات) وأثار الشافعي مسألة الترادف في اللغة وقد 
ثبته في معرض بحثه عن دلالة لفظ "شطر" الوارد ذكره في قوله تعالى مفاظيا 
نبيه . عليه الصلاة والسلام : 'ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام")؛ لقد أحصى الشافعي ألفاظا تناظر لفظ 'شطر" في الدلالة منها: وجهة 
قصد ‏ تلقاع. 
: 'وكلها بمعنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة7©) وقد أدرج موضو ع 
0 3 ' ضمن مباحث الدلالة في العصر الحديثء» لكونه له ارتباط بتأدية 
المعنى بأشكال لغوية مختلفة وهي مسألة أضحت مدار جدل كبير بين علماء 
اللغة المحدثين أثبتيا البعض وأنكرها البعض الآخرء كما ناقشها الأقدمون 
وانقسموا إلى قسمين: مثبت للترادف ومنكر لوجوده في اللغة» وقد ألف هؤلاء 
كتنيا عدنيةة للتدليل: على صضبحهة زعميد: تذكر من بينهم الرّماني صاحب كتاب 
"الألفاظ المترادفة"» وكراع النمل صاحب كتاب "المنتخب" والفيروز آبادي الذي 
اش كيتتانا انما "النوصن الممناو قي نيمي له انحا اليه الورك اننا المتدن ور 


بر قم ص 22د . 

0 سورد الحرء الآية 6 / . 

3 كباب "أحكام القرآ ن"؛ حص 70 . 
3 سررة البقرة» الأية 300[ . 
واب الأحكام ص 69-648. 
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لوجود الترادف من الأقدمين فنذكر منهم: ابن فارس في كتابه "الصاحبي" وأبو 
هلال العسكر ي ل ا" 

أما المحدثشون فقد وسعوا من دائرة الجدل اللغوي حول مسألة الترادف». 
وساق كل فريق دلائل تثبت أو تنكر وجود الترادف في اللغة الإنسانية كلهاء 
فقال المتبتون أن لا كاتف قي ويخوة الترادف بأقسامه: (المتقارب دلاليا س 
شبه الترادف ._ الترجمة ‏ التفسير)7!) وإنما الخلاف في وجود الترادف الكامل 
سوق لفظلعونت أن أكبذن. ذليتك إن هذا النوع يقتضصي التطابق التام بين المكونات 
الأساسية لجميع الألفاظ التي تبدو مترادفة فضلا عن التناظر التام بين سماتها 
الدلالية» أما المسنكرون فقد استندوا على نفي الترادف» لكون الاختالاف 
الفونولوجي بين الألفاظ يقتضي اختلافا في المعنى7) ويبدو أن ما قدمه المثبتون 
من العلل ومن التقسيم لأصناف الترادف في اللغة» هو أرجح وأقوى مما قدمه 
المنكرونء» وذلك هو ما مال إليه الشافعي بعد معايئته لتلك العلاقات التي .تربط 
الألفاظ ببعضها في القرآن الكريم» ولا يفوتنا أن نسجل كذلك إثارة الشافعي 
لمسألة المشترك اللفظي في لسان العرب ففي تفسيره لقوله تعالى في حق نبيه 
الكريم: 'وأزواجه أمهاتهم"2) حيث يقول: 'مثل ما وصفت: من اتساع لسان 
العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معان مختلفة"3) وبذلك غدا الشافعي بما خطه 

من القواعد ووضعه من السننء» مصدر إلهام لجميع علماء الأصول» بحيث 
اتخذت '"رسالته" كأساس لأي استتباط دلالي من القرآن الكريمء والحديث 
الشفريف.» وغدت أبوايها معروفة لدى غلفاء. الذي الذي مكقفو عليها شنودها 
و لكي هيا يسول الاكعهدو نر ساضى النشياة :او اممتمزو ين بوبومانة الشافعي سنوات 
طويلة تسسيطر على المناهج الأصولية في العالم الإسلامي. ولم يبدأ التحقيق 
والمعيضن فليا" لاعس قا نل ين دا الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر 
الصيرفي ا ل وقد حفظ لنا التاريخ أسماع 
تسعة7 .من شراح الرسالة"!! أ وكما أثبت المؤرخون إفادة الشافعي من تلك 


نو اعون شار صخمر» انل ر علم الدلالةع ص 0--[ يي - و ير. 

اليه العا ص #دم. 

00 25007 الاية 06). 

7 حكام اله رأدة عن 167: 

سيان السمة هم الصصييرقي : النيسابوري. حسان بن حمد. القفال سد بن علي: الخافظ ابو بكر 
الجحورقء أبو زياد ا خرويي» يرسف بن عمر . مال الدين الفيسسي أو ابن الشاكهاني وابر قاسم 
شر سو ل تأجمى . 
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الحركة العلمية التي قام بها المتكلمون؛ فقد أعطى الشافعي دفعاً قوياً لعلم 
الكلام؛ وذلك أن أضحى بفضله صنف من الأصوليين يمزجون بين طريقة 
المتكلمين وطريقة الفقهياء في الاستدلال آخذين بالمنهج الذي أرسى أطره 
ْ الشافعي» من ذلك تجريد الفواعد العامة من المسائل الفقهية» كمأ صنع صاحب 
الإحكام في أصول الأحكام. 


2. لجهود الدلالية عند الحاحظ (160 ه . 255ه): 


من خلال كتابيه (البيان والتبيين والحيوان): 

إن الجصاحظ فبي علم البلاغة والجمال» يضاهي مكانة الشافعي في علم. 
أصول الفقهء فهو أول من فتق أبواب البيان» وأبان عن مكامن اللغة العربية 
الجمالية» آخذاً في ذلك جمع الصور اللفظية وغير اللفظية التي تحتضن الفكر و 
تعبر عن الدلالات والمعاني المختئلفة. كما عكف على الدراسة الصوتية للحرف 
واللفظ لكون ذلك يفضي إلى استقامة البيان وحصول الإبلاغ؛ بحيث يراعي فيه 
حسن التأليف بين الحرف والكلمة» وقد أشار الجاحظ في هذا المجال إلى تلك 
الأمراض النطقية التي تؤدي إلى اختلال في آلة التعبير خاصة في مخارج 
الأصوات وعد منها الكثير2). وقد أضحيى ذلك في العصر الخديك فريها بم 
اللسانيات وقد التمس له العلماء أسيابا فوجدوها عصبية نفسية تودي إلى 
اضطراب أساسي في بنى اللغة وأطلقوا على ذلك المبحث العصب السني 
( 5110116 أتاع مناه تناع[ (3) تناول الجاحظ في كتابيه: "البيان و التبيين" وكتاب 
"الحيوان". مباحث لها ارتباط وثيق بموضوع الدلالة» وعلاقتها بطرق تأديتها 
فلقد قسم العلاقة إلى أصنافء كما وقف على وظائف الكلام» لأن ذلك هو 
جوهر البيان وفي إطاره تناول الدلالة السياقية» واختيار المكان والمقام 
الملائمين لموقع اللفظ والمعنىء كما خاض الجاحظ في ذلك الجدل الذي دار 
حول نشأة اللغة: أتوفيقية هي أم اصطلاحية توفيقية؟... تلك بعض الأبحاث 
التي تناولها الجاحظ ضمن مباحث البيان» نحاول أن نعبر إليها بغية اقتناص ما 
نستطيع أن نعثر عليه من مفاهيم لسانية» ودلالية... 





/ . , 
0 منهج البعحت كناك مشكرس الإسلام» حص 57. 
37 : 5 
5 مسن هده الافات الي تصيب النطق: التتعتع: التمعمة !ب الحمبسة | العقدة - العشلة ... انظر البيات 


والتبيين باب عيرب البيان» ص 7 2. 
د سيقال راع انلك دللق اق كاين "الالبسة] علق اللغة القديظ عب حن 70 : 
سير تمر 5 7 1 ع 
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رك 


أ حسن التأليقف بين الحروف والألفاظ: 
إن دراسة أصوات اللغة في الدرس اللساني الحديث تتم ضمن نمطين 
اثنين. . 

1[ الدراسة الصوتية النطقية 5110111211052 التي تتوخى وصف كيفية 
إنتاسم صنو ات الكلام» ووصف مخارج الحروف التي تشكل الصوت 
اللنفوي الصحيح بحيث لا تتنافر 90 
الصوت في الاستعمال إذ تأكد لدى علماء اللغة أن الكلمات المندثرة 
كان أغلبها مؤلفا من حروف صعبة التجاور. 

2 أما النمط الثاني فهي الدراسة الصوتية السمعية 460115110116 التي 
تدرس الخصائص الفيزيائية للصوت اللغوي المنطوق» يقول الجاحظ 
رحس سرض سحات السررف الذي كر افق لتشكل أفكخلا سعهيها 
والحروف المتنافرة التي 5 وو ا جا و و ا يي 
ألسنة العجم من 5 ن والأجناس غير العربية!!): 'فأما في اقتر 
الحصروف فإن الجيم ما وو ا اس جا 
بتقديم ولا بتأخيرء والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
الذال بتقديم ولا بتأخير"2). إن الجاحظ بهذا التحليل لطبيعة الحروف 
يحاول وضع أسس للصوت بحسب قوته من الجهر أو الهمس» 
فالحروف التي تختلف في السمات الصوتية تكون أقرب إلى المجاورة 
من الحروف التي تتفق في ذلكء فالجيم صوت مجهور لا يقع مجاورا 
لصوت الظاء أو القاف أو الطاء ولا الغين لكون هذه الحروف لها 
سمات الجهر كذلك» وهو ما استخلصته الألسنية الحديثة التي صنفت 
الحروف إلى مخارج وتأكد استحالة تأليف لفظ من حروف تنتمي لذات 
المخرج النطقي وإنما اللفظ الذي تتوفر فيه سمات النطق الصحيح هو 
المؤلف من حروف متباعدة المخارج مختلفة السمات الصوتية.. 

والبيان ‏ عند الجاحظ ‏ يقتضي عدم التنافر بين مجموع الألفاظ التي 

تؤلف الجملة حتى أنه ينقل قول الشاعر: 
وقسبر حسرب بمكسان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. 


1 
ايان و عسي :1 اذ رن 357. 
7 #السبير السلا 0 77 
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ولمببسعونة ناته تبك هن اك متقالية لخ السكفيح فك التعو وي أنه هرت 
أشعار الجنء اسيم با اساي ابا 10 
واحدء ولما في إنشادها من الاستكراه والنبو» والبلاغة عند الجاحظ ليس إلا أن 
تؤلف في نسق صحيح بين كلمات أو بين حروف التعاض راغي حسن موقع 
لعحادي من ذلك اليقافة ال يمع المتكام 15 اق يعيّه ويستوعيه يقول الجاحظ: 
يكبيو الكلام ب يستحق أسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه؛ فلا 
يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"7): ثم إن القدر المساوي بين 
اللفظ والمعنى يقتضي أن يصرف المتكلم كلامه على وجه لا إطناب فيه: ولا 
حشو لأن تآليف الكلام سليمة واقتضاؤها للمعنى صحيح يقول الجاحظ: 'وإنما 
الألفاظ على أقدار المعاني فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلهاء وشريفها لشريفهاء 
وسخيفها لس خيفهاء والمعانسي المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من 
الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة"27) فعلى قدر 
المعاني تأتي الألفاظء فقد تكفي الإشارة الحقيقية للمعنى الظاهر البعيد عن اللبس 
وقد تتطلب المعاني الخفية التي تحتمل دلالات كثيرة إلى ألفاظ كثيرة قصد 
إجلاء الدلالات المشتركة والإبانة عن لمعت المراد. وإن إدراك الجاحظ إلى 
أن اللفظ هو عبارة عن مقاطعغ صوتية تنتج عنها حروف وأصوات» ليعبر عن 
القدرة التي أوتيها في معاينة الغ ياه فى تلفي أشار إليه أندري مارتينه 
في قوله بالتلفظ المزدوج 2116111211052 1201151 يقول الجاحظ: "الصوت وهو 
آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف... ولا تكو: 
الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف"3) 


يعي العلامة عند الجاحظ: 
ن الدلالة كامنة مستئرة لإا ظهور لها دون العلامة التي تجسدها وتحققها 
سي الواقسع 2 هذه ا ل و 0 ا 


الكغكلي وهو ما امي يعرف 0 0 (5©1110160512): فقد عد م 
خمسة أصناف من العلامة هي: اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال أو 





/ 
شوك 6 08 
"" البيان والبييز» ج 1 صرء 4ك . 


التسسية بتوك النداحكة ويطك اذو زف البناك: القينون : "رفوم الاق لذ لذت 
لسع ا خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوليا اللفظء 
شم الإشارة» ثم العقد» ثم الخط» ثم الحال» التي تسمى نصبة(....)» ولكل واحد 
مما هذه لي 00 وداتيكانة لح احذيا, 
وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة؛ ثم عن حقائقها في التفسير 
...!) وكان الجاحظ قد أشار إلى أن هذه التقسيم لأدوات البيان كان من 
ايد أن يكون في أول الكتاب»27)؛ وذلك لشمولية تلك الأدوات لكل مرامي 
البيان» ومستويات الكلام البليغ. 

إن الأداة الأولى للبيان هو اللفظ اللغوي ‏ كما ينص على ذلك الجاحظ - 
وذلك لأن اللغفة تبقى في إمبراطورية العلامات؛ تهيمن على كل الأنظمة 
الإبلاغية» وقد خص الحاحظ اللفظ الدال بجملة سمات تعلي بنيته الدلالية وبنيته 
الصورية يقول الجاحظ: "ثم إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛ لأن المعاني 
ميبسوطة إلى غير 1 وممتدة إلى غير نهاية» وأسماء المعائي مقصورة 
معية 3ش و محعضلة مج117 إن تصووى | الالتعبالنة ب العلكقة بي اللفحل ب المعتر: 
يكوهيف كعويفة الحاحظ (انل أن المعتىقوما نب كفنا اشان. الى ختلف ذق سوسوسين 
أشبيه بوجهي الورقة الواحدة أو العملة الواحدة» فنرى الجاحظ في كتبه 
يبرزهما دائما في شكل ثنائية تقابلية» إن الألفاظ ‏ على نقيض المغاني ‏ 
متناهية»؛ محدودة؛ لأنها مشكلة من أصوات؛: والصوت محدود معدود؛ ولذلك 
كانت المعاني مما يتوصل إليها بأشكال مختلفة من الألفاظ» فاللغة قاصرة على 
أن تحيط بعالم المتكلم أو بالعوالم الدلالية كما سماها "غريماس". 

أما الإشارة فهي علامة غير لغوية تشمل التعبير عن حالات نفسية 
وبيولوجية مختلفة» وتكون بأعضاء الإنسان كاليد والرأس أو بأشياء أخرى 
خارجة عن أعضسائه كالثوب والسيف. والحقيقة أن الجاحظ قد استطاع أن 
يحصر الإشارة غير اللفظية حصرا يتجاوز به عصره الذي نشأ فيه إلى عصر 
انبثاق علم الرموز. يقول الجاحظ: 'فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين 
والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف» وقد يتهدد رافع 


بد / الحتالة.: جل حى 2 
السترضة 3 


التسيعت: أ الفويط فقوويبة للقن اجن ا يساس نو زنها كوت هيدا وتسنين 0 
أما علاقة قيار واللنظة وى تضم عن قار 01 واد تنوب عنه في الدلالة 
عليهء كما تعتبر الإشارة إيجازا أو حذفا أستغني فيه اللفظ في موضع لا يختل 
فيه البيان بالإشارة. يقول الجاحظ: 'والإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هي 
له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط.. 
ولولا الإشسارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص:9 إن للإشارة مجالها 
الوظيفي قد لا يلجه اللفظء وهو الدلالة على 'معنى خاص الخاص"». ويقصد به 
الجاحظ المعنى الموجز إيجازاء لا يكون إلا بالإشارة دون غيرها من أدوات 
البيان الخمسء» وقد يكون اللفكل فاقصييا في الدلالة على المعنى لا يرفع عنه 
النقص إلا بمصاحبة الإشارة له. يوضح الجاحظ ذلك بقوله: "وجسن الإشارة 
باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان"2)» أما الدلالة بالعقد أو الحساب فهي 
كذلك من شمول أصناف البيان الخمس» فالرقم الحسابي الذي تضلمنته آيات 
القرآن الكريم يحمل دلالات ومنافع جليلة؛ بل إن دلالة الرقم الرياضي هي من 
الدلالات المنطقية: فسواء كانت مفردة أو أضيفت لبعضها اليعض فإنما هي 
دوال تهدي إلى مدلولاثء إذ تتخذ مدرجاً يُرتقى به من المعلوم فرضا إلى 
المجهول نوو ايوم الساحظ موك عل قيمية و لالة العقة سعمة أأكلمة 
الإبلاغ الأخرى: ".. والحساب يشمل على معان كثيرة» ومنافع جليلة» ولولا 
معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل - معنى 
الحساب في الآخرة؛ وفي عدم اللفظ وفساد الخط» والجيل بالعقد فساد جل النعم 
ونتعواة حميحون النستافع يو اكقاكل كلدهنا شعلة اسمت هر وجل لنا قواما 
سال ا ال 

أما الدلالة بالنصبة أو الحال؛ فهي في حقيقتيا امتداد للدلالة بالإشارة لأنها 
دلالة كل صامت أو ماكان في حكمه من جماد أو إنسان أو حيوان»ء فصورته 
المرئية أو المسموعة تحمل مدلولات ترتبط بشكل علائقي مع دوالها. وبذلك 
يكون الجاحظ قد نظر إلى عالم الإشارة نظرة شاملة وهو في ذلك يستلهم 
أحكامه من القرآن الكريم؛ الذي جعل الله فيه كل شيء هو آية أو علامة من 
علامات الكون الفسيح ودليل ٠ن‏ دلاثلية ألوهيته وربوبيته ‏ عن وجل - يقول 


ا در سه ع عجر حص 53. 
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الجاحظ: 'وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليدء وذلك 
ظاهر في خلق السموات والأرضء؛ وفي كل صامت وناطق؛ وجامد ونام 
ومقيم» وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموت الجامد. كالدلالة التي في 
الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جية 
البرهان7!). إن البلاغة عند الجاحظ ‏ إذن - تهدف إلى تحقيق غاية من الكلام 
وهو بذلك يؤسس لمفاهيم لسانية ودلالية تتوخى الشمولية في التناول؛ منطلقاتها 
شروط توصيل الدلالة كما يقصد إليها المتكلم مع وعي دقيق بأوضاع المستمع 
المتلقي» وأجوائه النفسية والحالية العامة. يقول الجاحظ ملخصا ذلك كله: "وعلى 
قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون 
إطار المعنى"7).. ويحصل ثمة الإبلاغ بتوافر سمات تعود إلى الإشارة وإلى 
طريق تأديتها من دقة الاختيار وتناسبها مع المعنى المؤديء دون النظر إلى أداة 
ذلك من أدوات البيان الخمس. وقد أورد الجاحظ تلخيص هذه الأدوات في كتاب 
الحيوان إلا أنه لم يشر صراحة إلى أداة النصبة أو الحال وذلك لكون الكتاب 
كان قد ألفه قبل كتاب البيان و التبيين الذي وردت فيه الأدوات خمسا مفصلة 
ومحددة؛ يقول الجصاحظ: "وجعل [الله] آلة البيان التي بها يتعارفون (الناس) 
معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في. أربعة أشياء» وفي 
خصلة خامسة وإن نقصت عن بلوغ هذه الاربعة في جهاتياء فقد نزل بجنسها 
الذي وضعت لهء وصرفت إليه. وهذه الخصال هي: اللفظ والخط والإشارة 
والعقدء والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة؛ وصدق الشهادة ووضوم 
البرهان؛ في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة"7.. 


ج ‏ وظائف الكلام عند الجاحظ؛ 


لقد أوضح '"رومان جاكبسون (1.72105502)" الوظائف التي يؤديها 
الخطاب اللغوي انطلاقًا من فحوى مضمونه الذي يحدد قصد المتكلمء وغايته 
من إعلام السامعء الذي بدوره يتخذ أشكالا عدة من ردود الفعل تجاه الخطاب 
اللغوي الذي استفنّه وأثاره؛ هذه الوظائف هي : الوظيفة المرجعية» والوظيفة 


سان رسف في 8 
- 
عل المصسادر 72893 كبن 9م 
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الانفعالية» أو التعبيرية» والوظيفة الإنشائية» ووظيفة إقامة ١لاتصال»‏ والوظيفة 
الشعرية» والوظيفة ما بعد الألسئية....7!) بعض هذه الوظائف يمكن مقاربتها 
بوظائف أشار إليها الجاحظ في معرض حديثه عن البيان. يقول: "لا يعرف 
الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه المعاون له 
على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره» وإنما يحيي تلك 
المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها"20)... وذلك أن المعاني 
كامنة مستترة لا يمكن أن يعلمها (الآخر) إلا إذا تمظهرت في أنماط مقولية» بها 
يطلع على ما في ضمير مخاطبه؛ ولا ينعقد الاتصال الإعلامي بينهما حتى 
يفصح أحدهما عما في نفسه من الحاجات للآخرء فكأن تلك المعاني كانت ميتة 
فأحييت بالذكر والأخبار والاستعمال؛ وهذا مايكاد (جاكبسون) يعنيه من 
الوظيفتين المرجعية (7616762116116) والوظيفة التعبيرية أو الانفعالية 
(©201107ع) إذ الأولى تعني التخاطب بهدف الإشارة إلى محتوى معين نرغب 
في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهمء أما الثانية فهي تتمحور حول 
إبراز موقف المتكلم ‏ خاصة من مختلف القضايا موضوع حديته.(03 

وكان الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين " يسوق نصوصاً وأخباراً تخص 
بعض البلغاء وبعض الذين استشهد بكلامهم» قصد تعليل رؤيته اللغوية حول 
قضية من قضايا اللغة» ويمكن أن نلتمس وظيفة الاتصال (25583410116) في 
حوار أقامه مع صديق له يقول الجاحظ: 'فقلت له أي للعتابي ‏ قد عرفت 
الإعادة والحبسة [وهما من عيوب النطق] فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا 
تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هناه» ويا هذا ويه هيه» واسمع مني وأستمع 
إالي»ء وافهم عني أو لست تفهم أو لست تعقل...".717 فالجاحظ يرصد هاهنا 
بعض "المداخل" اللغوية التي كانت توظف لإعادة إقامة الاتصال الذي قد 
يتعرض لاضطراب في قناته. فتأتي هذه "المداخل" لتضمن وتؤمن للاتصال 
استمراريته. هذه بعض الوظائف التي رصدناها من خلال معاينة ما أورده 
الصاحظ في كتابه؛ وهي تعبر بصدق عن امتلاك قوي وكبير لناصية. اللغة 
وآلياتها في الإبلاغ والتواصل.. 


4 .مر .567166216 171211151101:16] 06 15ن دو # وانظشلر شرح ذلأك في الباب 
5 ول : معحة_. اللغة» حص 37. 

2 

1 البيان والعبيين» جل ء صر /8. 

رقم د.ميشال زكريا : "الألسنية» علم اللغة ا محديث" ص 34 . 

9 البيات والتبيين» جا حص 2[ ل. ْ 


- 125 - 


د أصل اللغة عند الجاحظ : 

يذهب الجاحظ في البحث عن أصل اللغة مذهب القائلين بالتوقيف لا 
التوفيق» ويقدم لصحة مذهبه أدلة وحجج منها كلام عيسى - عليه السلام ‏ 
بالحكمة وهو صبيء كما أن آدم وحواء كانا محتاجين للغة» للتفاهم والتحاور 
والتشاور فأخذ الله بأيديهم وألهمهم لغة» وحيا من عنده؛ ثم إن القرآن الكريم قد 
أتى بألفاظ لم يعرفها العرب في جاهليتهم وذكر الجاحظ بعضا منها كتسمية 
كتاب الله قرآن» والتيمم مسح على الترابء والقذف فسقء إن ذلك كله لم يكن 
في لغة أهل الجاهلية.(!) ومع ذلك أقر الجاحظ بوجود ألفاظ جديدة كانت ثمرة 
للتواضع والاصطلاح بين أهل اللغة استدعتها ظروف مستجدة؛ وعلوم فرضت 
مصطلحات جديدة حتى غدا لجمهور الفقهاء وعلماء أصول الفقه وأهل اللغة 
والأدب؛ لكل معجمه الخاصء فكان ذلك اصطلاح على نظام علامي داخل نظام 
علامي عام. فالجاحظ كان يميل إلى القول بأن اللغة إلهام في الأصل إلا أنه 
يقول بالاصطلاح كذلك لأن المعاني غير متناهية» والعالم الدلالي غير 
محصور ولذلك قد يلجأ المتكلم إلى الاحثيال على نفسه وعلى اللغة» وذلك 
ليغطي عن قصوره وقصورهاء لأنه لا يستطيع أن يحيط بعالم المعنى كما أن 
اللغبة لا يمكنها أن تعبر عن كل ما يشكل عالمه الدلالي؛ فيلجأ عندئذ ل 
اختراع أنظمة جديدة للتواصل يكون للاصطلاح فيها المحل الأول ولكنها ‏ 
هذه الأنظمة الجديدة ‏ تعيش داخل نظام كلي عام هو اللغة الأصلية الأولى. 


هه الدلالة السياقية عند الجاحظ ؛ 


إن مفهوم الجاحظ للمعنى ينبني على رصد موقعه من جملة المعاني 
ومقابلته باللفظء. فيحدد المعنى بأنة مدلول الكلمة من الأشياء والأفكار 
والمشاعر7©)» كما أن طبيعة المعنى تخالف طبيعة اللفظ»: فالمعنى مستتر خفي 
واللفظ هو المستخدم لبيانه وظهوره وعلى ذلك فالمعاني محلها النفس وصورتها 
في الذهنء كما أن الفكر هو الذي يشكلها ويحدثها. يقول الجاحظ : "قال بعض 
جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس 00 : 
أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهه'(3) 


سر ا حيران» ج3ء ص 1-280 28. 
؟ د.ميشال عاصيىء مفاهيم ا جمالية والنقد في أدب الحاحظ» ص 66 [ . 
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هي مواصفات المعنى عند الجاحظ يضاف إليها لا محدوديتيا ولا نهائيتها مقابل 
اممدودفية لفاك و دواتتهاء رقو م الاعف في ذلكهافى. ات بعكم المجاني. خاتتك 
حكم الألفاظه؛ لأن المعاني مبسوطة وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني 
مقصورة معدودة ومحصلة و00 

وبعد أن أوضح الجاحظ مقام المعاني بالنسبة للألفاظ ومقاسها في ذهن 
المتكلم إذ هي أقدار وأحوال وليست على درجة واحدة من الاستعمال؛ فما 
يصاح لهذا المقام والحال قد لا يصلح لمقام وحال آخرين؛ وهذا ما عنته 
النظرية المقامية» يقول الجاحظ كاشفا عن الدلالة المقامية أنه ينبغي للمتكلم أن 
يعرف أقدار المعاني: ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وحالاتهم؛: فيجعل لكل 
طبقة منهم كلاما يخصهم به حتى يقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعاني 
ويقسم المعاني على أقدار المقامات التي هم عليها المستمعون وحالاتهه©). 
فالمعاني إذن تصنف وترتب بحسب أصناف الناس في المجتمع وتباين مقاماتهم 
وأحوالهم. وتلك رؤية علمية في غاية الدّقة لطبيعة وجوهر العملية الإبلاغية. 
التي يراعى فيها الشروط الموضوعية (الخارجية) والشروط الذاتية التي يتصف 
بها الخطاب وصاحبه وهو ما تنادي به بعض المدارس اللسانية الحديثة التي 
تدعو إلى ضير ورة الإحاطة بوضع المتلقي النفسي والاجتماعي حتى لا يقع 
المعنى في انسداد دلالي. وتلك إشارة إلى وجوب التوفيق عند المتكلم بين 
خطابه ومقام المستمع المتلقي» ويعني ذلك أن المتكلم كان قد قام بمطابقات 
تركيبية تشمل المطابقة النحوية (التأليف على سمت كلام العرب). والمطابقة 
البللاغية (معرفية الفصل من الوصل) فضيلا على المطابقة بين اللفظ والمعنى 
وحسن موقع الكلمة من السياق» وهو ما تشير إليه نظرية الوقوع أو الرصف ( 
/1601 0»011062110281) حيث يعرف ستيفن أولمان الوقوع أو الرصف 
بتونله ف أكو ‏ الارشاط الاكتاذى لعلمةينا في لخةتنا يكلمات أخويى: معكة الا 
إن عرض الجاحظ لموضوع التنافر الحادث بين الكلمات يقدم التقدير الكافي 
لمنع الوقوع أو الرصف في بعض السياقات» وقد أكدت دراسات دلالية تالية في 
النظرية السياقية» أن الجملة لا تعتبر كاملة المعنى الا إذا صيغت طيقا لقواعد 
النحوء وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة وتقبلها أبناء اللغة بحيث 
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يعطونها تفسيرا ملائما وهو ما سمي باسم التقبلية!!) (/111طةامءءع4).: كما 
اتضح في الدرس الدلالي الحديث أنه كلما كان المتلقي على علم مسبق بفحوى 
الخطابء؛ كلما كان استيعايه للدلالة أكشرء واتخذ الخطاب نمط الإيجاز 
والاقتصادء أهعنا إذا كان المنلفي ممن لا يستوعب الخطاب إلا إذا كان كلد 
مقصياد لاعتببارات شتىء فإن ذلك يقتضي التبسيط في بنيته ولذلك يقول 
الجاحظ: "رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب؛ أخرج الكلام 
مخر ج الإشارة والوحي والحذف؛ وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله 
اليسوظا وز فقي لكا 3 '. وقد يبلغ الحذف تمامه في الإضراب حيث يزول 
كل شيء وتبقى المعاني عارية "غفلا غير موسومة'0©. 
إن المقام ومحدودية الدراسة» لا تسمح لنا أن نفيض في المباحث اللغوية 
التي أثارها الجاحظء؛ ولو استرسلنا في عرض عطاءات الجاحظ اللسانية 
والدلالية لضاق بنا المجال ولاحتاج ذلك لدراسة مستقلة» تحاول أن تقارب بين 
ما أبدعه الجاحظ وما قررته الدراسات اللغوية الحديثة. وحسب الجاحظ -سمن 
خلال ما قدمناه من عرض مقتضب- كر رار طبرا لاما إذ نظر إلى 
بنية اللغة نظرة كلية آخذا في ذلك بمبدأ أن الدلالة لا تتحقق إلا بتفاعل الأنساق 
اللغوية المختلفة؛ منها ما يخص المرسل ومنها ما يخص المتلقي من أهل اللغةء 
كما لم يغفل نسق المحتوى والمضمون فضلاً على قناة الإرسال وعنى بها 
التركيب وسماته الصورية من تالف الكلم وفق قواعد التركيب والنحوء وما 
أظهره الجاحظ هو مرونة النظام اللغويء وقابلية الشكل والمحتوى إلى التغيير 
في ظل معطيات الإبلاغ والتواصلء وأقرب تمثيل لذلك هو الإنزياح الدلالي 
المعبر عنه بالمجاز. 


3-الحهود الدلالية عند ابن حنى: (320ه-392ه) 
من خلال كتابه "الخصائص": 


في القرن الرابع الهجري» ينهض ابن جني عالما لغوياء قدم دراسات كانت 
ولازالت لها فاعليتها في الثقافة اللغوية» والنشاط الفكريء إن على المستوى 


1 
2 ' انظر عر م الاالالةود امد عغتار عمر»؛ حر / 7 . 


- ا يران » ج [ تسر ك9 . 
2 ماد الصغير شانني» النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجحاحظ سم. نحلال البيان والسبيين»؛ ص 
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النظري المنهجي أو على المستوى الإجرائي التطبيقي. ولذلك يعد ابن جني من 
اغطتييد الفلضمااء ”لاخر قذهو ا انموقيكا مقر فا لبوا حبص اللكة فى ي التراث العربي 
المعرفي» فبدت اللغة العربية في "خصائصه" لغة لا تدانييا لغة لما اشتملت عليه 
من سمات حسن تصريف الكلام» والإبانة عن المعاني بأحسن وجوه الأداء» كما 
تع بوانت ارعة فى التورجة مود اتات نيا قله خرضهه الول قات 
بأقسامه؛ ومناسبة الألفاظ للمعاني!!) ومنها "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني": 
كما ناقش ابن جني و ممانة تشباة اللعة التي كانت تشفل مكانا ميما : فى البحوث 
اللغوية انذاك» وأوضح بتعليل منطقي أن اللغة أكثرها مجاز عار الى كك 
الحقيقة: وما يبرز قدرة ابن جني على رصد الظواهر اللغوية وتحليلها بمنطق 
علميء هو ما قدمه حول التفريع الدلالي للفعل في "خصائصه". وفيما يلي 
سنعرض لبعض تلك المسائل عرضا نحاول من خلاله إبراز جهود ابن جني في 
ميدان 'الدلالة". 


أ-اللفظ و لمغعنم . 

كناول ابن جني في كتابه الخصائص عرض ثلاث علائق متصلة هي: 
العلاقة بين اللفظ والمعنى» والعلاقة بين اللفظ واللفظ؛ ثم العلاقة بين الحروف 
يبعضسها. تأفموة لذلياك أو انا مزق ذلاك باب في تلدقي المعاني على اختتللاف 
الأصول والمباني" حيث عرض فيه لاشتراك الأسماء في المعنى الواحد ورده 
لوجود تقارب دلالي بين تلك الأسماىء 00 الباب: "هذا فصل 
من العربية حسن كثير المنفعة» قوي الدلالة على شرف هذه اللغةء» وذلك أن 
تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة»؛ فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي 
المعنى إلى معنى صاحبه 'وفي ذلك إشارة إلى وقوع الترادف في اللغة الذي 
كان ينكره بعض علماء اللغة في عصر ابن جني ومنهم أستاذه أبو علي 
الفارسي. وما اشتهر به صاحب الخصائص هو إبراز لظاهرة لغوية تتمثل في 
ثقارب الدلالات لتقارب حروف الألفاظ» وهو ما سماه "تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني" سجل فيه أن مخارج حروف اللفظ التي تقترب من مخارج حروف افظ 
أخرء هما متقاربان دلاليا لتقاربهما فنولوجيا وتلك خاصية من خصائص اللغة 
العربية. وهذه الملاحظة تنم عن دقة وعمق رؤية ابن جني لنظام اللغة ففي 


0 عي ل عاد د 95 ت ف الأشوماة : 
ا مخصائص» جل حر 2-2. كاد لأستاذه أبي على الفارسى تقسيمات ف الاشتقاق ولكن ليست 
كنتسيمانه خاصة في الاشتقاق الكبير .انظ ر كذدلك ب2- صر 33 1 . 
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تسر هه النفل 111" أل 0 | ام 


0] 


00 000 0 010 - ابن جني في 0-000 تعالى 0 أزا": الم 
0 -- 0 هذا ا ى بالهمزة ا أقوى من 0 59 0 


أعظم في النفوس من الهزء لأنك قد تهز مالا بال لهء كالجذع وساق الشجرة. 
ونحو ذلك"(3). كما قدم ابن جني قيلت أخرى مست ألفاظا وجد بين حروفها 
اشتراكا في الصفات الفنولوجية»؛ فأفضى ذلك إلى تقاربيا في الدلالة من ذلك 
المقابلة بين فعل (ج ع د) والفعل (ش ح ط). يقول ابن جني: 'فالجيم أخت 
التدميلف :: التعية: أخكف الساف و الغان: اخته النلام ...كما كام واس نااك مكامويدة 
طبيعية بين الصيغة المعجمية ودلالتهاء وذلك فيما يخص أصوات الطبيعة. وهي 
مسألة لم تكن محل خلاف بين العلماء في عصره؛ إلا أن ابن جني قدم تعليلا 
كيين ١‏ الكانل ين الشيةد للسوديه يفنيو ١‏ العاكقة: الحاحنيرة تبرق العدوكه و الف 
فيقول الخليل: 'كانهم توهموا في صوت الجندب استطالة ا فقالوا: صر 
ولوعسيو ا كني موك الموازي تقطيعا تقالو 1 روصي + ويترل تسوية في 
المصادر التي جاءت على وزن فعلان أنها تأتي للاضطراب والحركة نحو 
القفزان. والغعليان» والغثيان فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات 
الأفعال"27). وهذا ما أدرجه ابن جني في باب "إمساس الألفاظ أشباه المعاني» إذ 
التألنيف الصوري للفظ يرسم القيمة الدلالية للمعنى الذي يقابله؛ وإن كان ذلك 
صعبا تطبيقه على كل عناصر النظام اللغوي إلا أن ذلك يبقى طرحا جريئا من 
قبل ابن جني له قيمته العلمية وسبقه المعرفي في عصره: وهي محاولات كانت 
مكار عدن سطدسيي طاع اانظرية الشاملة بعد ابن جنيء ولكن وجد أتباع لم 
يكملوا ما بدأه أبو الفتح ابن جني وإنما انتحلوا بحوثه ونسبوها إلى أنفسيم كابن 
سيده صاحب كتاب 'المحكم" المتوفى سنة 458ه7). وقد قام ابن جني بذات 
السنيع في باب الاشتقاق»؛: خاصة في تلك التقلبات 0 الستة الي 
تتكس .هين يكم المعجمية الثلاثية» إلا أنه بعد أن ربط تلك د دلاليا 
بالصيغة الأم: وجد صيغا ميملة لا واقع الغوي لهاء وكان في يف الأحياتة 
بلحي الأيةة نأ بالقاعدة وتلك ملاحظة أخذه عنيا علماء اللغة بل إن ابن 


1 0 الساعة: 1-7 ٠‏ وم وانظر الككافيي المع د سب كيه صرك / : 


امحساك للسسسد رن ع ل كلام امسق شتكدنات حماسي المسا رع , 
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حتنون اللنيية قينة أقن مصحونة المسلاف 3 ي إجراء التقلبات الستة وربطيا بدلالة 
اليك الخلاا تمي ارين ع عو صن سحن : وأحزاق نصيطوييا ذلك أن هددنا 
تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة..."7!! إن علاقة الرمز اللغوي بدلالته لا 
منقرة سكعما قوز الدودسن اللساني الحديث- أن تكون قسرية ولا طبيعية» بلأن ذلك 
سيبقى النظام اللغوي في حالة من الجمود ولكن القول بالعلاقة الاعتباطية أو 
الكيفية د بين اللفظ ودلالته» يعطي للغة؛ المرونة اللازمة خلال 
التغيّر الذي يطرأ على البئية اللغوية من جراء الأحداث الناجمة عن الاستعمال 
اللغوي وعن تطور بعض المدلولاتء ما كان التغير ليحصل لو لم تكن الإشارة 
بالحقيقة "كيفية" أي اعتباطية"27). 
ب-التفريع الدلالي للفعل: يعقد ابن :جني تفريعا دلاليا للفعل يضبط سماته 
الذاتية والانتقائية» فأبرز معايير تنتظم وفقها العلامة اللسانية الدالة» وقد خص 
ابن جني الفعل وكان يسميه اللفظ. بهذا التوزيع لكونه 'يعد القطب الرئيسي في 
العملية الإببلاغية إذ أنه النواة الدافعة للحركة المتجددة المتوخاة من الأجدات 
المحققة في الواقع اللغويء ولذلك فإن الأفعال كما قال آدم سميث (115مة.ه) 
نطفة اللغات7"). فالفعل يحمل دلالة بنيته المورفولوجية» كما يقدم لنا سمات 
الفاعل ومكوناته الأساسية؛ إضافة إلى الدلالة الزمانية التى تعين على تحديد 
قيمة الدلالة العامة للصيغة المعجمية. يقسم ابن جني الدلالة إلى ثلاثة أقسام: 
الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية» ويفاضل بينها جاعلا الدلالة 
اللفظية على رأس الدلالات الثلاثة ثم تليها الدلالة الصناعية فالمعنوية. يقول ابن 
حنبىئى: قمنه جميع الأفعال؛ ذفئ , كل و اكد منها الأدلة الخلاقة, أب تر قن المي قام 
و(دلالة لفظه على مصدره) ودلالة بنائه على زمائه» ودلالة معناه على فاعله 
فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه"1) ويمكن توضيح ذلك بالرسم 


التالي: 
الدلالة اللفظية (المعنى). 
الدلائة التفريعية للفعل ده الدلالة الصناعية (الزمن). 
الدلالة المعنوية (الفاعل). 


5-0 4 0 1 ين 
يشال زكرياء الالبيقية زعده اللغة القديدم سعم 183 
“الكوت اندها إى للفشعا ل قي النلسا: الود لي لله 
0 ها" ع عد دو 1و 


1-الدلالة اللفظية: وهي الدلالة المعجمية ودلالة البئية المورفولوجية على 
الحدثء وقد عذها ابن جني على رأس الدلالات الثلاثة لأنها "دلالة 
أساسسية تعد جوخر المادة اللغوية المشترك في كل ما يستعمل من 
النتقاقاكها: و ابقيقها" الحو في (! "فقول “قود مكلذ يدك تحسيفكته: التسحمية 
على حدث خاص ذي دلالة معينة وهو المصدر "القعود"» وإنه متعلق 
بفاعل تعلقا معنوياء ومنه اشتقت صيغ أخرى لها ارتباط بالدلالة 
الأساسية للفعل منها: مقعد -متقاعد- قاعدة وما إلى ذلك من الصيغ. 
وبا وجداو اكه ل 
المركز الذي يستقطب كل الدلالات المتفرعة عنه؛ بحيث تداخل في 
علائق وظيفية مختلفة وتبقى مشدودة إلى الدلالة اللفظية للفعل. 

2-الدلالئة الصناعية: وهي دلالة بنية (اللفظ) المورفولوجية على الزمن» 
عبن لبي لذ زالقية اللفظية لأن اللفظ يحمل صورة الحدث الدلالي 
المستغرق لحيز زماني يقول ابن جني 'وإنما كانت الدلالة الصفاعية 
أقوى من المعنوية من قبل إنها وإن لم تكن لفظا فإنها صورة يحملها 
اللفظء ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بهاء فلما كانت كذلك 
لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب 
المعلوم بالمشاهدة"2). فكانت الدلالة الصناعية مع أنها دلالة غير 
لفظية وإنما يستلزمها اللفظ في حكم الدلالة اللفظية التي هي صورة 
تلازم الفعلء ؛ فأين كان هو مشاهدا معلوما كان الزمن المقترن به 
معاوييب ال أيكعاء من سمو اللفظء وينظر ابن جني في هذا 
المجال إلى المصدر على أنه مجال مفتوح على الأزمنة الثلاثة 
فيقول: 'وكذلك الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهماء ونفس 
الصيغة تفيد فيهما صلاحهيما للأزمنة الثلاثئة على ما نقوله في 
التحناد "30 

3-الدلالة المعنوية: إن الفعمل يحدد سمات فاعله الذاتية والانتقائية: 
الأساسية والعرضية:؛ وذلك من جية دلالته» ويعرف ذلك بطريق 
الاستدلال»: فيتحدد جنس الفاعل؛ وعدده؛ وحاله؛ ليبس من الصيغة 


0 د.فايز أناداية سال | ألا" الع رابية صم ص_/2. 
ثّ ' امتصائعس 0 1 صرق 9. 

5 

: “عدر اناف 6 حال ص أ( /. 


الفونولوجية للفعصل بل من مؤشرات خارجة عن الفعل. ففعل (قعد) 
يدل على حادث مقترن بزمن ماضء. وقد يتعرض مجاله الزمني إلى 
الاتساع ليشمل زمن الحاضر أو المضارع المستقبل في سياق لغوي 
يحمل خصائص تركيبية ودلالية ومقامية معينة» أما دلالته على 
(الفاعل) فهي دلالة إلزامء يقول ابن جني "ألا تراك حين تسمع 
(ضرب) قد عرفت حدثه وزمانه؛ ثم تنظر فيما بعدء فتقول: هذا فعل 
ولابة له من فاعلء فليث شعري من هو؟ وماهو؟ فتبحث حينئذ إلى 
أن تعلم المجاك مسن هروما كالف» من مرجم آخر لا من وضع 
مسموع ضربء ألا ترى 0 أن يكون فاعله كل مذكر يصيمَّ 

فيلك الندن مههاة هين متنهال 11 رن يات العشضوية الكن رشددها 
ابسن جني في هذا المقام يمكن على ضوئها وضيع نسق تفريعي لفئة 
(الفاعل) تخص كل فعل من اللسان العربي وتوضيحه كالاتي: 

. فعل يلزم فاعل مكوناته الذاتية والانتقائية 

يو حاله 

جنسه 


فعل يلزم فاعل لظ 


07 


ولسسو راك ابن جني تفريعا دلاليا لصيغ مختلفة من الألفاظ ( ”5 
على طبو كنا سمات عامسة نشخص الفعل وصاحيه فيقول: 'وكذلك (ق 717 
و(كسسّر)ء فنفس اللفظ ها هنا يفيد معنى الحدث» وصورته تفيد شيئين: أحدهما 
الماضيء والآخر تكثير الفعلء كما أن (ضارب) يفيد بلفظه الحدثء» وبينائه 
الماضيء وكون الفعل من اثنين: وبمعناه أن له فاعلا فتلك أربعة معان..."2) 
فالتفريع الدلالي الإضافي الذي يكمل به ابن جني تفريعه الأول يمكن توضيجه 
كالتالى: 


سمس ل من لس سي مي سسا 


ارا 
20) #لنصائصس م خسم /10. 


الدلالة اللفظية (دلالة الحدث) 
و يده لالة الصناعية (دلالة الزمن) 


”1 الدلالة اللفظية (دلالة إضافية (تكبير الفعل)) 
الولالة التعقرية (مقودات الناغل الجؤهرنة والعروضيية) 
إن هذه السمات الدلالية للفعل وما ينضوئ تحتها من سماك فرعية محكدة 
هي في جورها سمات مميزة للفعل (كسر)؛ الذي له توارد خاص في سياق 
معيّنء ويستلزم فاعلا يحمل مكونات تمبيزية جوهرية وعرضية؛ فضلا عما 
يوحيه (الفعسل) فيما يخسص (المفعول به)» وذلك بحسب قواعد الوقوع أو 
الرصف التي تتحكم في بنية التركيب الصحيحء حيث يستدعي الفعل؛ فاعلا 
معيّناء ومفعولا معيّنا أيضا.. 
أمَا فعل (ضتارب) وهو ذو لصيغة مورفولوجية مختلفة عن (كمتر) يمكن 
توضيح سماته على النحو التالي: 


يدل -(فقل) (مضعف العين) 


الدلالة اللفظية (الحدث) 
الدلالة الصناعية (زمن الماضي) 






كدزد > رقاءل) عذي 


الدلالة المعنوية (مكونات الفاعل خاصة (العدد)) 
الدلالة المعنوية (دلالة إضافية (المشاركة في الحدث)) 

إن جملة التفريعات التي أوردها ابن جني للركن الفعلي تؤكد على أهمية 
(الفهمل) فم و «الموريواظ اللشنادن :أذ قدا عفاد ألسنياً يغطي مفاهيم مختلفة؛ تخص 
كين ناتك النسي يحد د معها تواردا سياقيا صحيحاء ويمكن أن يتخذ ذلك 
كتصنيف ميم في حصر السمات الدلالية ة وضبطها ضبطا محكما لتغتدي فوصينا” 
اونا للمداخل المعجمية؛ وهي المداخل التي تكتسب مجاليا الدلالي من خلال 
توافقهاء أو عدم توافقها مع الحرفلةة ال وَإِنْ تلك الأنماط التي عقدها ابن 
جني مع كل بنئية مورفولوجية لا تختلف كبير اختلاف؛ مع تلك السمات المميزة 
المعتمدة في الدرس الدلالي الحديث7). حيث تلعب الملامح المشتركة بين 





1 . 5 : 
: )الأاستاد كمد حسسا فق ] اك كك الادذ إن 511 لشعان 5 في الأسات العربي ا و 


6 انظر الباب الأول مر البحث حالشعما الثالث: النظرية التحليلية سصم_72 . 
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وحدات السياق اللغوي | 500 ف تأمين التوارد الصحيح. 

ج-الحقيقة والمجاز: في مبحث الحقيقة والمجاز يعقد ابن جني بابين 
أولهما فئ : 

الفرق بين الحقيقة والمجازء وثانيهما في: أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة. 

في الباب الأول تناول أبو الفتح بن جني تعريف الحقيقة والمجاز على 
أساس الوضمع الأوّل الذي يحدّد الاستعمال الأصلي للصيغةء أمّا دواعي انتقال 
اللفظ من دلالته الحقيقية إلى دلالة المجاز فقد حصرها ابن جني في ثلاث: 
الاتساع والتوكيد والتشبيه. فانتقاء هذه الدواعي يبقي اللفظ على دلانته الحقيقية. 
يعرف ابن جني الحقيقة والمجاز فيقول: "الحقيقة: ما أقرّ في الاستعمال على 
أصسل وضعه في اللغة. والمجاز: ما كان ضد ذلك"17). ثم يحدد دواعي التجوز 
فيقول: 'وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة» وهي: الاتساح 
والتوكيد والتشبيهء فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة"2). فالمجاز في 
أصلله هو إضافة معنى جديد إلى المعنى القديم (الحقيقة)» وفي ذلك توكيد 
للمعنى وتشبيه المعنيين الأوّل بالثاني. 

أمّا الاتساع فلآن في لائحة الملامح الحقيقية للدال يُضاف ملمح جديد على 
سبيل المجاز» يقرر ابن جني بتطبيق إجرائي فيقول"... وكذلك قول الله سبحانه: 
(وأدخلناه في رحمتنا) هذا هو مجازء وفيه الأوصاف الثلاثة» أمّا السعة فلأنه 
كأنه زاد في أسماء الجيات والمحال اسما هو الرحمة» وأمّا التشبيه فلأنه شبّه 
الرحمة - وإن لم يصح دخوليا -يما يجوز دخوله قلذلك وضعيا موضعه. وأمًا 
التوكيد فلانه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر. وهذا تعال بالعرضص» 
وتفخيم منه إذ صيّر إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين”137. وإِنّ تحقق هذه 
المعاني مرتبط بوجود قرينة صارفة من إتيان المعنى الحقيقي لفظية في المجاز 
اللغوي وعقلية في المجاز المرسل. 

أمَا في الباب الثاني فبعد طول معاينة للغة» يرى ابن جني أن أكثر كلا 
العرب إنما هو مجاز وذلك ناتج عن كثرة دوران اللفظ على الألسنة» بدلالته 
المجازية اكتسب سمة الدلالة الحقيقية» وإن تلك التراكيب اللغوية التي تخالها 
ذات دلالة حقيقية هي في الأصل ذات دلالة مجازية محققة لتلك المعاني الثلاثة 
ا ين -2: عر441ك. 
2 الصدر السابقء؛ ج2: ص2 4ه4ك. 
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التي ذكرناء ويسوق ابن جني في سبيل أمثلة كثيرة. يقول: 'إعلم أن أكثر اللغة 
مع تأمله مجان لا حقيقة. وذلك عامّة الأفعال» نحو قام زيد. وقعد 0 056 
وحضاء الضحقةه وانيزه التتقاع, ."111 يلمي اتن.حتي: البسة في انين الطويل 
الغابرء عن الأصل الذي وظفت لسببه الكلمة وهو محاولة الجمع بين التكوين 
رو للكلمة ودلالتها المتداولة اا ففي بحثه عن أصل فعل ٠‏ (عاق ر) ودلالته 

علسى الصوت في قولنا: (رفع عقيرته) يقول ابن جلي : : "أن رجلا قطعت إحدى 
رجليه 00 ووضعها على الأخرى تم صرخ بأعلى صوته فقال الناس (رفع 
عقيرته)3). فكان الأصل في استعمال (ع ق ر) للدلالة على الصوت المرتفع 
كالصراخ ولكن خنيت أسباب التسمية لبعدها الزمني فأضحت تدل على من رفع 
رجله دلالة حقيقية مع أنها في أصل وضعيا كانت تدل على الصوت. فحصل 
نقل لدلالة اللفخاء من مجاد إلى مجالء انثقلت عبره المجازات كت الإستعمال 
العادي الحقيقي. ويلجأ ابن جني إلى تقديم العلل المنطقية الفلسفية!2) على صحة 
نا اذندية انك وإن كنا نرى أن رؤيته هذه في علاقة الدلالة بالحقيقة والمجاز أن 
فيها بعض التعسف لأنه إذا قلنا أن أكثر اللغة مجاز وحاولنا أن نردٌ كل صيغة 
الجن اكوا الأمئلية" لالنيق سددنا قد :تدر تحت لحراكة ندل متقالية افلوكها إلى 
أصل هو بذاته مجازء ولظللنا نتبع الأصول فلا نعثر إلا على الفروع. وهذا 
حقيقة ماهو سمة في اللغة التي من مميزاتها المرونة والتغيير ورفض كل قاعدة 
تريد أن تبقيها متحجرة جامدة. 

5-نشسأة اللغفة: يناقش ابن جني قضية نشأة اللغة # إل نتف الب احصوورا 
مكثفا في مولفات الأقدمين ولعل ذلك راجع إلى ارتبياط هذه القضية بمشكلة 
كانت نقطة خلاف كبيرة بين العلماء؛ بل تعد سبب الاصطدام الذي حصل بين 
السياسي والديني ونعني بها مشكلة "خلق القرآن" يعرض ابن جني لآراء علماء 
عصره في مسألة نشأة اللغة فيصر ح في باب 0 اللغة أنها إلهاء 
أم اصطللا-: "هذا موضع محوج إلى فصل تأمّلء غير أن كثر أهل النظر على 
أ ا لي إلا أن أبا علي 
رحمه الله قال لي يوما: ا متتس 'وعلم أدم 
االسعاء كلها" ويه ا لافار ا ريسم الضاد ووو لل اذه فق يوون ان يكون 
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كأوواعفة افحدرر أدم على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه ل5 
محالة1). وبهذا التعليق الأخير على قول أبي علي الفارسي يكون ابن جني قد 
أفصح عن مذهبه فكان أميل إلى القول بعرفية الدلالة اللغوية مقدما تأويلا للآية 
الكريمة السابقة الذكر. يكاد يجمع عليه أغلب العلماء الذين قالوا بالاصطلاح.ء 
يعسي » ة الإنسان قد ركبت فيه استعدادات فطرية وقواعد ذهنية بها يستطيع 
رن يسمي لياع ويصمع نظاما فاكينا مطردا 0 كل الاشياء الجديدة عن 
غرار وضسعه للرموز التي تخص نظام المرور أو تلك المستعملة في نظام 
الملاحة البحرية (الإشارات الضوئية) فهذا كله من باب التواضع والتوفيق» 
والحقيقة أن ابن جني لا يكاد يستقر على رأي حيث ذكر مذهب الذين قالوا 
بطبيعية اللغة»ء المستلهمة من أصوات حيو بودي د 
الأصوات المسموعات كدوي د الرعدء وخثريدر الماء. ٠‏ وشحيح 
الحمار» ونعيق الغراب وصهيل الفرس وتريب الظبي» ونحو ذلك» ثم لدت 
اللغات عن ذلك بينما بعد. وهذا عندي وجه صالح» ومذهب متقبل"27). ولكن ابن 
جني ما يلبث أن يقوي ف فى نفسه شعور يجذبه إلى الاعتقاد نكنون اللقة تاقينا مث 
عند الل كال درو كلاف زاهر مرق فق أجزائها وموافقتها لكل حال ومقام» ثم ما 
اجتمع لديه من أقوال العلماء من أساتذته من أن اللغة وحي وإلهام من عند الله. 
كل ذلك دفع ابن جني إلى ترجيح المذهب القائل بتوقيفية اللغة يقول في ذلك: 
'إننسي إذا ما تأملت حال هذه اللغة الشريفة» الكريمة اللطيفة» وجدت فيها من 
الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك على جانب الفكر؛ حتى يكاد يطمح به 
أمام غلوة7)السحرء فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا سرحمهم الله-»ء ومنه ما 
حذوته على أمثلتهم» فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وأماده صحّة ما وفقوا 
اتقو ب : 

ير اد يوه وناك ا 0 
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"اغارف المت الغاية في سباق اخيل» يريد أنه بانع مين غناية المسحر . 
1 ر السابق» جل ؛ صر 7 4©. 


ذات الوقت عن حيرته بين القول بعرفية اللغة أو الفول بالإلهام: "فأقف بين 

تين الخلتين (الإلهام والعرف) حسيراء وأكاثرهما فأنكفئ مكثور! وإن خطر 
حال النهنا وفك زعا اللكمه و إحدى الجهتين ويكفها (أو يفكها) عن صاحبتها قلنا 
به"(!). وما يجدر ملاحظته هو أن موضوع نشأة اللغة كان من ضمن المواضيع 
التي أسهب البحث فيه علماء اللغة المحدتون» وجدوا في تقديم العلل الراجحة 
لذلكء؛ تهدف إلى تأسيس رؤية موضوعية تأخذ الظواهر اللغوية النموذجية 
(القرآن الكريم -الأحاديث الشريفة -كلام العرب الفصيح) كمعطى لوضع 
معايير مطردة تتناول اللغة في بعدها الشامل وفي جميع مستوياتها المعجمية 
والتركيبية» وإِنَ ذلك من شأنه أن ينقل البحث في أصل اللغة -الذي عدّه بعض 
اللغويين بحن ميتافيزيقيا -إلى البحث في آلياتها التي تشرف على ضبط 
الدلالات المختلفة؛» خاصة إذا علمنا أن الدلالة قد ولجت كل مجالات المعرفة 
والثقافة في العصر الحديث بل وكل ميادين الحياة. 


4-الحهود الدلالية عند ابن سينا (373ه-427ه): 


إن ما يميز التحليل الدلالي عند ابن سينا هو وقوفه على البعد النفسي 
والعمق اللمزمين خاصة اذا استحضير نا دراية ابن سينا بعلم النفس واعتماده 
والخيال في رصده لمراحل العملية الدلالية» حيث يتم نقل المفاهيم المودعة في 
الذهن لمدلولات في العالم الخارجى إلى أدوات دالة كالألفاظ وأ الكتابة؛ ويما أنه 
اللفظ اللغوي يعد أساس العملية الدلالية أقام له :ازا كينا تكسا ميدي لاقن اذ 
والتركيب والتأليف؛ وبحسب الكلي والجزئي ثم أبان عن اللفظ الخاص واللفظ 
المشترك والجامع بين الصفتين» أما الدلالة فقد صنفها ابن سينا إلى أصناف لم 
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الفلاسفة كالفارابي!!!) (ت 339ه).» وفيما يلي عرض ليذه المسائل التي أثارها 
ابن سينا وجمعناها في ثلاتة عناوين وهي: اق قسام التفظ أقسام الدلالة- العملية 
الدلالية. 

أ- أقسسسام اللفظ: يحدّد اين سينا ماهية اللفظ المفرد بالنظر إلى دلالتهء فما 
كانت دلالته واحدة لا تتجرأ فهو اللفظ المفرد» ثم بحيث إذا تجزأت دلالته لم 
تفصح عنه وإنما تد تتحرل إلى :دان عبرو روعي لك أن الفط اللسذره قد يكون 
لفظا مركبا فقولنا "عبد شمس" فإنه وإن جاز فيه أن يجزأ إلى "عبد" و "شمس" 
ولكن لا تكون دلالته من حيث يراد أن يقال "عبد شمس" يعرف ابن سينا اللفظ 
المفرد فيقول: اللفظ الدّال المفرد هو اللفظ الذي لا يريد الدال يه على معناه أن 
يدل بجزء منه البتة على شيء"37). وقريبة ماهية دلالة اللفظ المفرد عند ابن 
سينا بماهية المعنى التعييني (06110121114 5225) عند الألسنيين المحدثين ومنهم 
العالم الدلالي جون ليونز (1-3/0525 2ط0[) وهو لا يختلف كيو ١‏ عن معنى 
الإرجاع الذي تتحدد معه العلاقة القائمة بين الوحدة المعجمية وماهو خارج من 
النظام اللغوي من أشخاص وأماكن وأشياء. إلا أن (ليونز) يميّز بين التعيين 
والإرجاع في أن الأول يحدد مدلول الوحدة المعجمية خارج السياق اللغوي أما 
الثاني فيحتد مدلولها داخل العبارات المرتبطة بالسياق7). يبرز اين سينا المعنى 
التعييني للفظ المفرد فيقول: 'والمعنى المفرد --هو المعنى من حيث يلتفت إليه 
الذهن كما هو ولا يلتفت إلى شيء منه يتقوم وحده عمل رن كان للذهن 
أن يلتفت وقتا آخر إلى معان أخرى فيه ومعه أو لم يكن7). وكإشارة إلى 
صعوبة تعيين دلالة اللفظ المفرد يرى ابن سينا أنه لكي تحصل الدلالة المعينة 
وجب أن يرجع إلى معنى اللفظ المفرد دون متعلقاته» وإن كان ذلك يبقى مجرد 
شرط نظري بحيث أن الذهن يضمن الصورة المفهومية للفظ متعلقات أخرى 
وهو مايثشكل إحدى العقبات القائمة أمام التحديد التام لإرجاع دلالة اللفظ في 
العالم الخارجيء وقد طرح (ليونز) الإشكالية ذاتها في حديثه عن التعيين 


ا سبحت «شاهيم الالالة صند اأغاراي- الفشصسا الأول: ماهية علم الدلالة كما عرفها الاقاد-مرد: جح 
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ووصل إلى حذد القول بوقوع الإبهام في البحث عن تعيين بعض العبارات 
والجملء بل ووجد بعض الصيغ التي تخلو من التعيين مثل الصفات والنعوت 
منها: جميلء قبيح؛ زكي» شريف وغيرها..!'! 

وما نلاحظه في تعريف ابن سينا للفظ المفرد أنه تعريف يختلف عن 
التعريف الذي أورده في كتابه "الإشارات والتنبيهات" حيث يقول: "اللفظ المفرد 
هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاًء حين هو جزؤه مثل تسميتك إنسانا 
بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه "عبد اله" فلستثت 
تريد بتولك "عبد" شيئأً أصلاء فكيف إذ سميته ب'عر فيسئى"" يبلن » في موضع آخر 
قد تقول " عيد اله" وتعني ب'عبد 0000 "عبد الله" نعثا لى لا أسماء 
وكو عر كبب لار 10 

ومدار الدلالة عند ابن سينا هو القصد والإرادة» لأنها "دلالة وضعية متعلقة 
بإرأدة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد به معنى ماء ويفهم 
منه ذلك المعنى» يقال له: إنه دال على ذلك المعنى» وما سوى ذلك المعنى» مما 
لا تتعلق به إرادة التلفظ. وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه -بحسب تلك اللغة أو 
لغة أخرى أو بارادة أخرى- يصلح لأن يدل به عليه فلا يقال له: إنه دال 
عليه- أو لا يراد(). ولذلك قد يقال أن جزء "عبد ال" يحمل دلالة في نفسه 
ولكن ليست دلالة مقصودة يقول ابن منيكا خواطيها 1ل "إذا لم يرد باللفظ دلالة 
لحم كتين ذال . لأن معنى قولنا: 'لفظ دال" هو أنه يراد به الدلالة لا أن له نفسه 
خقعا سين الدلالة 27 . والواقع اللغوي يؤكد على أهمية التحقق من بنية الكلمة 
لرصد دلالتها وضرورة الو قوفن على قصد المتكلم من الصيغ المتشابية» خاصة 
ما يشكل عالمه الدلالي وهو مرمى مستحيل التحقيق» ٠‏ لأن اللغعة وجدت للمحاورة 
الدلاالي لما احتجنا إلى اللغة» فالتواصل والإبلاغ يقتضي أن يكون قدر من 
الاشميكر القد فصعي سنن اللغة بين جميور المتكلمين من أهلها لأنيا ثمرة لتواضصع 
ال 0 ابن سينا للفظ المفردء وما سبب ذلك 
إلا سوء في الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر(). وقد شرح العالم 
9 'انظر. فصل "التعيين" في كعاب (©/ 65677160711100 1/1 ©1:/12111) حر تك . 
“)مر 192 (الإشارات واتنبييات). 
م العشحة نقسها. وامصدر نقفسمه. 
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الأمريكي هياكوا (5.1.8133:216902) كيف تحمل الكلمات المعاني الإيحائية التي 
لها إسقاطات نفسية تخص المتكلم وقد لا يتنبه المتلقي لها وميّز بين نوعين من 
المعنى: المعنى التصسريحي (12146514102261 9625) والمعنى الثانوي أو 
الإيحائسي (أعضمه1قم7<16© 25ع5) أو كما سمقى ذلك غرينيبز غ 
(ع1.81.6166561) المعنى الداخلي مقابل المعنى الخارجي وقد "علق الشارح 
على التعديل الذي أذخله ابن سينا على تعريفه الأول للفظ المفرد بقوله قد: "زاد 
في الرسم القديم ذكر (الإرادة) تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة 
المتلفعط»(1) 

ويورد ابن سينا تفريعاً آخر للفظ الدال بحسب ما يغطيه من الدوال الفرعية 
فكأنه لكسيم رئيسي يشرف على حقل من الألفاظ» قد يضم هذا الحقل دالا واحدا 
لا ضير وهنا يحصل التطابق التام بين اللفظ الأعم وما يضمه؛ يسمي ابن سينا 
ذلك النوع من الألفاظ: 

بالخاص المطلقء يقول في ذلك: "إعلم أن أصناف الدال على ما هو من 
غير تغيير العرف (وفي نسخة 'مفهوم العرف') ثلاثة: 

أحدها: بالخصوصسية 00 متل دالة الحد على ماهية الاسم مثل دلالة 
الحيوان الناطق على الإنسان"7). فالمثال الذي قدمه ابن سينا يخص الحدود 
والتعاريف ويتسحب على الوحدات المعجمية؛ ٠‏ كما تقوم به نظرية الحقول 
الدلالية فالتعريف: "الحيوان الناطق" يعد لكسيما رئيسيا يغطي أو يتضمن الدلالة 
على ماهية لفظ الإنسان. معنى ذلك أن النوع يشتمل على الجنس من حيث 
المفهوم؛ لأن النوع يحتوي صفات الجنس كلها مضافاً إليها الفصول النوعية في 
حين يكون الجنس أشمل من النوع من حيث الماصدق كما يقول المناطقة(2). 

أما النوع الثاني من الألفاظ فهي تلك التي تغطي ألفاظأ فرعية غير 
متجانسة؛ وهي ذات حقل من الأفراد تشترك في أن اللفظ العام يتحقق فيها 
مكيوفة الذهني» يقول انك منفا موظيها ذلك: 'والثائني: بالشركة المطلقة مثل ما 
يجب أن يقال -حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلً: فرس وتور وإنسان: 
ذناهى ؟ وعتاكه ليكب وال يمن الأ الصو ان 


0 7 شارا انك والعيييات : 56 صرق ل . 

ا ر السابق» ج21 4 

0 رز اقاميقز ل ات . علم الدلالة مر 99, أحهد عختار عمر. 
0 ر امرحع الال ل ا 
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0 كيم افك قات لي ا .لكا 5 المفا حب 
ننه لحداليت اال 0 ملي لمشاله ---_-0ظ اشع لسر 00 كك ب يي م3 5 
2 
٠. ٠. 1 5 1‏ . ّ. | ' ُ 8 7 5ع 
٠‏ 0 .و 
بعمعر فده 0 0 1 اتلنظ لكا 22 ص صل عريكحفية كن تعد الك م ا 58 إهه 0 


[ْ أما أ انوع الثالث من أنواع اللفظ المفرد. فيقيم على ابنافية ادو سنا ذا 
أورسع معا متس صل يالك النورعين الأوليين: وذلأك ا هذا النوح يحمل يفانت 
الخصوصية المطلقة والشركة وهما صفتا انو و عين السابقين. يقول ابن سينأ من 
تحديد هذا النوخ من الننظ المفرد: اها القالوتم ذمن هيا بتو سل كد ووخصوصيةد 

عت سا 1 إذا سكل عن حماعة رد وصور واه ماهد؟ خأ 000 
يصاح أن يجساب به على الشرط المذكور أنيم أناسى/ 000 العلادٌ 
التني حددها علتماء الدألالة داخل الحقل 0 عادةةه الجزء بالكل. ذلأك 1 
مجموع السسمات التي يحمليا الكل تنطيق على جزئياته ولا يمكن أن تَخص 
جزءا واحدا فقط؛ ويشر مم المناطقة 0 الكل يضم تحته أجزاء لا 
جزئيات وهذه الأجزاء مجتمعة في هيئتع هيئتها التركيبية يطلق 0 الكل ولا 
ال و ب ائه!”) فلفظ 'أناس" لفظ كل يضم تحته 
أجزاء من الألفاظء لا يطلق عليها إلا وهي مجتمعة لا مفردة. 

وعلى أساس هذه الأصناف الثلاثة للفظ المفرد يمكن بناء العلاقات الدلالية 
مسن جملة الحقول الى الو ايها وبين | الك نالة الأد 2 لتي يحملها. فالنوع الأول يشو 


حي 


انين حادقة المطابقة بعل الانسان : والحيو إن الناطق ل أَلْنْهِ 0 | 8 فى ف الانث فيه 
يحققٌ عادقة الة لتصسين :؛ فى ها شو حجري بالملاحظطة تين هدآ المكام 0 أن ن أبن سينا 
لمسسسسعى . الت و صسع شو أعد كلية 3 نظام ا 3ق حا ١‏ شو اذا الل 1 ا 03 أنه 


لينادى بان تخون دأأك الفواهد عامة لجميم اللغات ينتفع بيا ف لاقو قوأم خا 


2 


3 يما 14 تعلق بالجائب اللي الذي يسع 2 دون تحنيقه يضبطاء للألفاظ في 
حالتيا الإفرادية والتركيبية يقول ابن سينا: 'يلزم المنطقى أيضا أن يراعي جانب 


.د 


اللفظ المطلق هن حيث ذأك غير مقيد 0 قوم دون فوم. الا ذيما يقل “(3), قاين 
سينا يخبر ته في التحابا يدر أك اإن بين اللغاأت قدر ا كُُ 





شل الخد اع فد م 
ص م يو 


ا 


تيص 

ب-أقسام الدلالة: إن تعيين العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ تناوله ابن سينا من 
جوانب ثلاثة: حدلالة المطايقة 0 التضمن ودلالة الإلتزام» فإذا كان الانتقال 
بواسطة العقل مسن الدال إلى مدلوله؛ لعلمه بعلاقة الوضع نك تحقق 
مسموع أسم ارتسم في الخيال مدلوله» فإن الدلالة عندئذ دلالة وضعية تمنع من 
وقوع الالتباس بين الدلالات الثلاث. لأنه قد يطلق اللفظ ولا يعني به مدلوله 
المطابق له كما إذا أطلقنا لفظ "الشمس" وعنينا به "الجرم" كانت الدلالة بينهما 
مطابقة وإذا عنينا به "الضصوء" كانت العلاقة بينهما تضمن". 

ولكن بتدخل الوضع وتوسط العرف الأصاء ي يمنع انتقاض الدلالات بعضيها 
ببعض يورد ابن سينا أمثلة يوضح فيها كل قسسم من أقسام الدلالة الثلاث فدلالة 
المطابقة هي التطابق الحاصل بين اللفظ وما يدل عليه كالإنسان فإنه يدل على 
الحيوان الناطق» أمّا دلالة التضمن فهو ما يتضمنه اللفظ من معان جزئية تدخل 
في ماهيته كقوليم الإنسان فإنه يتضمن الحيوان. أما دلالة الالتزام فهي تحتام 
0 أمسر خارجي لعقد الصلة بين الدال ولازمهء فقولنا اجاور م الابن يقول 
ابن سينا معرفا ذلك: "أصناف دلالة اللفظ على المعتى ثلاثة: 

والالبنة العطابقية رولافة التشسة ووالالة 0000 وهي دلالات تجمع 
الأنساق كليا. ويشرح علاقة الالتزام فيقول: "ودلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق 
على الخلق والأب على الابن والسقف على 00000 على الضاحك: 

وذلك أن يدل 0 دلالة المطابيقة على المعنى الذي يذل عليه ل ويكون ذلك 

المعيقى يقحفدة مكستى افرع قينول الذفن: أيضا :الى :3 للقن المعفى الثاني الذ ن 
افق الفعتى الأول نز يطضشحهية: 'ووتقتر لك ذ لالة المطابقة ودولكالة التصمن فى أن 
كن اللي الله ع اسن جار ب الي »"ل0. وينص ابن سينا هاهنا على 
أمر ميم يخصن العلاقة بين دلالة المطابقة ودلالة الالتز ان إذ الوتضو ان إلى بدلالة 
اللفظ على معناه بطريق الانتزام يمر عبر إجراء دلالة المطابقة بين اللفظ وما 
يطابقه من مدلولات بتوسط الذهن الذي ينجز هاتين المرحلتين (بشكل سريع 
جدا) فدلالة الأب على الابن دلالة التزام ولكن هذه الدلالة لم تنعقد حتى وجد 
العقل أن بين الأب ومدلوله (أنه والد له أبناء) هناك علاقة مطابقة» ثمّ تختلف 
دلالة الالتزام عن دلالتي التضمن والمطابقة في أنيا تستدعي مدلولا خارجا عن 


رما رات +١١‏ د ص وق / . 


اللفظ؛ أما دلإلتا التضمن والمطابقة فإئهما تستدعيان مدلولهما من لفظييما. لأن 
دلالة اللفظ على كل أجزائه هي دلالة مطابقة» أما علاقته بجزء من هذه 
الأجر اق :قبي ضااقة تمن ولذلك تعد ازى نينا في مطييره الحلحقة القاقم 
نظريا بين اللفظ والمعنى لا يقيّدها فيقول في ذلك: 'ولأن بين اللفظ والمعنى 
علاقة ما"!). ثم لتعيين العلاقة بين الدال والدلول يستدعي إدراك العلاقة بين 
المدلول والشيء الخارجي وذلك ما أشارت إليه المباحث اللسانية الحديثة التي 
أكدت أن لا علاقة مباشرة بين الدال والمدلول وإنما العلاقة الحقيقية هي بين 
الرمز اللغوي ومحتواه الذهني (621ع6052).: إلا أن وعي الإنسان اعتاد على 
رط البداك بالتسيه الخار جح بويظا كياشر | دوون وكي «المكتوض الذهتن ف 
العلاقة الدلالية بين الدال والمدلول» ولذلك يرى ابن سينا أن العلاقة الدلالية 
تنعقد بين المعنى (المدلول) والشيء في العالم الخارجي تأكيدا أن لا علاقة 
مباشرة بين الدال والمدلول يقول موضحا ذلك: 'فما يخرج بالصوت يدل على 
ما في النفس وهي التي تسمى آثارا والتي في النفس تدل على الأمور وهي التي 
تسمى معاني"2). ويمكن توضيح ذلك بالمثلث التالي: 
مافي النفس (المحتوى الذهني) 





الأمور الخارجية (المعاني) الصوت (الرمز اللغوي) 

واللزتكفيك ةا دشان كية لجتقارب كانه انق موا لانن سادق وروا ران 
وأوجدن: بل إن ابن سينا كان أعمق في إدراك جوهر الدلالة من المحدثين؛ 
فسمى الرمز اللغوي (صوتا) وذلك إشارة كذلك إلى الرمز غير اللغوي» فما كل 
صوتء لفظ لغويء ثم سمّى ما في النفس آثارأ وذلك لأنّ ارتسام صورة الرمز 
في النفس يشكل آثارا تتحول إلى تراكمات للمعاني الذهنية في الذاكرة فكلما 
تحفق مسموع صوت ارتسمت في الخيال صورته. 

إن أهمية مباحث ابن سينا في الدلالة لا تكمن في عمق تصورها لجوهر 
الفعل الدلالي فحسبء وإنما في بعدها الشمولي للسان البشري» وهو هدف 
يعكف عليه خلماء. الدالالة المحدثين وهلى :ينيم (ثوام تشومسكي) في بحكه: بن 
القواسم المشتركة بين اللغات يحاول وضع قواعد أو نحو كلي . [12196158]) 


00 
7 اإشارات وااعنبيقات: حل حر 9ق /. 
سم العبا رك 0 الشها عع حر 2- هه . 


0000 


(0130235) ينتظم اللسان البشري. . إن ما يجمع بين اللغات هو اشتراكها في 
يتين اك الأهتيية: اتبجةة كا هاها أما ما يفرقها فهي الأنساق الدلالية وكيفية 
0 العالم الدلالي واحد في كل اللغات»: يعني ذلك - 
تشومس كي- أن البنية العميقة مشتركة بين جميع اللغات أما الاختلاف 
0 في البنية السطحية؛ ودليله في ذلك أن الطفل في طور تعردفه الأول على 
ا عي ل ب يك البنية العميقة أو الكفاية اللغوية وهذا ما 
يفمّر اشتراك الأطفال من مختلف الأجناس في ترميزهم للمدلولات في العالم 
الخارجيء والتعبير عن أحوالهم السيكولوجية يقول ابن سينا شارحا ذلك: "وما 
دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا يختلف الدال ولا المدلول عليه 
كما في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني؛ فإن المدلول عليه وإن كان غير 
مختلف» فإن الدال مختلف ولا كما في الدلالة بين اللفظ و الكتابة» فإن الدال 
والمدلول عليه جميعا قد يختلفان'17). ثم إن الصورة السمعية 153886آ) 
(©20011511011هي التي تعكس مفهوم المدلول في النفس فيكون المعنى» ويرتسم 
في الذهنء ضمن الذاكرة اللغوية ارتباط اللفظ بمعناه؛ فكلما تمّ ارتسام مسموع 
الاسم في الخيال توارد إلى النفس معناهء وذلك تأكيد على ما سجلناه عند ابن 
كيتنا مث أن العلاقة الحقيقية الدلالية هي بين الدال والصورة والذهنية يقول ابن 
ديكا حيو 1 ذلك 'فمعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع أسمء 
ارتسم في النفس معنىء فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهومء» فكلما 
أوزيقة: التضرو بعلم التفدن التفقكة الى متنا 
ج-العملية الدلالية: يشير ابن سيناء في رصده لاإليات الفعل الدلالي» إلى 
تلك القدرة التي أوتيها الإنسان المتكلم؛ بحيث مكنته من نقل المفاهيم التي 
التقطها من العالم الخارجي إلى نفسه وقد انتقل معها من الحس إلى التجريد 
ويطالعنا في هذا الموضوع الدرس الدلالي بأبحاث مستفيضة حول معاينة وجود 
العوالم الدلالية» ومن ضمن المواضع التي أظيرها العلماء مواضع أربع وهي: 
الأفكار وو الأحداث و الأوضاع و المفاهيم. (ففريجه) ععع6" ذهب إلى أن 
تموضع العوالم الدلالية هو عالم المفاهيم لأنها الوسيط الذي يربط الأفكار 
والأحداث والأوضاع: الأذهان تمسك بالمفاهيم والكلمات تعبّر عنها والأشياء 


/ ! ' - 
ركم )0 ٠‏ 
المتتباآر كسمي م ص رفك . 
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يحال علييا بواسطتيا!!). فأين يرى ابن سينا تموضع العوالم الدلالية؟ يقول في 
ذلك: "إن الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الغا ريه وان 

فييتياء الون النفس فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا. وإن شائيا عن الحمسن» فللاضوون 
له ووجود في النفس يكون ا وا نالتقي ولمًا كانت الطبيعة 
الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة انبعثت 
إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك (...) فمالت الطبيعة إلى استعمال 
الصوت ووفقت من عند الخالق بالات تقطيع الحروف وتركيبيا معاء ليدل بها 
على ما في النفس من أثر. ثم وقع اضطرار ثان إلى إعاكم الخاتبين من 
الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلاما بتدوين ما علم... فاحتيج إلى 
ضرب آخر من الإعلام غير النطقء» فاخترعت أشكال الكتابة"23. إن هذا النص 
يحمل دلالة علمية حعميقة» يقف فيه ابن سينا على تاريخ وجود لماجا لة وأشكالها 
المقولية صوتا وكتابة.. فقد جعل الإنسان ذاته. مستودع للبنيات الدلالية الني 
ل إلى التقين 3 
العمليات نئي ماين ابن سيئا- حيث تأخذ الطابع 0 البح ف 
غياب صور عالم الأعيان. وتحتاج عندئذ لأنماط مقولية بعد المواضعة عليها 
للمحاورة الثي اقتضاها المجتمع البشري لاستغنى عن اللغة» فاللغة حاملة للقيم 
الاجتماعية وهي وعاء لكل ما يبقي الصلات الاجتماعية راسخة. ولكن ابن سينا 

يميل إلى القول بأن اللغة إلهام من عند الله تعالى الذي وهب الإنسان (آلات) 
لانتاب م بصوتية 00-0 عليياء وحمليا و وكان 
في حيز 87 ومكان ضيق»؛ 3 احتاج الإنسان إلى نقلٍ صعارقه لى ١‏ الغائبين 
من الموجودين؛ أو ما كان في حكمهيم من الآتين .مستقيلاء كانت الكتابة شكلا 
متطورا. وقد ميّز في الدرس اللساني الحديث العالم اللغوي (رومان جاكسون) 
بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وفي إطار ذلك قابل بين الصوت والحرف؛ 
والمستمع والقارئ ووقف على فعالية الكلام وفعالية الكتابة وخلص إلى أن 
الكتابة ستبقى الأداة الأكثر فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغي كونها 


0000 
+ اللسانيات واللعة العربية حجر[ 38. د.عبد القادر الفاسي الشيرحن. 
0 ششاء (العبارقع): ص 6 . 
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تمسعيق: له انسذكقواارية كنوى بوفكتة "١‏ إلى ماقي هيه قدائعة المقارن بو الزاسان. 
وأن الكتابة تفضل الكلام المنطوق؛ في أن المسستمع بعد أن يقوم بتركيب ثان 
اأسسسلة الكلام ١‏ لمنطوق قد يحصل له بعض ١‏ لمعنى لأنه ستكون عندئد عناصر 
الكلام قد تلاشت!!). 

ويكون ابن سينا بما أوتي من سبر عميق لبنية اللغة» وتحليل علمي 
لفعاليات الدلالة قد وضع أسس نظرية لغوية ذات روية متميزة في التراث 
العربيء ظهر فيها بوضوح أهمية العامل النفسي والذهني في تقديم التفسيرات 
الكافية للفمل الدلالي الموصوف بالتعقيد» وإن الذي أعان الشيخ الرئيس في 
استنباط تلك القواعدء التي تنتظم العالم الدلالي» هو امتلاكه للمنهج المنطقي 
القائم على الاستدلال والتعليل الذي يسوّغ رسم الأصول بأكبر قدر من التفصيل 
والتدقيقء» وقد كان للبحث الدلالي الحظ الأوفر في أنه تنوّل ضمن اهتمامات 
لغوية أخرى اتخذت الموضوع الدلالي كمنفذ أساسني لبسط مصنففاتها خاصة تلك 
العلوم التي ورثت منهجا علميا في غاية الدقة كعلم المنطق» الذي اشتغل به ابن 
سيناء وكان يهدف معه إلى وضع قوانين المعنى بكشف أسراره وإيضاح أنماطه 
وتمظهراته في الواقع اللغوي وذلك حتى يغدو أداة عاصمة من الوقوح في 
اللحن بإحداث اضطراب في سنن النظام اللغوي» ويتماشى مع علم المنطق الذي 
يسعى أهله من العلماء إلى تبيّن معالمه ليتعصم من الوقوع.في الزلل والغلط. 


5-الحهون الدلالية عند عبد القاهر الحرحاني زت 421ه): 


من خلال كتابه: "دلائل الإعجاز". لا يمكن بحال أن نغلق حلقات البحث 
البلاغي من وجهة نظر دلالية وأسلوبية» بما قدّمه الجاحظ في هذا المجال» رغم 
قيمته العلمية»ء دون أن نضيف إليها حلقة مهمّة وأساسية تتلخص في جهود عبد 
القاهر الجرجاني في إرساء نظرية النظم. ويمكن أن نجزم بأن البحث في 
(المعاني) باعتبارها جوهر عملية تأليف الكلام وإتقان نظمه؛ بدأت بإسهامات 
الجاحظ وتعريفه؛ بأدوات البيان ومصطلحات (النظم) وتأسسبت على يد عبد 
القاهر الجرجاني من خلال كتابه "دلائل الإعجاز" الذي لم يرد من وراء تأليفه 
إثبات إعجاز القرآان على سمت المتكلمين والمناطقة» وإنما رام به الكشف عن 
إعجاز القرآن من زاوية نظرة لسانية وأسلوبية»؛ فتناول ضمنيا مباحث تتمخور 
كلها حول قيمة اللفظ في حالتيه الإفرادية والتركيبية» وعلاقته بالمعنى وما تفرع 
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حدينا مين حك الخو وسويط نانها لكام عر بنط ١‏ التبلعت بها 
الحاصل في ميدان علم اللغة بشكل عام. 

أ-العلامة اللسانية (علاقة اللفظ بالمعنى): هناك -كما تشير إليه 
الأسلوبية- عمليستان تتمان مع كل تلفظ أو إنشاء كلاميء إحداهما سابقة على 
الأخرى فأما الأولى فتتمثل في انتظام المعاني في الذهن ويصحبها حسن اختيار 
الدلالات المناسبة للموقف الكلاميء أمّا الثانية فتتمتل في انتظام المعاني في 
ألفاظ وتراكيب بأنساق مختلفة يحدّد الجرجاني بصورة دقيقة كيفية اختيار 
المتكلم للمعاني والألفاظ أثناء الموقف الكلامي. فيقول: "إن الألفاظ إذا 07 
ا امب ع رك ارو امس ل 
بكر ل د ال ا ل 1 
يلاحظ أن الجرجاني يعطى الأسبقية للمعاني في الوجود النفسى والألفاظ تابحة 
لها في الواقع الكلامي» وهذا ما يفسّر لا نهائية المعاني الئي أقرتها علماء الدلالة 
المحدثون مقابلة نهائية الألفاظ» واستخلصوا أن المتكلم يلجأء لذلك سفي غالب 
اليا" إلى توظيف الانزياح الدلالي لسد ثغرة دلالية لا يستطيع المعجم ملأها 
وهو اأحقال نمف الأكضنا ا يعار لللقة رقا اليف المي الجعور د قصدورجنا هما 
لأن الإنسان عاجز عن الإحاطة باللغة وطرائقهاء مثلما هي عاجزة عن نقل كل 
ل . ويضع الجرجاني تعليلا منطقيا لأسبقية المعاني على الألفاظ 

مستتدأ على معيار التغير الذي يطرأ على المعنى دون اللفظ وهذا ما يؤكد على 
اعتباطية الدليل اللساني الذي يعطي للغة مرونتها في ملاءمة الأوضاع المختلفة 
ومسايرة الأحوال المتغيرة؛ فلو كان الافظ له ارتباط طبيعي بدلالته لمأ وسع 
اللفة أن تتميّز بطابعها الاجتماعي حيث تماشي المجتمع في تطوراته النفسية 
والعلمية. يقول الحريجاني في دللك: "لو كانت المعاني تكون تبعا للألفاظ في 
ترتيبها لكان محالا أن تتغيّر المعاني والألفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها فلما 
رايا اميا قد بكار نيا اللازن من صر نا لاخر قاضو ازول بهن ل كنها 
علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعائني هي المتبوعة"7ا. كما أن الدرس الدلالي 
الحديت يقسور أن الصيغة المعجمية تكتسب دلالة ثانية عندما تدخل في تجاور 
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سياقي مع وحدات كلامية أخرى يُراعئَ في ذلك حسن التناسق بين المعاني 
وحسسن الموقع للألفاظ فلا تبدو نابية ولا مستكرهة ويذلك تكتسب الصيغة 
المعجمسية داخل التركيب (الفضيلة) وفي ذلك تأكيد علئ أهمية التلازم بين 
. مكونات الجملة بالنظر إلى الوظيفة الدلالية لهذه المكونات يشرح ذلك الجررجاني 
بقولنه: 'فقد اتضح إذن اكضيانها لا يدع للشلك فيه أن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيسن. قبن لقا مدر لوالا بون يحوت اقرح كلم لور وإنما الألفاظ تثبت لها 
اانضييلة وشاحقها :ف مانس بطدى: اللنفلة الممتى الك كلبها أوها أيه للف كزين 
لا تعلق له بصسريح اللفظ217. إِنَ تلك المزايا التي كان يخص بها أهل الشعر 
ومحتر فو صسناعة النقد في التراث الانبي العربي للفظ دون المعنى يعطيه 
0 د آخرء إذْ ينظر إلى اللفظ والمعنى كطرفين لا يتفكان يشكلان ما 
ه علماء الالسنة المحدثون بالعلامة اللسانية أو الدليل اللساني 60 
ا ومنهم العالم دوسوسير الذي يقيمه على الدال والمدلول ويغضص 
الطرف على مفهوم المدلول في عالم الماديات وتعييئه كطرف ثالث في العملية 
الدلالية2). فأولئك النقاد الذين عناهم الجرجاني لا يبنون انطباعهم الجمالي على 
الصورة الصوتية للكلمة بمعزل عما توحيه من دلالة بديعة بل ينظرون إلى 
اشتراك اللفظ والمعنى معا في إحداث صورة دلالية. فالجرجاني يضيف طرفا 
ثالثاً في معادلة الفعل الدلالي ويجدر التنييه ها هنا أن طبيعة المعنى عند 
اللغويين القدامسى لا تختلف عن الشيء الخارجي الذي يومئ إليه اللفظ وهو 
المدلولء فيحصل أن الصورة الخاصة التي حدثت في المعنى إنما يعني بها 
الجرجانسي ما عناه علماء الدلالة والألسنية المحدثون بالمحتوى الذهني للإشارة 
اللغوية. يفصّل ذلك الجرجاني بقوله: 'فيعلموا (أي محترفو الشعر والنقد) أنهم 
لم يوجبوا ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف 
ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة التي 
تحدث في المعنى والخاصتة التي حدثت فيه'(3). 
ويمكن على. أساس هذا النص مقاربة رؤية الجرجاني للدليل اللسائي برؤية 
المحدثين من العلماء الذين أوضحوا المكونات الثلاثة للعلامة اللغوية وهي: 
الدال والمدلول والمحتوى الذهني على الشكل الذي بيّناه بمثلث ابن سينا في هذا 


00 امنا بكر 60. 
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المجال والذي قاربنا به مثلث أوجدن وريتشاردز7أ). فالجرجاني يحتد ثلاثة 

مكونات تنش عسن علاقة اللفظ بالمعنى وهي: اللفظ -المعنى (الشيع 

الخاز حي )- الصورة الذهنية» والمثلث الدالمي يبوضيح توزيع هذه المكونات. 
الصورة الذهنية (محتوى الدال الفكري) 





المعنى (الشيء الخارجي) -المدلول اللفظ (الدال) 

إن اللغة عند الجرجاني تتمظهر في تقابلات تنائية قطباها اللفظ و المعنى؛ 

ى أعمق مما قَيّدها به بعض البلاغيين الذين وضعوا معايير منطقية ونحوية 
(قواحدية) تمكن كل من قدر على النطق بها مراعيا أدواتهاء من أن يبلغ الغاية 
من البيان في اللغة» وكأن النقص في بلوغ البيان يكمن فقط في النقص من .جهة 
العلم باللغة» ومعرفة الإشارة بالعين وبالرأس ودلالتهما والخط والعقد والحال 
واتصالهم بتحق.يق البيان. إن الذي يعطي المزية لخطاب لغوي هو مراعاته 
للأسرار والدقائق التي تداق هيهو اللقة لا سخا وها اخذاءمق أجل بلوغ 
الغاية التي لا مبلغ بعدها تلك الارتباطات الدلالية التي يلتحم فيها الدال بمدلوله 
اقب قة مسن العلاقات؛ تقتضي معرفة بالأصول القواعدية» ووعي 
تامسر اريهاء ديف لاانتنيه عت حدوة: المتطق. و القدى الما تلقن نسو عم ذلك 
العلاقة اللغوية كتجدسيد لدلالة هي عبارة عن نسيج حي متشعب الصور. يقول 
الجرجاني في ذلك متجاوزا نظرة الجاحظ إلى البيان المؤسس على معايير هي 
أشبه بالقواعد النحوية: "ترى كثيرا منهم لا يرى2 له (أي للنحو) معنى أكثر مما 
يرى للإشارة بال رأس والعين وما تجده للخط والعقد يقول: إنما هو خبر 
واستخبار وأمر ونهي. ولكل من ذلك لفظ قد وضع لهء وجعل دليلا عليه فكل 
من عرف أوضاع لغة من اللغات عربية كانت أو فرنسية وعّرف المغزى من 
ذلك من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها 
وحروفها فهو بيّن في تلك اللغة كامل الأداة, بالغ عن البيان المبلغ الذي لا مزيد 
عليه. مُنته إلى الغاية التي لا مذهب بعدها (..) وجملة الأمر أنه لا يرى النقص 
يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة» لا يعلم أن هاهنا 
دقائق وأسرارء طريق العلم بها الرواية والفكر ولطائف مستقاها العقل..."(2). 
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وبذلك يكون الجرجاني قد أعطى للنحو قيمته في اللغة» فيو ليس جملة من 
القواعد الجافة التي تعتني بضبط أواخر الكلمات وتعيين الميئي منيا والمعرب. 
إنما النحو هو النظم الذي يكشف عن المعاني ويعطي للألفاظ البعد المطلوب من 
أجل الإفصاح عن الدلالة» وتوليد المواقف المطلوبة المناسبة للتعبير فهو بذلك 
يساير اللغة في تجدتّدها وتطورها لتحتضن المواقف الجديدة عبر الزمان 
والمكان ونلاحظ أن الجرجاني ناقم على تلك الاتجاهات التي كانت تنظر إلى 
النحو نظرة تفضي إلى أن تجمد اللغةء وتبقى عاجزة عن احتواء المواقف» 
وذلك بتكبيل تراكيبها بقيود النحو والقواعد» كما أن النقاد الذين سبقوا الجرجاني 
كانوا يسرفون في الاهتمام باللفظ (الشكل) ويعطون له شرف إصابة الغرضص 
وبلوغ البيان دون أن يكون للمعنى أثر في ذلك؛ ولذلك نرى له الجرجاني 
معاكيا ليذ الاتجاه فهو يقيم نظريته في النظم على المعاني! ') وليس على 
الالفيناكك رق لل عير اك هذا الاتجاه: 'اأتتصور أت تكون معفين | 'ممفكن ١‏ في كال 
اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله» وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت 
هاهنا لكونها على صفة كذا؟ أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت هاهنا لأن معناها 
كذاء ولدلالتها على كذاء ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذاء ولآن 
معنى ما قبلها يقتضي معناها؟ فإن تصوّرت الأول فقل ما شئت؛ واعلم أن ما 
ذكرناه باطل. وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضاليل ودع النظر 
إلى ظواهر الأمور»ء واعلم أن ما ترى أنه لابدّ منه من ترتيب الألفاظ وتواليها 
على النظام الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكرء ولكنه شيء يقع بسبب الأول 
متبسوئؤزوة:فحق كست: أن الألفاظ إذا كانت أاوعية: للمعاتن: فإنيا لا مهالة بع 
المعاني في مواضيعيا"9). إن احتفاء الجرجائي بالمعنى وإعطائه القيمة العليا 
في العملية الدلالية» وإحلاله المحل الأول في الإنشاء لكونه يعبر عن المقاصد 
والأغر اضء» يمكن أن نجد له تعليلا في أن اللفظ قد خص باهتمام كبير لدى 
النقاد الذين سبقوا الجرجاني في تقديمهم للشكل على المضمونء هذا الاهتمام 
المفرط باللفظ على حساب المعنى سعى الجرجاني إلى الحد منه وذلك بالنظر 
إلى أن اللغة تذوب فيها ثنائية اللفظ والمعنى» وهذا ما كرّسه في نظرية النظم 
التي أقامها على النحو (العلم بالتركيب) وعلم المعاني (العلم بالدلالة). 

2-دلالة الحدث الكلامي: تأكد بما لا يدع للشك مجالاء أنه كلما كان 
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المخاطب على علم بمحتوى الخطاب اللغويء كلما كانت الدلالة أسرع إلى فهمه 
وأذز اكمنة» وكلهما كان عيلة بيحتواى القطان» كلما شضبعته تغلية اذ اكت الدلالة 
ووسعه الأخذ بجملة من المعطيات الموضوعية والذائثية في سبيل ) ذلك» يعني أن 
هناك تناسبا عكسيا بين طاقة التصريح في الكاادو عم النافة كمون 
الرسالة يقول الدكتور عبد السلام المسدي: "ويتعين علينا -ونحن على مسار 
تحديد الطاقة الإستيعابية في اللغة- استنباط قانون من التناسب بين طاقة 
التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية إذ بموجبه تكون 
الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعا على مضمونها 
الخبري'11) ا لمع هذه الطاقة التي يتضمنيا الخطاب والتي يكون 
على إثرها قابلاً للامتداد أو التقلص فيقول: "لا يخلو السامع من أن يكون عالما 
باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها أو يكون جاهلا بذلك» فإن كان عالماً لم 
يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه فيكون معنى اللفظ أسرع إلى قلبه من معنى 
افيبل اخسو وان كبان بجاهلد كاق ذلك “فى وصيفه أبعذ "37 وكتن كل ميستورى 
الخطاب لد يحور المياحة عام ابكار 01 اراك الألفاظ فيه والمعاني من حيث 
وقوعها من إدراك المتلقي فبعضها يكون أسرع إلى الفهم من بعضها الآخرء 
لكينة ]ا فدوثه تله "أمناها على بيكدة (البعظ انس ويكو سيا مك القسديه دو الباط قه وهلي 
فدرة المتلقي في تفكيك الخطاب بحسب ما توفر له ذاكرته اللغوية. كما يرد 
الجرجاني وضوح دلالة الخطاب إلى حسن التأليف بين أجزائه ونظم كلماته: 
وإلى توخي معاني النحو وأحكامه فيقول: 'إذا كان النظم سويا والتأليف 
مسستقيماء كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك وإذا كان 
على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلب وتتعب 
فيه وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستيلك المعنى!3). 
إن ما أوضحه الجرجاني في مقام سلامة الدلالة في الحدث الكلامى قد بحثه 
علماء الدلالة في العصر الحديث حيث وضعوا قواغد تضمن وضوح الدلالة 
تخص مادة الحدث الكلامي ومحتواه معاء أطلقوا على الأولى قواعد سلامة 
التركيب وعلى الثانية قواعد سلامة الدلالة وهي قواعد تنيض بعملية توصيل 
اللالائسة» وأكئل .واكبيدة مق شاتيق: القاعدفين تتوفن .على وجوةمستكل :و إنما يكذ 
التعالق بينهما بقواعد الإسقاط» ويجدر التنبيه أن الباث للحدث الكلامي والمتلقي؛ 
التجاناك زاهيا الندرفية ع7 78 
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وجب أن يكونا على وعي بهذه القواعد المنتجة للتمثيلات الدلالية والتمثيلات 
التركيبية في الحدث الكلامي الرامي إلى الإبلاغ ويمكن توضيح ذلك بما يلي: 


قواعد حسن النظم واستقامة التأليف 





قواعد سلامة الدلالة. 





بنى_تركيبية سليمة - قواعد الاسقاط  ١‏ >» بني دلالية سليمة 

إن هذه القواعد لا تحقق الغاية من التواصل والإبلاغ إلا في وجود باث 
ومتلق واعيين بآليات الحدث الكلاميء» ذلك أن الحفاظ على خط التواصل سليما 
ليس بالأمر الهيّنء فقد يتعرض قانون التخاطب إلى تعديل فيحصل بين 
المتخاطبين تواضع جديد واصطلاح غير مطرد وهنا يتعرضٌى الحدث الكلامي 
إلى موجة من الشحن التعبيري يتحول بواسطته المدلول إلى دال على ملول ثان 
على النحو الآكي: 

دلال »> مدلول 1 

مدلول -ه مدلول 2 


يحلل ذلك الجرجاني بقوله: 'ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ 
ثم لا ت تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم: 
لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظة معناه» ولا يكون 
لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم: بي د 
معنا لا يشك العاقل فئ , أنه يرجع إلى دلالة المعنى على | لمعت :و أنه ا يتضفوز 
أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللخة"11). فالجرجاني 
بتحليله هذا يعطي تأويلا لقول الجاحظ: "لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة 
حتَّى يسابق معناه لفظه معناه» ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى 
قلبك"23). ويرسم به ما يعرف في علم الدلالة الحديث بتعالق البنية الدلالية 
والبنية التصورية فالمعجم الذهلني التصوّري يحمل بنى دلالية تتعالق مع 
مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بها. ‏ . 

وعند إنتاج الحدث الكلامي في عملية التواصل يتم إحضار كل هذه 
التصورات والمفاهيم مما يؤدي إلى التوالد الدلالي. فالمعنى التصوّري -باعتبار 
أن الذاكرة المعجمية للفرد تعلق كل كلمة بتصور دلالي واحد- يتولد عنه معنى 
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مفهومي أو معان مفهومية وجدت نتيجة لتعالق البنية 00 بالبنية التصورية» 
ولذلك نرى الجرجاني يميّز بين الصنفين فيقول: "أن تقول المعنى ومعنى 
المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر سا و إليه بغير واسطةء 
وبصمعحنى المعسنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 
آخر"!!). ويكفي الجرجاني بما قدتمه من جهود أنه أثار قضية البحث في معنى 
المعديت :4 وا شبدني قضسية أحدث بها العالمان ريتشاردز وأوجدن ضبجّة بإصدار 
كتابيهما: "معنى المعنى" (15062111528 01 1268211185 1156) 1923 وفيه يتساءل 
اميا المع سين بوي » الفعقى "كما كان ساف | انذالف في الكزم الالستي 
التاريخيء وإنما عن ماهية المعنى7). وتشعّب البحث الدلالي في قضية 
"المعنى". فأثيرت مسألة تموضع الدّلالة فخاض العلماء اللغويون غمار ذلك 
واتطلقوا من معطيات منطقية إذ أدركوا أن المعاني موجودة قبل الألفاظ؛ بل 
قبل الرموز التي اتخذها الإنسان القديم للتواصل والإبلاغ ودليلهم على ذلك أن 
العوالم الدلالية غير محددة و لا تقبل التحديد بينما الأدوات الدالة على بعض 
هذه العوالم معلومة محددة سواء اللغوية منها أو غير اللغوية. فالمعاني عيو 
متناهية ولازال الإنسان يضع للمعائيء التي توصل إلى إدراكهاء حديثا الألفاظ 
التي تدل عليهاء إذن أين تتموضع المعاني؟ لقد افترض "غريماس" وجود عالم 
دلالي معطى وذلك ليقابل به البنيات الدلالية في تقسيمها إلى سمات صوتية 
صغرى (5ع211511) كه في تقسيم العالم الدلالي المفترض إلى سمات 
(165ع5): والحقيقة أن عمل غريماس» لم يرق إلى مستوى العمل الإجرائي 
الذي يخرج الفرضيات والنظريات إلى الواقع اللغويء؛ فإذا كان قد استطاع 
تحليل البنية الدلالية إلى سماتها الصوتية فإن تحليل الدلالة إلى سمات قد لا يقدم 
للبحث اللغوي -الدلالي شيئا عدا الوقوف على السمات الدلالية ©56118211) 
(708:1615 التي تعتبر -إضافة إلى المميزات- الأبجدية الدلالية التي تؤلف 
نيا الكدو ناكم ا العمون يمت عادو بكاضن في مدن و مسح وال 
السمة الدلالية ماهو نسقي أو علائقي في المعنى؛ أي ما يربط بين المفردة 
ومفردات أخرى|/ث). بينما موضمع علماء آخرون المعنى في عالم المفاهيم ومنهم 
العالم (ع17105): لكن علماء الثراث المعرفي العربي كانوا يربطون إنتاج 
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الحدث الكلامي بتشكل المعنى في النفس ومنيم الجاحظ وابن سيناء والجرجاني 
2 لوا سحة | مركيو المحتى 1714 الكبر و حشوم القات ضفار وتشديا ”ا لضا 
نفسه ويصرفها في فكره ويناجي بها قلبه؛» ويراجع فيها عقله. 0ت بأنها 
2 وأغراضء وأعظمها شأنا | الخبر الذي يتصور بالصور الكثيرة(!) 
جع -النظام الإسشاد ي والدلالة: يبضسع الجرجانئي. لتك لالة الي يؤديها الخطاب 
اللغوي أثناء عملية التواصل "معيار الإعلام المقصود" إما عن طريق نفي الخبر 
أى الاقف فليس كل ما يحمله الخطاب يوصف بأنه (دلالة) إنما الدلالة كما يقول 
الجرجائي هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر 
اكسهانا: 2 بعدمه إذا كان نفيا"2), فالدلالة تتوقف على أمر خارجي غير 
لغوي يرجعه الجرجاني إلى قصد المتكلم من إعلام السامعء إذ يدل صدقا على 
وجود المعنى المهبز به من المخبر عنه أو في أمّا إن نقل المتكلم الخبر ليعلم 
السامع على وجود المخبر به من المخير عند دون إثبات أو لشي فكأنه أخلى 
اللفظ من معناه والخطاب من محتواه. وجل الدراسات الدلالية والألسنية الحديثة 
أضحت تركن فى رصدها للعملية الإبلاغية والتواصلية على "الباث" أو ما سمّاه 
الجرجاني "المخبر" حتى صارت طبيعة الدلالة المحمولة في الكلام موقوفة على 
قصد المتكلم في إعلامه المتلقي بالخبر» وذلك أمام صعوبة تحديد المعنى تحديدا 
كسنافاة سير ادل سلسلة الكلام وتحذهاء خاستة أده تاد بعلن فد علدا «الدايالة 
المحدثشون ومنيم العالم (بيرس) (216706) أن المعنى ليس ما تحمله الوحدة 
المعجمية في نظام علائقي مع وحدات معجمية أخرىء وإنما المعنى عبارة عن 
علاقة معقدة بين أحداث كلامية وأوجه أخرى للواقع الموضوعي. ويذهب العالم 
اللغوي بيار جيرو (6001581010 6ع1©) إلى الاعتقاد بأن للكلمة أكثر من معنى 
تسر يحي بواكصرر لاسي نظرا للتداعصيات القي يمكن أن تحدثيا أثناء 
الأميتميال"227. .يول الحركاتي مهكد أكمية رباد الخبر إلى المخيو والأخذ 
بقصده في الخبر: "الدلالة على شيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه» وليس 
نفدت لقا دا 5115 وإذا كان 0 
السعقيةل أن الجنانن الاك بحر مد ران السامع غرضن المتكلم 
ومقصوده. فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وماهو؟ أهو أن يعلم 
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السامع وجود المخبر به من المخبّر عنه؟ أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر به 
للمخيّر عنه؟!). فالجرجاني يرتكز هاهنا في تحديد الدلالة على: 
احإكيات الخبر للمخبر عنهع- علاقة المسند بالمسند إليه. 
ب-اإثبات الخبر من المخبر عنه- علاقة المسند بناقل الإسناد. 


ولذلك فإن الجرجاني يقيم دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد الي 
توفر لنا النظر إلى ثلاثة أطراف في عملية الإبلاغ وهي: 

<المشدة حو المسند الثهب وقاقل: الإسناد. 

فالمسند هو محتوى الخطاب الإبلاغي (الإعلامي) وهو يقتضي جملة من 
القواعد الدلالية المعيارية التي توفق بين المفهوم المجرد للمعنى والماصدق 
الذي يغطيه الخطابء. ويتحقق فيه المفهوم المجرد لمحتواه الدلالي» فالجملة 
الخبرية (كوحدة امت أن تخبر السامع ما يعتبر بالنسبة ! إليه جديدا ف 
الموقف الكلامي الراهن7” '. وهو ما يحققه (المسند) الذي يظهر مكدو لا فى : 
البنية الشكلية للجملة. أمّا المسند إليه (المخبّر عنه) فعليه يتقف حقيقة (الخبّر) 
وذلك بناء على الحكم بوجود المعنى أو عدمه وهو مرتيط بحصول الفائدة 
للسامع من الكلام الإبلاغي» والجرجاني بذلك لا يهتم إلا بالتراكيب اندر 
أمنَا التراكيسب غير الإسنادية فإنها جمل غير وظيفية لأنها لا تضطلع بمهمة 
الإبلادخ؛ فالفائدة الدلالية من الكاام متلازمة ونظام الإسناد؛ وأي تغيير في 0 
الشكلية للتركيب يترتب عليه تغيير في المعنى» فالسياق الكلامي عند الجرجاني 

أ-مستوى البنية النحوية الساكنة التي تتحدد بتحقق الإسناد. 

ب-مستوى البنية الإبلاغية المتغيرة حسب المقام والتي تتحدد بتحقق 

القاة ع مرق للحي 00 

أما ناقل الإسناد أو المخبر -بمصطلح الجرجاني- أو الباث- بمصطلح 
الألسنية الحديثة» فهو الذي يثبت وجود المعنى للمخبْر عنه (المسند إليه) وقبل 
ذلك يكون (ناقل الإسناد) قد قام بترئيب الخطاب في نفسه قبل أن يصرفه إلى 
المتلقي» وقد أخذ في ذلك مقام (المتلقي) وحاله. يعيب الجرجاني على الذين 
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جعلوا اللفظ أساس النظم والإبلاغ فيقول: 'فترى -الرجل منهم يرى ويعلم أن 
الاإسسيان لا ييستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني 
ويرتبها في نفسه على ما أعلمناكء ثم تفتشه فتراه لا يعرف الأمر بحقيقته: 
وتراه ينظر إلى حال السامع فإذا رأى المعاني لا تقع مرتبة في نفسه» إلا من 
بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في سمعه نسي حال نفسه واعتير حال من يسمع منه. 
وسبب ذلك قصر الهمة وضعف العناية وترك النظر والأنس بالتقليد» وما يغني 
وضوح الدلالة مع من لا ينظر فيهاء وإِنَ الصبح ليملا الأفق ثم يراه النائم ومن 
قد أطبق جفنه17). أمّا ما يجب اعتباره أثناء عملية الإبلاغ فيراه الجرجاني في 
النظر إلى حال المتكلم وكيف يصرف المعاني ويرتبها فيقول: 'فإن الاعتبار 
ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له؛ والواجب أن ينظر إلى حال 
'المعاني معه لا مع السامع"2). ظ 

نلمح من هذ كله أن الجرجاني الذي اهتم بطرق صرف الدلالة على 
وجهها الصحيح., اتخذ من النظر إلى لغة إعجاز القرآن مطية إلى رصد القواعد 
النمطية التي تزخر بها اللغة العربية» وبعرضه لتعالق النظام النحوي (النظام 
الإسنادي) بالنظام السياقي العام في تحديد دلالة الخبر يكون الجرجاني قد سبق 
إلى وضع نظرية في الاتصال والإبلاغ. 

الخلاصة: وجملة القول عن ذلك المناخ المعرفي الذي سبق علي بن محمد 
الآمدي؛ أن الدرس اللغوي بدءا من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس قد 
تحددت مسائله» ووضلحت أسسه وطرائقه؛ فقد أرسى الشافعي قو اعد للفهم 
وذالكاو نو ان لفق يكافقة والقصرب الديقي: إل انها ديه علي كل تاليف كات 
انتظمت ألفاظة ومعائية باللغة التي أحكمث بها دلالات: النص الديني» كما أثار 
الشافعي مسالتين دار حولهما حديث كثير وهما: الترادف والمشترك اللفظي 
وذهب إلى القول بوقوعيما في اللغة» كما أبان عن دور السياق في تحديد دلالة 
اللفظ القابلة للاتساع وهي إشارة إلى قضية "المجاز". وما يجدر ذكره عند 
الشافعي هو قدرته على وضع منهج بيّن في استنباط الأحكام» يعتمد التفسيم 
والتمشيل وحسن التصرف في الاستدلال والنقضء ومراعاة النظام المنطقي إلا 
أن أظهر ما يميّز الشافعي هو بسطه للقياس الفقهي الذي ذهب بعض المؤرخين 
لإلحاقه بالتمثيل عند أرسطوء لكن وجد أن القياس الفقهي يفضي إلى اليقين على 
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نقيض التمثشيل الأرسطي المبني على الظن ولا يفضمي إلى اليقين. وقد استفاد 
علماء الأصول من جيود الشافعي خاصصة في اقتباسه لبعض طرائق علماء 
الكلام» وكان من نتائج ذلك ظهور علماء أصول الفقه الذين مزجوا بين طرائق 
الاستدلال الفقهيء والاعتماد أساسا على النقل» وبين طرائق المتكلمين في 
الاستدلال العقلي» وقياس الغائب على الشاهد. وأطلق على هؤلاءء المصطلح: 
"لصبو ليون المتكلمون" ومنهم: علي بن محمد الأمدي. 

وفي القرن الهجري ذاته الذي عاش فيه الشافعي يبرز في حقل معرفي 
كين حمسوق سر بحر الجاحظ؛ علم من أعلام البلاغة والبيان» ومؤسس مهم 
لمياحت لغوية لاإزالت مرجعا لدراسات لسانية ودلالية معاصرة:؛ فلقد عكف 
الجاحظ على الدراسة الصورية لعناصر اللغة موضحا قيمتها الصوتية وأهمية 
ذلك في حسن التأليف بين الحروف قصد تشكيل الوحدات الكلامية؛ أدوات 
الحعيان» وفميى: لحك يقصح الجاحظ عن الوظائف التي ع بها الخطاب 
الإبلاغيء وبحس لغوي كبير أظهر صاحب "لبيان والتبيين" أبعاد العلامة في 
الثتراث المعرفي مكبيها إناها إلى العاكنية االننانية:ى العاكمدة غير االساتية وجمع 
ذلك فيما سماه "أدوات: البيان" الخمس: كما أثار الحاحظ قطبية نشاأة اللغة وأبان 
عن موقفه من ذلك» وقد استمر في إرساء قواعد البيان والكشف عن قوانين 
اللنغفة إلى منتصف القرن الثالث الهجري. أمّا ابن جني "بخصائصه' فقد مثل 
فعاليات القرن الرابع الهجري ولا يمكن أن نقتر ما قتمه هذا العالم حق قدره 
إلا إذا نظرنا إلى جرأته في وضع قواعد تنتظم اللغة على الرغم مما آخذه عليها 
علماء عصره ومن تأخر منهمء كقوله بالتقلبات الستة للوحدة المعجمية وربطيا 
بدلائلة أضلية واحدة؛ وذلك التفريع الدلالي الذي خص به الفعل محددا دلالاته 
القاقف» كنا حار كيد فكر ا اللعة 'وميخت. المتيقة زو للميهاة. 
"أت ابرق سسنا فنفتان هناد جعوقيا أفاذسمعةه الدرمن الالال انين أ شامق وام 
الدلاالة هي بحث في المعنى وطرق تشكله وتمظيره في أنماط مقولية مختلفة. 
فابن سينا العالم النفساني الخبير بمكامن وأسرار النفس» والمشرّح البارع 
الممتلك لأدواته الإجرائنية في التشريح؛ قد استطاع أن يلج إلى عالم الدلالة 
ليرصد ننا آليات الفعل الدلالي وأقسام الدلالة والعلاقة بين هذه الأقسامء فضملا 
عن أقسام اللفظ باعتبار الشركة والخصوصية:ء وعلى أساس ذلك يمكن بناء 
حقول دلالية تخص الأسماء» وما يمكن إبرازه هاهنا هو العلاقة التي عقدها ابن 
سينا بين اللفظ والمعنى 'والآثار" التي في النفس» وهي تقارب ما وضعه 
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الألسينيون: السسدتبون قبس ذلك مسقلا إقاه والتكلف: يمكمظلة. 66 درق وعة) 
(21653105 المعروف» والذي ينص أن لا علاقة مباشرة بين اللفظ والمعنى» 
أو ما يصطلح عليه بالدال والمدلول وهو ما يوضحه الخط المنقط في قاعدة 
المثلدث. وما ختمنا به جهود العرب القدامى في ميدان الدلالة هو جهود العالم 
اللغفوي عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظمء التي ولدت مع الجاحظ 
وتبلورت مع ابن جني» وتأسست على يد الجرجاني قاعدة بيّنة المعالم واضحة 
الأهداف تأخذ (النحو) بمفهومه الواسع أساسا لضبط قواعد سلامة التركيب» 
والنظام الدلالي العام. وما يميّز جهود الجرجاني هو تحديده بشكل دقيق لاليات 
الفعجل الإبلاغسي: ٠‏ واضعا في سبيل ذلك أسساً تتلخص في ضرورة الاهتمام 
بالسياق العام لكل عناصر الإبلاغ بدءا بالمخبر ومرور! بالخبر وانتهاءً إلى 
' المستمع المتلقفي للخبرء ثم هناك علاقة مهمة بين المخبر والخبر من جهة 
والخبر والمتلقفي من جهة ثانية وعليها تتحدد دلالة الحدث الكلامي المتضمن 
للخبر. فإدراك الجرجاني هذه العناصر كلها في عملية الإبلاغ» جعله يتبوأ 
مكانة كبيرة في عطاءات الدرس اللساني الحديث عامة والدلالي خاصة. ويكفيه 
جهدأ أنه أعاد للمعنى مكانته في الدرس اللغويء وعدّل الكفة بينه وبين اللفظ 
لأنهما معأ جوهر العملية الدلالية» وبذلك يأتي الجرجاني في قسم البلاغة ليضع 
حذا لذلك الإفراط في الا علاء من شرف اللفظ وقداسة الشكل عند من سبقه من 
نقاد الشعر. 

فى :هذه الأجواع المقغسة بالنشاظ اللقوري: الدووب و المشتوع: بويع :ضيعم 
امون الطاريية عدر و تكد الاططة اكترويي لمحتي اللخ ابو الفا بكار 3 

في التعبير» ووضوح منهج البحث الذي استفاد من روافد معرفية وافدة يأتي 
العياذ الأصولي المتكلم سيف الدين الآمدي في منتصف القرن السادس لتتضح 
على يده معالم ذلك المشروع المعرفي الشامل الذي بدأه الشافعي وتبلور على يد 
من تعاقب من العلماء ليتأسس على يد الآمدي فلن أضيونا واضح الأبواب بيّن 
المسائل طيّع الأدوات وهذا ما سوف نلمسه في كتابه "الإحكام في أصول 
الأحكام". 
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الفصل التانىي 
العلامة اللسانبة عند د الأمده 


1-مدخل عام 


1- علم أصول الفقه والدلالة: 

لما كان عهد النبوة وإشعاعه المعرفي لا يزال يؤثر في مجرى المعارف 
والعلوم» لم يحتج العرب إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط. ولكن 
ما إن تقادم عهد النبوة» ودخلت أجناس مختلفة إلى الأمصار الإسلامية وبدأت 
تتفشى العجمة في اللغة العربية» وتبدت مناهج الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم 
القجدهن و اليوقار: رأيت نزوع العلماء نحو الاشتغال العقلي» ومزج فنون النقل 
بعلوم العقل فكان لزاما عصرئذ من وضع طرق للاستنباط والنظر خاصتة ما 
تعلق منها بنصوص مقدسة كالقرآن الكريم وأحاديث الرسول الشريفة» فاهتدى 
العلماء إلى وضع علم أصول الفقه. وكان أوّل من فتق قواعد هذا العلم وأجراه 
مجرى التطبيق هو صاحب أول مصنف في هذا المجال الإمام الشافعي سرضي 
الله عنه- في كتابه "الرسالة". وموقع أصول الفقه بالنسبة للفقه هو كموقع 
المنطق بالنسية للفلسفة» إذ به تبرز الطرق الموصلة إلى إدراك ماهية المعاني 
والكحكاء السكسطة امن مظانياء كذلك المدط ود يعدي الذ هق مق الوقويت فى 
الخطاأء يقول الدكتور علي سامي النشار: 'وأول مسألة ينبغي توضيحها: هي 
اعتبار علم الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسلفة (...) 
وفي الواقع أن اعتبار الأصول بالنسبة إلى الفقهء كاعتبار المنطق بالنسبة إلى 
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الفاسفة» يبدو واضحا تماما إذا ما بحثنا في علم الأصول نفسه(!) وحقيقة. إن 
علم أصول الفقه يضع أدوات الاستنباط هي أشبه بأدوات المنطق في ضبط 
القضايا. يقول الإمام الزركشي في كتابه "البحر المحيط" معرفا أصول الفقه: 
'فأصول الفقه هو مجموع طرق الفقه من حيث أنها على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال بها وحالة المستدل بها27) ويتقدم الآمدي قبل الزركشي في تعريف 
عم أصول الفقه فيقول: 'فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجيات دلالتها على 
الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها"7). ثمّ احتاج علم أصول الفقه في 
مصرحلة من مراحل تشكله إلى ضوابط لغوية أخذها من تقسيمات المناطقة 
للألفاظ من حيث دلالتها على المعاني ومن حيث عمومها وخصوصها ومن 
حيث إفرادها وتركيبها. وإنّ نظرة عجلى إلى استهلالات كتب الأصوليين وتلك 
التي في كتب المنطق لتؤكد ما مذى صلة علم أصول الفقه بالمنطق» خاصية؛ 
يقول الدكتور علي سامي النشار وهو يتحدث عن: تلك المداخل اللغوية في كتب 
الأصوليين: "وتبدأ هذه الأبحاث اللفظية كما تيدأ كتب المنطق الأخرى بالبيحث 
المشهور "دلالة الألفاظ على المعاني7) ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون 
المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات كلامية كمظهر من مظاهر تأثرهم بالمنطق 
اليوناني ومنيم الآمدي صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وقد عدت 
المباحث اللغوية في تلك الكتب من مسائل المنطق لأن الأصوليين المتكلمين 
خاصتة:؛ نصتوا على قواعد نظرية المعرفة وذكروا من ضمنها المبحث اللغوي 
الذي يتناول اللفظ والمعنى وما يتفرع عنه من مسائلء وقد أطلقوا على تلك 
المقدمات اللغوية المنطقية بشكل عام اسم الكلامية وذلك لاعتبارهم أن المنطق 
جزء من علم الكلام: إلا أنَ ما يجدر ذكره.هو عمق النظرة اللغوية عند 
الأصوليين بلجوئهم إلى طرق وأدلة خاصة في تعاملهم مع اللغة» لا يتوفر عليها 
اللغويون أنفسيم يقول الدكتور علي سامي النشار: "إن المباحث الأصولية 
اللغوية ليست من نوع علوم اللغة أو النحو العادية. فقد دقق الأصوليون نظر هم 
في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة. إن كلام 
العرب متسع وطرق البحث فيه متشعبة» فكتب اللغة تضبط الألفاظ والمعاني 
الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتوصل إليها الأصولي باستقراء يزيد على 


0 . 1 
0 ج البيحت ساد مشك ركب الإ سلا م , حر 29/. 
2 
07 البحر ا يط ب [ - سم 9/. 
“© اتإنمكام في أصول ا حكاض إن س7 : 
0 : , 
2 منّها ج الببحث تييات مشك ري الإسلام. ص43 . 
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استقراء اللغوي. فهناك دقائق لا يتعرض لها اللغوي ولا تقتضيها صناعة 
النحو!!). إن المباحث اللغوية ومنها الدلالية على الخصوص» في كتب 
الأصوليين تتسم بعمق ودقة الاستقراءء فتخريج الدلالة يتم عبر تفكيك لبنية 
الخطاب بتحليل عناصره وربط ذلك بالمقام العام الذي يقتضصي تلك الدلالة دون 
غيرها. إن اللغة منظومة لسانية وسيمائية بأنماطها المختلفة في التعبير وأسرار 
البيان تبدو بارزة بشكل ناضج في بحوث غير اللغويين» كالأصوليين الذين 
أسقطوا منهج الاستقراء والتدقيق فى الجزئيات على اللغة» ذلك لاعتقادهم أن 
فق الأسسين اللانسمية لننظوية المعوفة تحن اللغة فخاضوا في أقسام الألفاظ 
والدلالات» فبحثوا الاشتراك والترادف وأفاضوا الجدل حولهيما وقسّموا الدلالات 
بحسب المنطوق والمفهوم من الخطابء كما أبانوا عن قدرة لغوية في تحديد 
أدوات ضبط الدلالة المعيّنة فبحثوا الاستغراق والعموم والشرط والاستثناء 
والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سيرد ذكره في مباحث 
الأمدي في السحال و نفد على وضوح المنهج الأصولي الذي يبدأ بما هو 
عملي وإجرائي قبل مناقشة المسائل النظرية المجردة فقد أكد الأصوليون على 
ضرورة الإلمام الشامل , ا البنية اللسانية 
للخطاب إلى ز(_صكث المكالم الدلائية العميقة؛ وذللك را جل الفهم الكلي لفحوى 
الخطاب» وهو مأ أشار إليه علماء الدلالة المحدتون ومنهم (تشومسكي) الذي 
ذهب إلى أنه لفهم جملة ما يجب أن يكون لدينا معارف أخرى تتجاوز التحليل 
اللساني لهذه الجملة في كل مستوى لسانيء» ويجب كذلك أن نعرف مرجع 
ومعنى المورفامات أو الكلمات التي تؤلفها"2). 


2-لمحة عن حياة الآمدي وكتابه الارحكام فم أصول الأحكام 


إن الركام المعرفي الذي اجتمع في القرن السادس الهجري؛ كان له أكبر 
ا أعسلام سخروا حيائهم ا الركام المعرثي 
”م د وق فى لهاك 0 أن يعزل 
عن مجرى عصره وحوادث زمانه ونتوءات أيامه البارزة» فالإطار التاريخي 


'/ الرجع السابق تس 91 . 


ص 17 نج/ 6/2015 أل, 5[7110:210116 9171111125 تسرجه إلى الغرنسسية. ميشال 
رردر (011 8721102 [عء 1 4/(). 


لي لي 
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الحمضاري الذي نشأً في أجوائه الآمدي جعله يتبوأ مكانة عليّة في عصره: 
اع وأنه أتى بعد أولئك الأعلام الذين رسموا المنهاج القويم في العلوم 
وتركوا آثارا بقيت على مر الزمن» معالم بارزة ومنارات نيّرة يهتدي بها كل 
عالم متآأخر. فقد سبق الآمدي كما أوضحنا في الفصل السابق- الشاقعي- 
رضي الله عنه- والجاحظ وابن جني وابن سينا وعبد القاهر الجرجاني 
وخيرهم. 

الامدي هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
التغلبي. كانت ولادته في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» ففيه أصولي مقدم في 
زمانه؛ اعجب علماء عصره بحسن كلامه وقوّة حجته في الجدل والمناظرة 
يقول عنه معاصره بن أبي أصيبعة» الذي كانت تجمع أباه والآمدي مودة أكيدة: 
'كان أذكى أهل زمانه وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية» والمذاهب الشرعية 
والمبادئ الطبية (...) فصيح الكلام جيّد التصنيف!!). بدأ الآمدي يشتغل 
بالمذهب الحنبلي مدّة من الزمن ثم ما لببث أن انتقل إلى المذهب الشافعي» وقد 
عذه ابن السبكي فيما عد من علماء الشافعية في كتابه "طبقات الشافعية" 0 
ترحال الآمدي كما كثر حستاده من العلماء الذين ألبوا عليه الأمراء والحكام 
بحجة الاشتغال بالمنطق والقلسفة كتى ورضل) بهم الأمرء إلى استحلال دمه؛ 
والقع اك كرضي لون إلى حاكم مصر فخرج متخفيا إلى الشام يقول عنه 
ابن خلكان: "كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب (...) وبقي على ذلك مذة ثم 
انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم انتقل لون الشام واشتغل 
بفنون المعقول وحفظ منه 0 ل ا ل لي 
زمانه أحفظ منه لهذه العلوم'" 7. لما قدم إلى دمشق أكرمه الملك المعظم شرف 
التين بن أيوب وأنعم عليه وولاه التدريس. وكان نابغة في الشام» لم يرق إلى 
مقامه أحد من العلماء يقول ابن أبي أصيبعة في ذلك: 'وكان إذا نزل وجلس في 
المدرسة وألقى الدرس والفقهاء عنده يتعجب الناس من حسن كلامه في 
المناظرة والبحثء ولم يكن أحد يماثله في سائر العلوم22. للآمدي منهاج فريد 
في التصنيف والمحاجة إلى درجة تبعث على الاندهاشء» وذلك لتمكنه الشديد من 
أدوات الجدل والكلام؛ ومنها اللغة وعلومها والمنطق ومسائله ولذلك "كان 


؟خِيرك الأنباع ف طبقات الأطباء +3- صر 3 28. 
تَّ وفيات الأعياد» -3»: صر 293.. 
ميد لفق عضت ا ساس قن 212 
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المسائل؛ والترديد والسبر والتقسيم في الأدلة إلى درجة قد تنتهي بالقارئ أحيانا 


لين الحيوةا 
ا "الميزان" أمورا هي محل ريبة وشك تخص. 
عقيدة الآمدي وهي أنه كان مستيترا تاركا للصلاة؛ وقد لوحظ ذلك بأن وضعت 


ل ا 00 أنّ تلك العلامة لم تل 
من تحت قدمه بعد ذلك اليوم: وقد رذ ابن كثير هذه الشكوك في كتابه "البداية 
والنهاية" خاصتة وأن خناك من المطبا مين ا ررم ى الدلك في الوضوء من 
فرائض الطهارة بل إن الحبر قد يبقى أياما ولا يزول بفعل الوضوءء ومهما 
بكن فإن المصسنفات التى تركها الآمدي وخاصة كتابه "الإحكام في أصول 
الأحكام" يدل على احترام ظاهر وتقدير عالم ورع لآيات الله وأحاديث رسوله 
الكنتزيم :وقه تقل عله ولده_-حمال: القين محمد عضن نما" اتشداء أبوه أنقديه 20 مين 


ذلك قوله: 
فلا ففسيلة إلا مسن ففسائله ولا غريسسبة إلا وهسو منشساها 
حاز الفخار بفضل العلم وارتفعت بسا المسالك لمسا أن تولاهسا 

فهسو الوسسيلة في الدنيا لطالبها وهسو الطريق إلى الزلفى بأخراها 


كد نه انو مستت ا جل روود الع ل اد 
كتاب جامعء من ذلك كتاب "أبكار الأفكار" في علم الكلام اختصره في كتاب؛ 
سمّاه 'منائح القرائجح" وله كباب 'رموز الكنوز" و "دقائق الحقائق" ولباب الألباب" 
و اكستاك منتيبى السؤل عقن بعلم الأصيول 1 “كةانم اكحياب. القرو وساف ف ي شرح 
التنبيهات" و كتاب 50007 علم الجدل" وغير ذلك من الكتب 0 
كتاب "الإحكام في أصول الأحكاء" 

نسار الاندي في أخبر سراق يسا مدودنا بالتذربيكة اللدرتوتفة قينا بف 
أن عزل منها وأقام بطالا في بيته وتوفي على تلك الحال في رابع صفر يوم 
الثلاثاء سنة إحدى وثلانين وستمائة ودفن بسفح جبل قاسيون ب -رحمه 


أللّه-, 





رأ 

ال حكام م فل اضيزان 31 كام | (امشادمةع التسيخ عبا- الرزاق عشيسي , 
عيون الأنباء قي شبقات الأطباءء 6 ؛ عرك28. 

وفيات الأحيان حار حلكان: تت 20 
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-هكتاب ""الار حكام فم أطول الأحكام" موظوعك وخطف: 


أهم دافع يحفز على قراءة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" قراءة دلالية, 
. هو وضسوح منهجه ودقة موضوعاته؛ وبسطه لقواعد لغوية وسنن كلامية 
وتعبيرية» تبدو فيه اللغة العربية منظومة دلالية في حاجة إلى الإحاطة 
بأسرارها ومعائيها وقدراتها على تحديد المعاني» تحديدا يتجاوز النص المكتوب 
إلسى رؤية تأويلية تعطي لفحوى النص أبعاده الدلالية الخاصّة. وقد أشاد علماء 
كثيرون بقيمة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وعدوه أحد الأعمدة الأساسية 
التي أقامت علم أصول الفقه؛ علما له قواعده وأصوله وطرائقه ومناهجه؛ فقد 
اعتبر ابن خلدون 'علم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الملة وذكر علماء 
هذا الفن السابقين فقال: 'وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون؛ كتاب البرهان 
لإمام الحرمين!!)» والمستصفى للغزالي وهما من أشعرية» وكتب (العمد) لعبد 
الجبّار وشرحه "المعتمد" لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلةء وكانت 
الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه ثمّ لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من 
المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول» 
وسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكاه"”). 

كان مشروعنا الأول» هو دراسة أفكار الآمدي الدلالية من خلال كتبه أو 
علسى الأقل من خلال أهم كتبه التي بسط فييا هذه الأفكارء لكننا ما إن قطعنا 
بيسن الخطيو قافن بؤراسة كثانن “التدكام فى أصيؤل: الأحكاء ' يجني تين لنا 
استحالة ذلك» وأدركنا أن ما جاء في هذا الكتاب وحده لا يمكن أن نفي بدراسته 
في هذ المقام فعدلنا عن الهدف الأول واقتصرنا على دراسة جهود الآمدي 
الدلالية من خلال كتابه الإحكام معتمدين على الطريقة الاستقرائية التي استندنا 
فيها على ما قررته الدراسات الدلالية والسيميائية الحديثة» وحاولنا إعادة قراءة 
ما كتبه الأمدي في الإحكام قراءة جديدة أخذين بعين الحذر صعوبة إجراء 
إسقاطات علمسية منيجية لها مرجعيتها التاريخية والإيستيمولوجية؛ على فترة 
معرفية من فترات التراث العربيء واحتطنا على ذلك بإجراء مقاربات بين ما 
أرساه الآمدي من قواعد وسئن لغوية وضوابط دلالية وسيميائية تخص الخطاب 
اللغوي بتجلياته المختلفة» وبين ما تأمتس حديثا من أفكار ونظريات سيميائية 
لذص معكن تغاماء الشهمياء الميكدتير " 
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لقد اعتمدنا في دراستنا حول جيود الآمدي الدلالية على كتابه "الإحكام في 
اعسيول االأحفام" بتشقيق وشر ح العلامة الشيخ عند الرز اق حقيفي»«وسيخة بذات 
طبعة ثانية يسنة 1402ه الموافق ل 1981م» هذه الطبعة التي نشررت في 
دان "المكمتب: الاسلامئ” في أربعة احا يضمها محلداة: كفنا كنا نرجع بين 
الفينة والأخرى إللسى طبعتين أخريين هما: طبعة دار الكتب العلمية بشرح 
وتعليق الشيخ إيراهيم العدود وهي طبعة أولى بسنة 1402ه الموافق 1985 
م. أما النسخة الثانية التي كنت أرجع إليها هي طبعة دار الكتاب العربي» بشرح 
وتحقيق الدكتور سيّد الجميلي في طبعة ثانية سنة 1406ه الموافق 
ل 1986م. 
لقد رسم الآمدي في كتابه "الإحكام" المنهج والخطة الواضحة لبحته بحيث 
يتخذ طرق النظر والملاحظة العميقة مع الجمع بين البحث فبي المبنى والمعنثى 
كليهماء وفي ذلك تحديد مسبق لإطار الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن أفكار 
الموضسوع مادة البحث. ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن الأمدي قد برع في 
السبر والتقسيم وتفسريع المسائل» وكان أستاذا يلقن قواعد البحث للمتعلمين 
وصاحب منهج في التدريس لم يعرف أحسن منه في عصره»؛ بعد تبيانه لمكانة 
الأحكام الشرعية؛ والقضايا الفقهية وفضلها على مصالح العباد في الدنيا والدين 
وضتئح الامدي السبيل إلى استثمار ذلك فقال: "وحيث كان لا سبيل لاستثمارها 
دون النظر في مسالكها ولا مطمع في اقتناصها من غير التفات إلى مداركها. 
كان من اللازمات والقضايا الواجبات البحث في أغوارها والكشف عن أسرارها 
والإحاطة بمعانيها والمعرفة بمبانيها حتى تذلل طرق الاستثمار وينقاد جموع 
قاشعو الاك ار ثم إن تحديد الدلالات اللفظية يمر عبر معرفة الأحكام 
اللغوية في علم العربية كالحقيقة والمجاز وموضوعاتيما الفرعية» والتعميم 
والتفخستضن و أدو اكيييا والإضمار والتنبيه والإطلاق والتقييد والمفهوم 
والمنطوق وغير ذالشجييا بيك ميك اد سينا لاستنباط الأحكام وقاعدة ينطلق منها 
الأصولي من أجل إثبات حكم أو نفيه أو تأويله» يحتد الآمدي أدوات البحث 
الأمسوان ايتصييدرها فن ذلك : علم الكلام؛ وعلم العربية» والأحكام الشرعية 
فيشرح علم العربية فيقول: "أما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة 
اللفظفية من الكتاب والسنة؛ وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة» على معرفة 
موضصوعاتها لغة:؛ من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق 
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والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفيوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه 
والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية'(1). 
إن المباحث اللغوية التي ذكرها الآمدي تعد مفاتيح ضرورية للولوج إلى 
امالك الم تحلقة رضيو ل الفقه الذي يتناول القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ 
كمادتين للبحث عن قواعد علمية موضوعية: لضبط دلاإلة نصوصيما ضيطا لا 
يحصتمل تأويللات قد تفقد النص د لإلته التي تقفا وراءها مصالح مد بأسرهاء 03 
ضيسرورة من الضرورات الشرعية. ولذلك كان ندا التحقق من الأدلة لدي 
ودلالاتها وموقع المستدل بهاء يقول الآمدي شارحا ذلك: 'فأصول الفقه هي أدلة 
الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها"2). وهو 
بذلك كأنه يشير إلى علم الدلالة الحديث الذي يقتضي وجود أدلة لغوية وغير 
لغوية ودلالات الأدلة ثم مراعاة حال المتكلم ومقامه وحال المخاطب وموقعه. 
لقد نص الآمدي في مقدمة كتابه على دواعي تأليفه 'للاحكام" بحيث جعله 
خاصما بالملك المعظم شرف الدين بن أيوب ملك دمشق وأهداه 5 وجعل كتابه 
هذا ها ويالجميع مقاصد قواعد الأصولء؛ مشتملا على حل ما انعقد من 
فو اميم كلنى انناف العدو لو مشينيا لاذمياته وفيت اللمزناني مهوويلا القن هده 
اللباب..."(2) وقد حدّد الآمدي مسائل هذا الكتاب وقسمها إلى أربع: 
- المسألة الأولسى: في مفيوم أصول الفقه 0 وموضوعة وخاباته 
تناول فيه المبادئ الكلامية واللغوية» وأقسا م اللفظ ودلالاته؛» كما بحث 
موضصسوع الحقيقة والمجاز والفعل وأقسامه والحرف وأصنافه وعرضص 
انثياة اللغة :و اصئلها: 
- المسألة الثانية: في مفيوم الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من 
أحكام؛ فبحث مسائل شرعية مختلفة تخص الكتاب الكريم والسنة 
المطهيرة بالخصوص فبحث الخبر» والخطاب وأقسامه فعرض للآامر 
والنهيي وبسط القول فييماء كما تناول موضوع العموم والخصوص 
وأدلة التعميم والتخصيصء كما أسيب القول في الإطلاق والتقييد 
والإجمال ات والتأويل 
- المسألة الثالثة: في أحكام المجتيدين وأحوال المفتين والمستفتين. 
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- المسألة الرابعة: فى الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى 
العافسى: الشتسون3ة تضمو و1 و السذوة: الموصيلة الى تسعد ارقا هدنت 
نمه كذ اقه كرف الكناد :وا فياك 
2-العلامة اللسانية أنماطها وأنساقها الدلالية عند الأمدي: 
بيه خصضتضى الأاندى فى كتابه "التجمكاء "مهالا واسعاء«قاول :عن كاظةها 
يصطلح على تسميته في الدرس الدلالي الحديث بأنماط العلامة اللسانية من 
خلال البناء الصوري منها وبناتها المفهومي فبحث الأشكال التي تتمظهر فيها 
العلامة اللسانية ضمن نمطية تخضع لإطراد مفهومي تحدده معايير لغوية من 
ذلك تناو له للفظ المطلق واللفظ المقيد واللفظ المجمل وما إلى ذلك مما سيرد 
الكادم عسنة؛ كمسا قدم الأمدي تياد 000 لقضية أثار ها الدرس اللساني 
الحديث على يد العالم اللغوي دي سوسيرء ونعني بها اعتباطية العلامة اللسانية. 
وقد تناول ذلك الآمدي في إطار بحثه حول نشأة اللغة» وقد أبان فيه عن قدرة 
كبيرة على التصنيف والتحليل خاصة في تحديده للأنساق الدلالية أو العلاقات 
الدلالية التي تربط الدال بمدلوله؛ أو الدول ببعضها البعض أو المدلولات مما 
يعرف بالحقول الدلالية. 


أنماط العلامة اللسانية: 

يتخذ الآمدي في تحديده لأنواع العلامة اللسانية مسلكين اثنين: مسلك 
صوري ومسلك مفيومي يقول في تعيين اللفظ المطلق: "أما المطلق فعبارة عن 
النكرة في سياق الإثبات أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه7!؟. إن 
اللفظ المطلق الذق ودكلى_ عفاد من الالفاحل اكضدة ,ووو ند ويه قي تكن اف 
سياق الإثبات من ذلك قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة). هذا من ناحية القيود 
الشكلية؛ أما من ناحية القيود المفهومية فاللفظ المطلق يدل على اشتراك غير 
محدد في الدلالة بينه وبين حقل من المدلولات» فالآمدي يأخذ في الاعتبار 
مظهرين متكاملين لكل مدلول فيع. لحقل ١‏ لمفهومي»؛ المظهر الأول يظون هت 
خلال العلاقة الحتمية التي تربطه بالدال وهذه العلاقة تسجل مكان الدال إلا أنها 
لوت حي ا ا كي امير 0 سي 
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الى كثرة مختلفة الصور تغطيها صورة اللفظ المطلق» وموقعه من حقل 
مدلولاته هو موقع اللكسيم الرئيسي في الحقول الدلالية كما صنفها علماء الدلالة 
المحدثشونء ويمكن أن نجد تقاسيم مشتركة بين اللفظ المطلق وبين اللفظ العام 
واللفظ الكلي» بحيث يكمن الإلتقاء بينها في اتساع مجال إرجاع كل منهاء وفي 
مقابل اللفظ المطلق يأتي, اللفظ المقيد وفيه تتحقق الوظيفة الإرجاعية بحيث يعين 
ساس ةا الأعيان والأذهان» وهذا التعيين يرتكز على 
أساسين اثنين: أولهما تعيين أسماء العله!؟) التي لها مرجع واحد محدد لا أكثر 
وقد تقوم (السابقة) (:<0565) بالدور الحاسم في تحديد المرجع تحديدا لها يترك 
معسه مجالا للبس مثل قولنا: هذا الرجل» وهذه المرأةء وذلك المكان وما إلى 
ذلك. وثاني الأساسين هو التعيين بالصفة وهذا ما بحثه العالم اللساني ( 1126م 
لماع 1) في كتابه!2) حيث يقول: التعيين "هو عملية مرتيطة بالكلام ترتكز على 
تعيين أشياء (خارج النظام اللغويء قد تكون حسية أو مجردة:؛ مادية أو 
تحليلية)؛ نسمي الإرجاع الوظيفة التعيينية والمرجع الشيء المعين الذي قد 
كمون تسدنا ماديا اى سنهوها كردا دوقم اس الآمدي طرق تقييد المطلق 
فذكر منها التعيين باسم العلم والتعيين بصفة زائدة يقول موضحا ذلك: اما 
المقيد فاإنه يطلق باعتيارين: 


الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمروء وهذا 


الرجل ونحوه. 
الثانسي: ما كان من الألقاظ دالا على وصف مدلوله 0 
عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكيء وهذا النوع ن المقيد. 


ا مي وا 

غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد 

و 1لا . وفي هذا الموضع يجري الآمدي تقاطعا تمبيزيا بين اللفظ المطلق 
واللفظ المقيدء فالمطلق قد تضيق دلالاته فيضحي مقيدا إلا أن اللفظ. المقيد قد 
يقع بين الإطلاق والتقييد كما بين ذلك الآمدي من الأمثلة التي ساقها آنفاء ولا 
يأخذ صاحب الإحكام مفهوم الإطلاق أو التقييد قاصر'١‏ إياه على الصيغة 
المعجمية فحسبء بل ويتناوله في سياقات التركيب المختلفة ولذلك يطر م 


ا ريل ر فعال » مباحت علم الدلالة اخديث" لدان واللوان: ج 42. 
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إشكالات نوعصية منها إذا وجدت جملتان قد ورد في إحداهما لفظ مطلق وفي 
الثانية لفظ مقيد من جنس واحدء هل يجوز إلحاق المطلق بالمقيد أو العكس؟. 
يستند الآمدي في حل هذا الإشكال على اتحاد السبب واختلافه بين جملة 
الاتقاتق ورعملة التقيةء: 115 اكهخ: الميسيه عاق الالهافق و إذ ا 'الكتلضه السك +التخار 
إلى العلة (الرويهية 1اذتهاق و إلة 3 بلكو وطاق »نمقي 
يشرح ذلك في قوله: "العهدة على اتحاد السيب واختلافه فإذا اتحد السيب 


فلا خلاف في إلحاق المطلق بالمقيد كما لو جاء في الظهار: "اعتقوا رقبة" تم 
جاء ا . أما إذا اختلف 3 0000 


'فتحرير رقبة" وفي 0 القطا + "تتدريق 2 تو 0 
: 2 
في مناقشة العلاقة بين التعيين 0620121101 والإرجاع 1 21 . 
فيباة] كيام لتك النعطاق كاد هفات ممما متها رو فين محتصور فانم 
الا ا ا ل ا ا 1 م 
اليقاء و الميخاضن أو غير ذللك» ولنسق لذلك مثل كلمة (رجل) فإنها شر 
على حقل غير محصور من جئنس معين ار 0 
كسان لقال كلد تعريقي خم :للق يهو عا عياء إلا أن الإررجاع مرتيط أساساً 
بتسييق الوحدة المعجمية وهذا ما يكاد يكون سمة عامة عند الآأمدي الذي يأخذ 


الصسيغة المعجمية غالباء داخل سياقات مختلفة لأن ذلك هو التعيين الأساسي 
لذ اولتيا: 


إذا ورد لفظ دال على معنيين أو أكثر ويتعين كلاهما عند إطلاقه فهو 
اللفظ المشترك ويدخل في باب المشترك اللفظيء أو ما سماه الآمدي باللفظ 
المجمل؛ يقول في تعريفه: "المجمل ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما 
فانبي اللكن والنسة ال2(0ار ويف ١|‏ التسيكيقت للق انم وررككن: : أمنانا بعلن السدار ل 
المتعدد كقوليم: العين: للذهب وللشمس ولمورد الماءء وإذا ورد هذا اللفظ فى 
يمتواق كان لد اقفوو انيد شاف العد ان لاله مال قرلك ار" ابه العيرد؟ ب الفكة "افير" 


سين ر السابق. 37.ه_3. 
)ررم -- اأسعين والد 0 علم الالةك- رد. حرزيف تل 002 جصلة السك ر العاصرء ها د 8 9/7 1 
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يطرح في هذ السياق إشكالا دلالياً وهو ما رصده الآمدي في تسجيل ذلك 
التردد في إنزال اللفظ على أحد المدلولين بسبب التردد في عود الضميرء أو 
بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء» وجمع الصفات أو بسبب الوقف والابتداء 
أو بسبب تردد الصفة أو تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على 
حقيقته فقولك: "كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه 'فإن الضمير (هو) متردد بين 
العود إلى الفقيه أو ما علمه الفقيه» وتعدد هذه القضايا اللغوية من المسائل التي 
أثارها علماء الدلالة المحدثون» يسجل ذلك الدكتور الفاسي الفهري فيقول: 
"إختيار مفهوم ملائم من بين لائحة المفاهيم التي يعبر. عنها اللفظ المشترك 
يتلكيب مجهنوذا معوفيا خاصنا يضيب أحيانا في أخطاء! ') ولكن كيف يرفع 
اللبس الدلالي ويتعين مفهوم واحد من جملة المفاهيم التي يحتوي عليها المعجم 
الذهني» حول لفظ (العين) في المثال السابق يقول الآمدي: 'والأصل في كل ما 
يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال: 
والكسييا اه مححتفه كل راف عنهما ولية | كانت التمنان مدني عنن فقون القائل:: 
'رأيت دابة" لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف الاستعمال وإن كان 
على خلاف الوضع الأصلي"3) فالآمدي يحدد منفذين لتعيين مفهوم ملائم من 
جملة لائحة من المدلولات يختزنها المعجم الذهني وهما: الوضع الأصلي 
وحقفيقة اللفظ أما الثاني هو عرف الاستعمال» إذ اللفظ قد اكتسب عبر السياق 


الغو وقيها شاضاء لأنه أضحى بؤرة لتجميع كل حيثيات المقام الذي يستعمل 
فيك, 


وتعيين مدلول واحد له: 'ويقع رفع الإلتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر 
أو السياق الخطابي أو الوضسع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر 
المعلومات المتوفرة لرفع اللبس"3). ولكن رغم تسييق الصيغة المعجمية؛ أو 
بالنظر إلى إطارها التواصليء فإن الليس قد لا يرفع وهذا ما كان يشكل نقطة 
الخلاف بين جميور علماء الأصول في تأويل النصوص القرآئية المتشابهة التي 
بحمل فيها اللفظ أكثر من مدلول واحد»؛ ولذلك دأب علماء الدلالةه المحدثون 
مخاووون نشمدووها بتضدي بان يكون لك لنخا معن ناك .وؤلك #الوجوت الى 
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حقيقة الوضع الأصلي الذي أنتج فيه تعدد المدلولات حول الدال الواحد؛ ولذلك 
نرى الآمدي يسوق الشاهد ويردفه بتأويل اللفظ المشتركء ففي قوله تعالى: 
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). يقول العلماء: القرء هو الحيض أو 
الطهرء وقد ترتب عن ذلك الاختلاف في تحديد مدلول واحد للفظ (القرء) 
اختلاف بين علماء الأصول محل تحديد مدة مكوث المرأة المطلقة معتدة. ومع 
ذلك عذ بعض اللغويين المحدثين تعدد مفاهيم اللفظ الواحد دليلة على حيوية 
اللغة» لأن اللفظ أحادي المدلول قد يرهق الجهد الذاكري؛ يقول الدكتور الفاسي 
في ذلك: 'وعليه يكون تعدد المعاني دليلة على حيوية اللغة ورواجها فكيف 
يمكن أن ننادي بتركه لفائدة أحادية المعنى؟ علما بأن أحادية المعنى لا يمكن أن 
تقوم إلا بتحجير اللغة والقضاء على حركيتهاء أي قتلهاء وعلما كذلك بأن 
المجاز والسياق يعرضان اللفظ للتوسع الدائم"7!). وعموما فإن لتعيين المدلول 
الرئيسي للفظ المجمل أو المشترك» هو في حاجة إلى مزيد من الوعي اللغوي 
بحيث لا يلزم من تحديد مدلوله النواة» تعطيل لمطاطية الألفاظ داخل النظام 
اللنغفوي التي هي طبيعة كل عناصر اللغات التي تنزع نحو التجدد والتغير 
والتكيف مع الأوضاع المستجدة: وإن كان الغالب من العناصر اللغوية هي 
المفيدة لمدلول واحد نواة. ومن جهة ثانية فإن محاولة إثارة قضايا تخص الدلالة 
من قبل الآمديء تؤخذ على أنها وعي لغوي بأهمية الآليات الذاتية للجملة 
العربية؛ معتمدا في ذلك سبيل تفكيك عناصرهاء والوقوف على بؤرة الفعل 
الدلاالي فيياء وذلك قصد استنباط قواعد عامة تصلح لأن تكون قوانين مطردق. 
لفهم كل الجمل وإمكانية إعادة الكتابة. 

إن الإشكال الدلالي الذي يكتنف السياق اللغوي يمكن حله بصيغ التوضيح 
والتأويل» تلك الصيغ أطلق عليها الآمدي مصطلح "البيان". وهو لا يخرج في 
مفهومه عن الدليل الذي يفضي إلى العلم أو الظن. 

يقول الآمدي معرفا 'البيان": أما البيان فاعلم أنه لما كان متعلقاً بالتعريف 
والإعلام بما ليس بمعروف ولا معلوم؛ وكان ذلك مما يتوقف على الدليل» 
والدليل مرشد إلى المطلوب وهو العلم أو الظن الحاصل عن الدليل ولم يخرج 
البيان عن التعريفء والدليل والمطلوب الحاصل من الدليل"2). ورغم أن الدليل 
لا يوصل إلى العلم اليقيني بل إلى الظن؛ يبقى في عرف الآمدي بيانأء لأنه 
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يعتقد أن الظن هو في حد ذاته مطلوب خبري يترتب عليه دلالة خاصة ليست 
هي بالتأكيد دلالة القطع واليقين» وللبيان صيغ متعددة قد تكون حسية أو عقلية 
أو شر عية أو عرفية؛ بل إن السكوت يعد بيانا إذ يقول الأمدي: 'فحد البيان ما 
هو حد الدليل(...) ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيدا للقطع أو الظن 
ونسواء كنات هتنا أو بكسيا أن شررضا او عرفيا أن قلا أن تكو نا ان فعاد أى 
ترك فعل "إلى غير ذلك".!!) فإذا اتضح مفهوم البيان وصيغته التي قد تكون 
صيغاً لغوية أو غير لغوية» فهل كل سياق لغوي في حاجة إلى بيان أم أن هناك 
0 مخصوصة لذلك؟ إن السياق اللغوي لا يخلو إما أن يكون واضح 
الدلالة» أو حد المعنى؛ معين المدلول؛: فهو في طبيعته التركيبية والدلالية مبيّن» 
ل السياق اللغوي مجمل المعنىء عام اللفظء مطلق الدلالة فهو يحتاج 
.لإظهار دلالته وتعيينها إلى صيغ البيان» وقد بُحث موضوع "البيان" في الدرس 
اللغوي الحديث تحت مصطلح التأويل الذي عد البحث في لغة اللغات» أي فيما 
يجعل منظومات الرموز مؤمسة بالنسبة للمتكلم والمخاطب؛ للكاتب والقارئ؛ 
والتأسيس هنا يعني إقامة الروابط الطبيعية والبيئية بين الخطاب وسياقه الحيوي 
من اجتماعي وانثربولوجي وذاتي"3). إن ذلك النص الذي يحتاج إلى بيان أو 
كأوين لمكا ومانقه وهو ةة» وكتتب القناع عن سياقه الحيوي سماه الآمدي "المبيّن" 
الذي يحتوي على بؤرة فاعلة في تركيبه تعطّل مفهوم دلالته الكلية يقول الأمدي 
كيانها نيف "وأما المبيّن فقد يطلق. ويراد به ما كان من الخطاب المبتدئ 
المستغني بنفسه عن بيان»: وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان وقد ورد عليه 
بيانهء وذلك كاللفظ المجمل إذا بيّن المراد منهء والعام بعد التخصيص والمطلق 
بعد التقييد والفعل إذا اقترنت به ما يدل على الوجه الذي قصد منه إلى غير 
ذلك"3) ولعل أهم كاتب خص البيان بشرح مسئوف لجوانبه هو بلا ريب 
'الجاحظ".الذي عاش في حدود القرن الثاني الهجريء يقول الجاحظ معرفا 
البيان: "والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضميرء حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كاثنا ما كان ذلك 
البيان؛ ومن أي جنس كان الدليل: لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها 
القائل والسامعء إنما هو الفهم والإفهام؛ فأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت على 





/ 
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المي لماع البيان في ذلك 00 الس أن ا 
التعريفينء إلا أن الآمدي كان أعمق 0 الجحاحظ ذلك لربطه بين البيان 
كأداة لتأويل الدلالة» ووضوح المدلول وتعبينه» وعموم مصطلح البيان لدلالتي 
العلم والظن معاء لأن حاصل البيان قد يكون علما وقد يكون ظناء أما الجاحظ 
فالغاية عنده من البيان هو الفهم والإفهام بأي شيء حصل ذلك؛ ولعل مرد 
التباين بين العالمين إلى مادة تطبيق كل منهماء فالامدي إذا كان قد اتخذ من 
نصوص القرآن والأحاديث الشريفة مادة لتطبيقاته اللغوية ولاستنباط القواعد 
والسئن المطردة في كل خطاب لغوي عربي» فإن الجاحظ يكاد يقصر مفاهيمه 
اللغوية على كلام العرب وما فيه من عي وفصيحء؛ وضرورة تحقيق غاية الفهم 
والإفهام من الخطاب اللغويء على نقيض الآمدي» والأصوليين بصفة عامة. 
الذين تعارفوا على وجود دلالات مختلقة منها: الدلالة القطعية والدلالة الظنية. 

إن المبيّن يتفاوت إجماله وإيهامه» فهو ليس على درجة واحدة» وتبعا لذلك 
فإن البيان وجب أن يجانس المبيّن ولقد أوضح الآمدي هذه المسألة وأظهر أن 
البيان لإا يخلو من أحد المظهرين: إما أن يكون أقوى دلالة من المبيّن أو <اذنئ 
دلالة متك إما أن وفعاريا في نك فو معت ردول في للك "إن كان المبين 
تعيياة ا حتدليه ات ها يار الترجيح وإن كان عاما أو 
صورة ا ودلالة المطلق على صورة التقييد"77). فالبيان يكون أدنى من 
المبيسن إذا كان الميين ار د للا 0 
الدلالسة على اليد وإذا كان المبيّن عاما كلك في دلالة البيان عن اسمن 
اللغوي يدل على عمق التحليل الذي وسم تفكير الآمدي بسعيه إلى تأسيس قواعد 
شاملة بناء على ملاحظات تشمل البنية اللسانية وعلاقتها بالبنية الدلالية» وما 
يجب التنبيه عليه هو أن الآمدي يجعل غايته دائما في أي تحليل لساني لبنية 
الجملة أو النصء هو طبيعة وهيئة الدلالة لأنها مدار الأمر كله في منظومة 
الاتصال والإبلاغ. 
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إن حاجة "اللغة" إلى بيان حاجة لا تعود إلى ذات المتكلم فحسب بل إلى 
قدرة المتلقي على تفكيك رسالة الخطاب. ولذلك عد الآمدي الخطاب المجمل 
غير صالح للتواصل والإبلاغ لأنه بمثابة لغة تخص المتكلم أنشأها بنفسه. يقول 
الأسيدف تبعى كلك 'إنه لا فرق بين الخطاب باللفظ المجمل الذي لا يعرف أله 
مدلول من غير بيان» وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير 
بعنكاة 101 ثم إن غاية الخطاب هو إيصال دلالة الرسالة إلى المتلقي - 
تحصل الفائدة من الإبلاغ. أما وأن يترلك الخطاب المجمل دون بيان فسما 
الآمدي لغواء لأنه قصور عن نقل المدركات الذهنية إلى من نريد له 
وقد حصلاك العلماء القول الشارح لغاية إقادة المخاطب بنصور مفرد أو لتمييز 
متشابه» حملوا الباث تبعة الشرح والتعريف.2) 

إن حصول الفائدة من الخطاب متعلقة بتحقيق الفهم من خلال المضمون 
الدلالي المحمول في سياق الخطابء أما إذا تعذر : الهم لم تحضيين الفائدة وكان 
الخطاب لغوا يقول الآمدي مبينا ذلك: "إنما المقصود من الخطاب إنما هو 
التفاهم» والمجمل الذي لا يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل 
ل حي لطر وإ وا وو سور را 
لغواً.(). 

إن من تقسيمات الآمدي للألفاظ» قسما سماه "اللفظ الظاهر" وهو اللفظ 
الواضح المعنى المنكشف الدلالة وهو الدال دلالة حقيقية أصلية: أو جعله 
العرف اللغوي ذا دلالة أصلية راجحة يقول الآمدي في تعريفه لهذا اللفظ: "اللفظ 
الظاهر ما دل على المعنى بالوضع الأصلي أو العرفي»؛ ويحتمل غيره احتمالا 
مو كوي 01 إن دلالة اللفظ الظاهر مفتوحة على التأويل المرجوح بدليل؛ 
وبالنظر إلى دلالة الظاهر الأصلية أو العرفية» يتأرجح اللفظ بينهما مع احتماله 
الدلالة على معنى آخر يسنده دليل؛ ويتمصرف اللفظ إلى مدلوله غير الظاهر 
بتأويل مقبولء. يتراوح بين القوة والضعف بحسب طبيعة اللفظء ويضطلع 
بالتأويل متلق مثالي له القدرة على تفكيك بنية الخطاب»؛ والوقوف على بنية 
الالالية العتسيقة مكنا من اتهذرة طلبيعة الخناكق .مض الالقاظ» :وها يكاسية شرك 
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التأويل قسوة أو ضعفا وما يوافقه من الدليل الكاشف عن مدلوله الراجح. ففى 
قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فلفظ "الفقراء "الفط كلاد . 
وتأويله هو الاقتصار على البعض من الفقراء دون الكل» لأن الهدف هو رفع 
حاجة هؤلاء البعض في توفير الصدقة لهم وكذلك الأمر بالنسبة للفظ 
"المساكين". إن اللفظ الظاهر لا يحول من مدلوله بوجود قرينة صارفة إلا إذا 
كان في سياق لغويء ويعني ذلك أن اللفظ قد اكتسب دلالات هامشية إضافية 
لعا ووو ار إل لسار الج الى ل 01د خرن 
للكلمة خارج سياقها اللغوي7!!). فاللفظ الظاهر على أساس ذلكء لا يتوقف فهم 
المراد منه على أمر خارجي وإنما الدلالة المقصودة تأتي من سياقه» ويبقى في 
أمر استجابة المتلقي للخطاب المتضمن لصيغ من اللفظ الظاهر أن يكرن على 
وعي أن الأصل في اللفظ عدم صرفه عن ظاهر إلا إذا اقتضى ذلك دليل راجع 
باحتماله التأويل وإرادة معناه غير الحقيقي» من ذلك إذا كان اللفظ الظاهر حقيقة 
يحتمل أن يراد به المعنى المجازي» وإذا كان جايان اسه وإذا كان 
مطلقا يحتمل التقييد وغير ذلك من وجوه التأويل في حقل أصول الفقه 

إنما هو حري بأن يشار ا رك 
هذا الإنجاز يعد كسب مرحليا في مسار التحوّل المنهجي للنظرية الدلالية إذ بلغ 
الأمدي الغاية في وضع الحدود وخصر المفارقات الدلالية القائمة على أسساسن 
سبر عميق لبنية الخطاب لاسكتناه حقيقة البنية الدلالية» إذ الوصول إلى حصر 
سمات تميسيزية بين خطاب وآخر يدل على أنه ثمة إمكانية منيجية. الإرساء 
قواعق.علسة تعدى :تسويكها متقامة حيط الراك الكهواى الكتية بالوقوفه عل 
ما يشكل نسقها السياقي العام الذي ينتظم العناصر اللسانية في الخطاب الإبلاغي 
علحون:وححية: اليتحديد: إن ها 5 الأمدي به كتابه "الإحكام" هو مبحثه في 
المفاضلة بين التعاريف الموصلة الى كشف المعنى عن المبيّن باعتماد معايير 
موضوعية؛ ضمن المقاييس التي تعطي للحد المعرف صفة الشمولية المقرونة 
بالعمق فى التعريف أن يكون الحد: 'مشتملاً على ألفاظ صريحة ناصة على 
الغفرض المطلوب من غير تجوز ولا استعارة ولا اشتراك ولا غرابة ولا 
اكظو ان ور جا تسق" بم قوت الح مكناكاد المدورقه يناورة المطايقة أن 
التضمن (...) فهو أولى لكونه أقرب من الفهم وأبعد عن الخلل والاضطراب» 
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ولتحقيقه لغاية الإبلاغ وهو حصول الإفهام بلا زيادة ولا نقصان7). إن القيمة 
التفسيرية يفء تستمد بعدها الدلالي من الحد المعرف حتى يغدو التعريف 
والمعرف». ثنائية ترسم مجالاً دلالياً يحصل فيه امتداد المعنى» لكنه امتداد يحتفظ 
بنفس متصورات الخطاب الدائية مع تحول حنمي في النسق البنيوي للمداخل 
المعجمية» التي تشكل الخطاب المطلوب تفسيره 0 

إن الغرض المتوخى من إدراج الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة 
التصورية ضضمن الاهتمام الدلالي عند الآمدي»: هو محاولة تأسيس رؤية نظرية 
قادرة على إيجاد كل التفسيرات لمستويات الخطاب» فيغدو بذلك الآمدي 
بمرتكزاته المعرفية حول اللسان العربي» أحد المؤسسين لنظرية لسانية تخص 
اللغة العربية التي تأخذ في ثنائية متلازمة» كل حيثيات الإنتاج اللغوي بدءا 
بماهية الحدث الدلالي» وانتقالا إلى فاعل الدلالة وقدراته الذاتية الكامنة وانتهاء 
عند متلقي الرسالة الإبلاغية وموقعه النفسي والاجتماعي والثقافيء» هذه الثنائية 
المتلازمة التي نلخصها في مباحث الأمدي» طرفها الجانب المعرفي النظري 
الذي يؤسس لنظرية لغوية منطلقاتها- غالبه النص القرآني بأنظمته الخطابية 
وسننه في الإبلاغ: وطرفها الآخر التطبيق الإجرائي الذي يسعى إلى إخراج 
القاعدة اللغوية من حيز التنظيم والتجريد إلى حيز التطبيق.والتمثيل» أو من حيز 
القوة إلى حيز الفعل. ومن هنا تتبدى أهمية لخدو ارذا الحاصرة لانتظام العناصر 
اللسانية الدالة في الخطابء. فنلقى السياق اللغوي ليس على درجة واحدة من 
وضصوح الإحالة المرجعية» إذ قد يتعطل الإرجاع لوجوذ خال في متن الخطاب 
فتتحدد الدلالات ببروز المجال المرجعي وذلك بانتقاء عناصر استبدال تلغي 
عناصر الخطاب الآخرء أو تقوم بكتابتها بنمط مغاير لأنها قصّرت عن إيصال 
الدلالة» وذلك ما أفاض الآمدي الحديث حوله في مجال البيان والتأويل 
والتعريف.. 


3-اعشتشاطية الدليل اللسانى: 


في مبحث 'مبدأ اللغات وطرق معرفتها" يتناول الآمدي قضية لغوية كانت 
مدار جدل كبير بين العلماء في عصره. بل وفي تاريخ البشرية الطويلء وقد 
أعيد تناول هذه القضية مع اللغوي: فرديناند دي سوسير في العصر الحديث. 
وهي قضية ععلاقة الدال بمدلوله؛ أو الاسم بمسماه هل تعود إلى مناسبة طبيعية 


7 انير الإ حكام في أصرل الأحكام -4, صر 2852 
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ان سي عتدين متعانية؟ انبئقت .عق هذا العوسوت مو شيع فرعية أبوزت من 
خلالها جوائنب ميمة في اللغةء وقد ذهب دي سوسير إلى اعتبار العلاقة بين 
الدال والمدلول علاقة اعتباطية»ء كيفية» لأن الدال لا يستمد معناه وقيمته الدلالية 
من بنيته الصوتية. وقد جمع سويسر الدال والمدلول في مصطلح واحد سماه 
"الدليل اللساني. (1,1281115110116 515116 0 
أمننيا الأمدي فقد سار على منهج علمي؛ عرض في /أوله لآراء/ 

حول مسألة العلاقة بين الدال والمدلول» وستاق أداتهم في ذلك؛ منهم المعتزلة 
الذين اعتتسبروا العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية أي ليست ل 
فالمدلول في رأيهم يستدعي دالاً يناسبه ويشاكله ولا يستدعي دالا آخر. يقول 
صني عار سا اراي 'ذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى 
دقلةة مصعزر ا منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية: ؛ لما كان 
اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره. ويرى الآمدي غير ما رآه 
المعتزلة» ومن ذهب مذهبهم من العلماء» إذ لا يعتبر العلة التي ا 
المعتزلة وغيرهم في القول باعتباطية الدليل اللساني قوية» ذلك أ ن الوضع 
الأوك لما فا الفط بميكاه كان يكن أن يكفان, الففنا اك أن قيضي كليل 
وجود المشترك اللفظفي في اللغة كلفظ الجون الذي يدل على اللون الأبيض 
والأسودء ولفظ القرء الذي يعني الحيض والطهر وغيرها من الألفاظ» فلا 
مناسبة طبيعة بين طرفي الدليل اللساني» وإنما اتصل الدال بمدلوله لغرض من 
الأغراض المخصوصة وليست لعلة ذاتية. يقول الآمدي مواظيها ذلك "فاكنا 
نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع؛ لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على 
الوجود؛ واسم كل ضد على مقابله لما كان ممتنعا كيف وقد وضع ذلك كما في 
اسم الجون والقرءء ونحوه:؛ والإسم الواحد لا يكون مناسبا لطبيعة الشيء 
ولعدمه؛ وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلولات إنما كان ذلك 
نظرا إلى الإرادة المخصصة"07). وإذا ثبت عند الآمدي أن القول باعتباطية 
الدليل اللساني متمتع بالتعليل الذي تقدم به» فالقول بالوضع الاختياري يبدو 
مناسبا لوصف العلاقة غير المعللة بين وجهي "الإشارة اللغوية":, وذلك بما 
يتوفر من الشواهد النقلية خاصة الو اسكنة: عليه أضتحات هذا المذهب. يقول 
الأمدي: 'وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ 





0 انظر فه ل الدال وا مدلول في ا مباحث الدلالية ا حديئة. ص ر42. 
"الإسكام نافرك سكا ج/ حرك/. 
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ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري فقد يختلف الأصوليون فيه'/!). فإذا لم 
يعن الوضسع اللغفوي قد أخضعع اللفظ لمعناه لمنانية طبيعية ييقيما» فمن. أين 
ارد العلاقفة بين الدال والعاول؟ وكيف ارتبط الدال بمدلوله ولم يرتبط 
بمدلول آخر؟ هذه الأسئلة تعتبر إشكالات أساسية طرحها الدرس التراثي الذي 
حاول فيه العلماء تخصيص العلاقة بين الدال ومدلوله» أو بين صورة اللفظ 
ومعناه. فال رأي الأول يمتثله الأشاعرة والظاهرية وجماعة من الفقهاء الذين 
أرجعوا طبيعة العلاقة الدلالية بين اللفظ ومعناه إلى التوقيف الإلهي الذي كان 
بالوحي المباشرء مع تكتدين: الكقاتية المت ل الفامنا ذخات دلاناق» إلى ناك اق 
في الناس الاستعداد الذاتي لمعرافة أرم هذه الأصوات والحروف خلقت للد لالة 
على تلك المعاني» واستند أصحاب هذا الرأي على آيات من القرآن الكريم منها 
قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء: كلها ثم عرضهيم على الملائكة فقال: أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك» لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك 
أنت العليم الحكيم). قالوا: "دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم اللهء 
ومنها قوله تعالى: (علم الإنسان ما لم يعلم)9) بينما يمثل الرأي الثاني فرقة 
البهشمية وبعض المتكلمين الذين اعتبروا أن لا علاقة دلالية قائمة بين طرفي 
الدلسيل اللساني وإنما العلاقة حدثت لاصطلاح بين أهل اللغة ولأغراض ودواع 
قم حصل توسيع في الاستعمال» يقدم الأمدي رأي البهيشمية ولبعض المتكتمين 
الذين اعتبروا اللغة إحدى أهم وسائل التواصل» مشيرين إلى وجود أدوات 
أخرى للتواصل والإبلاغ وهي الإشارات والرموزء ومؤكدين أن القول بالتوقيف 
اللغفوي غير صحيح. لأن اللغة سابقة على الوحي يقول الآمدي: "وذهيت 
البيشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات 
واصطلاحيم؛ وأن واحد أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم» إلى وضع هذه 
الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباحثين بالإشارة والتكرارء كما يفعل 
الوالدان بالولد الرضيع وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار 
مرة بعد أخرىء محتجين على ذلك بقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه) وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والوحي.37. 
ويعرض الآمدي لرأي القاضي أبي بكر ليجمع بين القول بوجود علاقة 


و الصدر السابق حار جر 7512-74 : 
7 ا مصمدر نفسه 8 ص7 . 
7 ربل در لديمة 1 حر 7 : 


ب 


طبيعية بين الدال والمدلول وبعدم وجود تلك العلاقة» ذلك أن تعيين الاصطلاح 
دون التوقيف أو العكسء لا يسنده دليل قاطع قوي فيقول الأمدي ا داع 
أيي بكر القاضي: "وذهب القاضي لووك قومرم اقل التحقيق إلى ان كن 
ولحد من هذه المذاهب ممكن؛ بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته 
وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع؛ والظنون فمتعارضة 
بمتنع معها المصير إلى التعيين'/1). وقد يرجح الآمدي بعض هذه المذاهب لقوة 
حجتها بالنسبة للمذاهب الأخرىء كما ذهب إلى الميل إلى رأي الأشعري القائل 
بالتوقيف بينما نراه يعلن عن رجاحة مذهب القاضي أبي بكر حيث يقول: 
'والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه 
المذاهب؛ فالحق ما قاله القاضي لج نكن ذا لقوق طن كني ليلكا ويفمطن 
الآمدي آراء من قالوا بالتوقيف»: مؤولاً النصوص القرآنية التي استندوا عليها 
من ذلك تأويله (العلم) الوارد في قوله تعالى: 'وعلم آدم الأسماء كلها"27). 
بالإلهام. يقول شارحا ذلك: 'وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها 
بالحمل على الإقدار على اللغات» كيف وإن التوقيف يتوقف على معرفة كون 
تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك 
الألفاظ؟7). فالآمدي ينص صراحة على وجود كفاية في ذات الإنسان» ذلك أن 
متكلم اللغة» أي لغة؛ مزود مسبقا بقواعد ذهنية تحدد له عوالم دلالية وتخول له 
إنتاج جمل وتراكيب لم يتعلميا من قبل» وهو ما جعله تشومسكي دعامة 
لنظريته في النحو التوليدي20). في حديث عن الأداء اللغكوي (ععصعاع مطدمء) 
والكفاية اللغوية (ع6ع78زم*62) التي عبر عنيا الآمدي (بالإقدار على اللغات) 
ونظرأً لقوة نزوح العلماء إلى الدليل القرآني؛ نرى الآمدي في نهاية باب البحث 
في أصل اللغات» يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول وذلك 
لاعتبار اللغة توقيفية معلوم توقيفها إما بالوحي أو بخلق اللغات بخلق الاستعداد 
الفطري. لمعرفة أن ذلك اللفظ وضع لذلك المعنى. يقول الآمدي: "بل جاز أن 
يكون أصل التوقيف معلوماء إما بالوحي من غير واسطة؛ وإما بخلق اللغات. 





07 سيان اللتمنة م انعبر در 

لمان ونه لياه نييما 

") فقد نعرض الحاحظ لتأويل هذه الآية حيث ساق أقوال العلماء في القرل بعرفية العلاقة الدلالية انظر 
لاك من ا مبحث مرق 9. 

فال اسه سج حر 7/6 1 

انظر ذلك ف مبحث النظريات الدلالية ا محديئة- النظرية الترليدية ص 3/ . 
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وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعا وضيعيها لتلك المعائي"7!). 
4-الأنساق الدلالية (أنواع العالاقات وأقسامها): 


لف بحت الكرين اللدلاتن السدية» الواح الذلاواة وافقيه فى اسيل تسيايقها 
على معايسير تخضع لمقياس الطبيعة أو لمقياس العقل أو لمقياس العرشفش.»؛ 
دفاحضنيو ا قاع فلن ذلك أنر انها مرخ" الوالكرات: قلف كله الكيدية يب الو وال الختطقية 
العقلية» والدلالة العرفية الوضيعية. كما تناول علماء الدلالة الدلالات الهامشية 
التي يكتسبها اللفظ داخل السياق اللغوي وسموا ذلك قيما أسلوبية أو تعبيرية» أما 
دلالة المطابقة ودلالة التضمن والإلتزام»: فقد اعتمد في تصنيفها على معيار 
الانتماء والاحتواء والاستلزام. وإن كان العلماء يجمعون ذلك كله تحت الدلالة 
الوضحعية. 

إن الآمدي قد أفاض في تقسيم الدلالات متخذا معايير لفظية لغوية ومعايير 
عقلسية منطقية» مستندا في ذلك على قصد المتكلم من خطابه؛ وطبيعة السياق 
اللغسويء يقول محددا الإنزياح الدلالي الذي تنقيا "عقف والالة إبضائذة مغر فا 
مصطلح دلالة غير المنظوم رقو ها اانه 1 يضري مرقد دوو شي ! 0 
فاللفظ قد ينزاح عن دلالته الأصلية ويخرج من نطاق الوضع والتعارف» يكيفه 
قصد المتكلم الذي يتمظهر في بنية الكلام» فالدلالة التي ينتجها السياق النفسي 
المقامي للمتكلم- كما يوضح الآمدي- هي دلالة إيمائية إيحائية غير وضيعية!ة). 

إن اللفظ الذي يضمر مدلوله ويوصل إلى فهمهء إما لصدق المتكلم أو 
لتطابق مفهومه مع الملفوظ به سمى الامدي دلالته دلالة اقتضاءء وهي دلالة 
منطقية لكون السياق الخطابي يقتضيها اقتضاءء فإذا ما دل الخطاب اللغوي 
على سياق مضموني فإنه يمكن أن نقف على ما ينضوي تحت هذا السياق من 
مدلولات لا تخرج عن صدق الخطاب ولا عن بنية اللغوية. أي بناء على شكله 
المععجمي التعبيري؛ ومحتواه التصوري المفهومي. يقول الأمدي موضحا ذلك 
مشي الي اللفظ غير المنظوم (الدلالة القصدية): و اد ل ا 
للمتكلم؛ أذ طميوو متمسيوة ناي كام متضيوة ا فللا يخلو إما أن يتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه؛ أو لا يتوققف؛ فإن توقف»ء فدلالة اللفظ عليه 


ساد لسوت لخر 18 
* الصاد در لششسيه عرة6. 
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تسمى دلالة الإقتضاء» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه". فالمدلول المضمر الذي يقتضيه سياق 
الحديث هو العقاب فكانت دلالة الخطاب النبوي على مدلول العقاب دلالة 
تدان 1 
أما الدلالات التي يحملها سياق الخطاب وتضطلع بإبرازها عناصر لغوية: 
فقد أحصى فيها الآمدي ثلاث دلالات» دلالة التئبيه والإيماء: ودلالة المفهوم 
ودلالة الإشارة» وهي دلالات تتوقف على شيئين اثنين: صدق المتكلم وهو أمر 
نفسسي خارج عن النظام اللغوي» وصحة الملفوظ به في نصه على المدلول. 
وأمر لغوي يتمظهر في الخطاب والسياق. يقول الآمدي منوظيخا دلالة: التدبية 
والازفسيناف» ” ذلتته يان يكورك التسلرله لها تمن عداو لك لانن وطنيها لذ اخروقوض 
اللفظ دالا بوضعه على التعليل"2). فالخطاب اللغوي الذي يحمل دلالة الإيماء 
والتنيسيه لا يشير صراحة إلى علة الحكم التي تومئ إليها عناصره؛ وإنما هي 
محنواه فسي سسياقها المضموني (فإذا قلنا '"عظم العالم" فدلالة الإيماء (الدلالة 
2 هي كون التعظيم كان للعالم لعلمه؛ وهي قريبة إلى المعنى الإيحائي 
الذي يتصل بكلمات ذات قدرة على الإيماء» والإيحاء نظرا لشفافيتها(ة). 
وأما الدلالة الثانية فهي دلالة المفهوم وهي تقابل دلالة المنطوقء من حيث 
أن المنطوق هو محمول اللفظ الظاهر في محل النطقء ندلالته دلالة ظاهرة: لا 
يختلف في إدراكها اثنان ولذلك لم يبحث فيها علماء الأصول. يقول الآمدي في 
تعريف دلالة المفهوم: "هو ما فهم من اللفظ في غير محل الخعلة "77 
ويميز في دلالة المفهوم نوعين: دلالة الموافقة ودلالة المخالفة» وهي في 
الواقع اللغوي امتداد لدلالة الاقتضاء لكونهيا تتأسس ليس على بنية اللفظ وإنما 
على ما يحمله مدلوله من دلالة تشاكل دلالة مدلول آخر أو تخالفه» فهو إذن 
بحث في معنى المعنى أو في مدلول المدلول إما موافقة أو مخالفة فقوله تعالى 
في حق الوالدين: "ولا تقل ليما أف ولا تنهرهما" فلفظ "أف" في هذا السياق قد 
تحول مدلوله إلى دال على معنى الضرب والإهانة وغير ذلك مما هو أشنع من 
إيداء التذمر والتضجر بلفظ أف. وقد كان انطلاق البحث الدلالي في العصر 


اي مسحب امسج جه سودي بصي 


7 الإحكامء - ل صم 24 

1 اشام ره 
رقع , اسيل خمار فنن شان | الا ا" ص. [37. 
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الحديث وانفصاله عن اللسانيات عندما بدأ يبحث في المدلولء؛ الذي كان يمثتل 
الجانب الهزيل في دراسات الألسنيين القدامى7!). إن هذا الاتصال العلائقي بين 
دلالتيسن إحداهما ظاهرة وأخرى خفية» يشير إلى“ قدرة ألنظام اللغوي على 
. اختزال المعاني غير المتناهية في عناصره اللغوية المتناهيةء وهي إشارة كذلك 
إلى قدرة الذهن البشري على إجراء تقابلات دلالية تقوم على السلب أو 
الإيجابء والإلحاق أو العزل وهي عملية تتم عبر كل إصدار لغوي أو تلق 
لسلسلة من الرسائل الخطابية. 

إن دلالة المفهوم؛ لا تخلو إما أن تكون أدنى من دلالة المنطوق أو أعلى 
منهاء كما تكون دلالتها أسبق في الحكم من دلالة المنطوقء فإذا قال الله تعالى 
في حق الوالدين 'ولا تقل لهما أف" كانت دلالة المسكوت عنه (دلالة المفهوم) 
أقوى وأسيق في الحكم من دلالة المنطوق. يقول الآمدي شارحا ذلك: "والدلالة 
في جميع هذه الأقسام لا تخرج عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى 
على الأدنى» ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق"2). 

أما القسم الثاني» من دلالة المفهوم فهو ما سماه الآمدي دلالة المخالفة وهو 
نقيض لدلالة الموافقة» إذ المسكوت عنه (دلالة المفهوم) لا يكون امتدادا في 
الدلالة للمنطوقء» وإنما المسكوت عنه يخالف دلالة المنطوق. يشرح ذلك الآمدي 
فيقول: "وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مدالقيا إنداو جه قن مكل الفط ومن ادل الخطايه الوا 1 ا رق ال يط كين 
دلالة حاضرة ودلالة غائبة يجد العقل بينهما علاقة طبيعية ينتقل من إحداها إلى 
الأخرىء قد أشار إليه علماء الدلالة المحدثون في حديثهم عن الدلالة الطبيعية؛ 
وإن كانوا قد .حصروا ذلك بالظواهر الطبيعية» والأعراض المرضية وما إلى 
ذلك وإن لتحديد دلالة المخالفة-وهي دلالة غائبة- نص الآمدي على جملة 

مسن الطرق اتخذت معايير لإخراج الدلالة الغائبة من حكم الدلالة الحاضرة قفإذا 
فلك » "اليوع قمت باكر ا""دل السياق انك بالأمسن لمتكم ياكنا وهو سقيوى مخالفة: 
ومن ضمن ما ذكز الأامدي من معايير تخصيص الدلالة الغائبة (دلالة المخالفة) 
التخصيص بالصفة كقولنا: "الرجل العالم أكرمه" يقتضي أن غير العالم لا 


0532 ارجا تبوركا هر كت ” معن ا معي" سنة 193.2 وأحا را به ضجة في عا م اللعةه . 
لسن الما سأك ص / 6 
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يستحق الإكرام. 

والتخصيص بالشرط والجزاء كقولنا: "إن دخلت داري أكرمتك". 
والتخصيص بالغاية وبالاستثناء والعدد» وحصر المبتدأ في الخبر.(!) 

ويبرز الاهتمام السيمولوجي عند الآمدي في تعريفه لدلالة الإشارة وهي 
لع ل ا او اسم اط حوور 
قصضصداء وإنما مدلول اللفظ في السياق امنتةاطي مداو لا كو أو عدة مدلولات وقد 
قال في تعريفه الغزالي» هو "ما يوؤخذ من إشارة اللفظء لا من اللفظ ونعني به ما 
يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته 
في أثناء كلامه مالا يدل عليه نفس اللفظ فسمي إشارة:؛ فكذلك قد يتبع اللفظ؛ ما 
لم يقصد به ويبني عليه"7"). 

فدلالة الإشارة تتصل أساسا بقدرة اللفظ على استحضار جملة المعاني 
الإضافية التي هي امتداد لمدلول منطوقه؛ ويترتب على ذلك أن بنية الخطاب 
اللفوي تكون ذات واقع نفسي» بحيث تكون الأفكار المحمولة في الخطاب 
منسجمة ومتكاملة مع مدلوله السطحي الظاهر من ملفوظه؛ء ويورد الآمدي أمثلة 
إجرافية لدلالة الإشارة من ذلك 'دلالة مجموع قوله تعالى: (وحمله وفصاله 
تيون تفيو ا قر ده تال : (وفصاله في عامين) على أن أقل مدة الحمل ستة 
اشوى.وإن. تدايكن ذلك مقضيودا مض اللفكل"(6: 

وفيض اتعتلاة هذى الدلالاض أى خفافها» قاتها كل مدر فة ١‏ المقصيو ف هزه 
الحكم في مستوى النطق من سياق الكلام؛ أما إذا انتفت هذه المعرفة فليس لنا 
سي إدرالك حقيقة الدلالة من سبيل الا التأويل الذي قد يخطئ وقد يصيبء إن 
الأخذ بهذه الأنساق الدلالية التي كانت مادتها المنظومة اللغوية العربية في 
تجلياتها المختلفة على مستوى النص المقدس أو على مستوى كلام العرب؛ 
يفضي إلى النظر إلى ظاهرة الدلالة على أنها ظاهرة مركبة من فعل الإدلاء 
وآلياته وأنحائه» وفاعل ذلك الفعل وأجوائه النفسية ومقصوده وغايته» كما تشمل 
متلقي ذلك الفعل واستعداداته المعرفية ووعيه بين الخطاب ومضامينه ومسالك 
العبور من المنطوق إلى المفهوم؛ عبور تحكمه مقاييس دقيقة تقضي إلى 


وترون انك د لأارة تكد 


ا ر الإإحكام 3ر70 
5 2 ل 
ودام سرد 6 


5 0 


في مقام نصه على ماهية الاجتهاد» وحقيقة المجتهد فيهء أثبت الآمدي 
شروط العالم المجتهد من ضمنها المعرفة اللغوية بطرق إثبات الدلالة واختلاف 
مراتبها وأقسسامها من دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام» وهي دلالات بحثها 
علماء اللغسة المحدثون والقدماء على السواء وأفاضوا فى الحديتث حولهاء وقد 
عدهسا الآمدئ: أرضية أعاضية لأف اننقخطاق: لبفية الخظات: الشى حي و قباط 
الحكم منهء وهي إشارة إلى البعد اللغوي بمستوياته التركيبية والمعجمية 
والدلالية الذي ينطوي عليه التراث العربي المعرفي ومنه على الخصوص 
القر الك القرني ورو الاصووالي بضرفة الخصرير 0 ْ 

يحدد الآمدي معيار بيان العلاقات الدلالية على أساس خصائص الاحتواء 
والانتماء أو الاستلزام-كما أوضحنا سابقا-» وفي دلالات تندرج ضمن الدلالة 
الوضسعية التي هي قسم من أقسام الدلالة اللفظية(!). يقول الآمدي في اللفظ 
المفرد: 'إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة 
لكمال المعنى الموضوع له اللفظ وإلى بعضه. فالأول دلالة المطابقة؛ كدلالة 
لفط الإنسان على معناه. والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في 
معي ا نين ددن كٍِ الناطق؛ والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون 
المذلو لم محعيظا لا بريد لاله “) ويمكن توضيح ذلك بالرسم الآتي: 

الدلالة 
5 
ااا 0 
ظ 
سيا سس 
إلتزام مطابقة تضمن 


إن دلالة الإلتزام يعتبرها الآمدي غير لفظية كون اللازم هو خارج عن 
مدلول اللفظ؛ إذ لا يعتبر اللازم جزءا من مدلول اللفظ بخلاف دلالة التضمن 
التنى لقتو "فيه الخزية اقاذ فى مذلاو ل اللفظا و لذلاف صديت كله التطه وال 
افكلسينة ورسسمي شاكقة البايقة ر الكسنكر سالك حميا را بشومل القات و هزه 34 
لمدلول اللفظ المطابق. يوضح ذلك الامدي في قوله "ودلالة الإلتزام و 
شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في ري 


00 كلق ف بالترسيمية قن ' سبحت أقساء الا 3 ص 7 4. 
م رن السايئ ست أل عض و و 


- 185 - 


والعرم فى و لاله التتيد فون الشاقي التسبيين: تشروينب فون الحرى داكاد فى 
مكاتم ل لفق القمن يكن كوقه قا رهما كن مذلررك اللققة تقاف كانك د اله التضيفة 
لفظضية بخلاف دلالة الإلتزام» ودلالة الإلتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة 
قاع كان جرذاو ل اللفكط العط ار تكو زمه و اعم ين لاله التسيمن يجو ان .أن 
يكون اللازم لما لا جزء له17) ويمكن تمثيل ذلك بالرسم التالي: 





#ملاقة مساراة ترام أعم من التمويمرع 


وى فاتضيك ‏ التشنيسسه روس الدلااة مدل باتني قور وم سييون العلناءة 
والآمدي يخالف بتصنيفه لأقسام الدلالة تقفسيم العلماء المحدثين الذين أدرجوا 
دلالة الإلتزام ضمن الدلالة اللفظية. إن دلالة الإلتزام تحدّد على مستوى ذهني» 
فبين معنى اللفظ ومدلوله الخارجي اللازم له تلازم ذهني ولذلك كانت الدلالة, 
دلالة عقلية بحيث يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذائية ينتقل لأجلها منه 
إليه كما قال التهاوني7©). 

ولأن معنى اللفظ لا يرتبط بأي معنى خارجيء احتيج لتحديد علاقة اللزوم 
إلى آلية ضبط هو الإنتقال الذهني بحيث يكون الأمر الخارجي لازما لمسمى 
اللفظ بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره.؛ بحيث إذا انتفى وجود الانتقال 
التكتي الاستهال. اتحديه الاتزى لدلكلة اللفظء نو لما "كاتكه الد لاله الالثز امينة جعتمه 
في إدراكها المسلك العقليء كانت إذن دلالة عقلية وبما أن دلالة الإلتزام بتعبير 
المناطقة هي شاهد على غائب عذها بعض اللغويين دلالة منطقية لأن الفكر 
ينك أنتكا لا متدرا حق: السفا تق الساشو 4 إلى فاق شان 

إن ما حققه الأمدي في رحاب التفريع لعالم الدلالة» كان له أثر التحول 
المنهجي لمسار المقاربة العلمية للظاهرة اللغوية؛ مما يعين على التفكير فى 
النحيلاة. تسق اتارريهي. والالى الكظانب اللخوي يقي كافل سنك واقةة رو اللقعة قن 





1 
2 “العجادر اكه 1 32 
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د 0 اللغة ل 0 نتيا التعبيرية» دهنية في انتظام 
واضدهة وتخصيع ار عادص متكامل الأجزاعء دقيق البتاصيل: ا تجلياتها 
والنظم الكل ني ب اتسينا تأمسيا لشن ؛ سيفتح المجال الو 5 لإدخال 
المنظومة اللغوية في تفاعل خصب قصد تفجير طاقاتها الكامنة؛ موازاة مع 
المستجدات الحاصلة على المستوى المفهومي لعالم الدلالة أو عالم الأعيان 
والأشياء.. 


5-أسس التحقول الدلالية: 


لقد نص الدرس الدلالي الحديث؛ على أن علم الدلالة لا يهتم فقط بإطلاق 
الأسماءء فالأهم من ذلك طريقة تصنيف الأشياء التي سنعطيها الأسماء(!) كما 

قسم أولمن الحقول الدلالية إلى 5 

1[-حقول محسوسة متصلة: كحقل الألوان؛ والعناصر التي تشكل حقلا 

00 

2-حقول محسوسة منفصلة: كحقل القرابة والأسر 

3-حقول تجريبية مفهومية (عالم الأفكار)!”2) 

أما الآمدي فقد أسس نظرة لغوية حول مفيوم الحقل المعجمي بناء على 
علاقات متعددة» منها علاقة العموم, وفكفة الأنين الت الف القوى و عاكفة: الكل 
بالجزء. 

في معرض حديثه عن الخبرء يناقش الآمدي مسألة كانت موضع خلاف 
في عصره بين جمهور العلماء» هذه المسألة لها علاقة بما أضحى يسمى في 
العصر الحديث بمبحث الحقول الدلالية التي تخضع عادر ها لعلاقات مختلفة 
نصنف على أساسها إلى "عائلات لغوية تحت غطاء أ؛ لفظ أعمء يكون مفهومه 
موضع اشتراك بين جميع العناصر التي تحته. يقول الآمدي في تعريفه للفظ 
الأعم» وهو في مقام الرد على من اعتبر أن اللفظ الأعم مدلوله جزء من 








ينين عشتار عسصر” عدم الدلالة . صر . 
3 [ 27-3 وابنرزاى مره عو ةروعلا 
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مدلولات أجزائه. 'فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركا فيه أنه موجود في الأنواع 
اود ال ممخاهن التي هي أخص منه: بل معت أن جمد الطبيعة التي عرض لها إن 
كانت كلية مطلقة مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة تحتها7'). فالأساس الأول 
الذي يبني عليه الآمدي نظريته في الأعم والأخص هو وجود سمات متطابقة 
موجودة في الأنواع التي تقع تحت اللفظ الأعمء وهذا التحديد النوعي للعلاقة 
بين الأعم والأخص يعد سبقا علميا للآمدي؛ إذ تصنيف المدلولات إلى حقول لا 
يتوقف على القرابة اللغوية الموجودة بينهما وبين اللفظ الأعم وإنما تتعداها إلى 
إحداث قرابة مبنية على أساس المفهوم أو 0 والتمائل والسببية وما إلى 
ذلك مما فصل فيه علماء الدلالة المحدثون7). فأشار الآمدي إلى تلك الأسس 
بقاعدة عامة شاملة لكل الضروب بقوله (مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة) 
بسح اناف مرفي ايها بأبعاد الدلالة الوظيفية في تجميع المفردات اللغوية 
بحسب سماتها التمييزية 3 التي يتخذها الأمدي معايير تعتمد في تصنيف الدوال 
في شكل حقول دلالية يشرف عليها لفظ غطاءء فليس إلا السمات الأساسية 
الجوهرية التي تقوم برسم الحدود بين حقل وآخر أما الأغراض العامة فلا تعد 
فيصلا دقيقا في تمييز الحقول» يقول الامدي في ذلك: "لبس كل عام يكون جزءا 
من معنى الخاصء» ومقوماً له بجواز أن يكون من الأغراض العامة الخارجة 
عن مفهوم المعنى الخاصء كالأسود والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى 
الافسنان ل القر سن قدو قاذ تقابل إذن شقن تنو انل الأنيسان ككليزة غطاء 
وبين الإنسان والفرس كعناصر في الحقل الدلالي» ذلك أن اللون المذكور لا يعد 
سععة اتنديزاية لالظ الاتستهان. ١و‏ 8 إنما هناك تصنيف آخر لمثل هذه 
العناصر يقال على أساس علاقة التنافر. لآن الدرس الدلالي الحديث أفاد أنه إذا 
كان الحقل المعجمي يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل بردجماتياء 
فكذلك تحليله يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل سنتجماتيا(ة). 

والحقل عند الآمدي قد يضيق حتى أنه ليحتوي عنصرين اتنين وقد يتسع 
ليشمل عناصر كثيرة» وقد يبقى مجالا متتو ها 97 ننانيا+ كما قه يكوينم, بعناك 
تقاطع بين حقل وآخر إذ ينتمي لفظ غطاءء يعامل على أنه لكسيم رئيسي؛ 


ا | يي أصول الاخخنام -3 حرك. 

مل عضار. عا 0 1 ل الطب راكنا كن عن الداذادت بمساع عا كرب اد 

ع لسر لد رية التحليلية في نضرسها نظذا ها للحقول الدلالية انظر دلك ىه 72 م. البست. 
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3 ليد تار شمر '. علم اللالة؛ ى 650 
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ويوجد مع ذلك كعنصر فرعي داخل حقل أعم يقول ا "العام 
همدو “اللففل الوادة االذال ان سمي فيا غ3 | سطلنا مها!! !أ قالهة الأاتى للحد 
الحقل عند الآمدي هو احتواؤه على عنصرين فصاعدا مطلقاء كما أن هناك 
القاظما خاضصة رالافيية لماابخئ اعم هذه ولخوري حاضية ل أكصن متا ولذلك اه 
يفت الآمدي ذكر هذا القسم فقال: "ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم .منه 
وحده أنه اللفظ الذي يقال عن مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة 
واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار. 
لفظ الحيوان من جهة واحدة"2) فلفظ الحيوان لفظ عام يضم تحته ألفاظا خاصة 
منها: الإنسان والفسرس والحمار... فهذا البناء للحقول الدلالية قد أشار إليه 
الدرس الدلالي» فقد. حددت هذه الحقول على أنها مجموعة من الكلمات ترتبط 
دلالاتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها3ة) . تقوم على أمماس علاتق 
ترابطية تعود إلى مقياس التدرج أو التقابل أو الاشتقاق أو الترتيب وما إلى 
ذلك؛ وقد سعت جل الأبحاث الدلالية إلى تمثل منهج خصب لبناء نظم مغلقةء 
ومع ذلك توصلت إلى بناء أنظمة حقولية تفتقر إلى الشمولية والتحديد العلمي 
الدقيقء؛ ويمكن في خضم ما توصلت إليه هذه الأبحاث من نتائج إدراج محاولة 
الآمدي في بناء حقول دلالية مؤسسة على أمارات صورية تعتمد معيار الجزء 
والكل والخصوص والعموم وهو ما اصطلح على تسميته في الدرس الدلالي 
الحديث في مبحث الحقول الدلالية» بالعلاقات التراتبية.!4) 

إن المشاكلة بين مستويي اللغة» مستوى التعبير ومستوى الدلالة» التي 
طرحها سوسير تعد مدخلا مهما لفهم ما سماه غريماس بالبنية الدلالية أو العوالم 
الدلالية» إذ كما تجلل: الكلسّة إلى أصتواكه وكؤتامات يطلل الحعقى» ال سضات 
معنوية صغرى» إن فرضية المشاكلة هذه تجعل بنية المعنى وكأنها تلفظ لعالم 
الدلإالة بحسب وحداته الدلالية الصغرىء» هذه الوحدات مشكلة بالنمط الذي 
تتشكل به وحدات التعبير7). وفي هذا السياق النظري ببحث الآمدي مسألة افظ 
العموم الذي يعد لكسيما رئيسيا تنطوي تحته جملة من الألفاظ الجزئية أو 
الخاصة:؛ فيل العموم في اللفظ يستلزم عموما في المعنى؟ يجيب الأمدي على 


بالأحكام +2 صر 96 1 

ين وماق , حك صى 197 

م احهل ثغتار غصيرء ل الدلالةء ص 9/. 

00 سام شاكرء انظر مادخخل إل علم الدلالة: صرله4ك. 

اهار انظزعابيية الالال افر #تاغلة السك الفرين الناف سعد 8 [/9ر ننه 79873 
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هذا الطرح بأن اللفظ الكلي يكون؛ معناه عاما يضم تحته عناصر من المعاني 
تشكل حقلا من المدلولات الخاصة على غرار حقل الدوال الخاصة. يوضح ذلك 
الآمدي فيقول: "إنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد 
الإشارة إليها حقيقة؛ فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية 
المتصورة في الأذهانء كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد من الأمور 
الموجسبة لتشخيصه وتعيينه؛ فإنه مع اتحاده مطابق لمعناه وطبيعته لمعاني 
الك سباك الذالفلة ديرد فقيو وفة كةو اسدة قورططابنة: اللفقة الى اعد 
العام لمدلولاته"2!7. وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن اللفظ العام له تصور ذهني 
لي ا ا 
يتضح ذلك إلا إذا جردنا هذا اللفظ العام من التعيين في العالم الخارجي أو عالم 
الأعيان. ويذكر الأمدي في نهاية مبحثه حول العموم والخصوص القيود الشكلية 
التي تعمل على تعميم الدلالة فيقول: 'وعلى هذا يكون الكلام في جميع الظروف 
المستعملة للشرط والإستفهام مثل: ماء وأي» ومتى؛ وأين» وكم» وكيف؛. ونحوه: 
ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها للعموم(...) والجمع المعرف من غير العهد 
والنكرة المنفية نفي جنس..(2) 

إن أهمية معرفة العلاقات بين العناصر اللغوية وبين مدلولاتها تكمن في 
الحاجة الشديدة لتوظيف سليم للغة التخاطبء فقد يؤدي اللبس الحاصل في تعيين 
اللفظ العام أو الخاص إلى انقطاع التواصل والإبلاغ نتيجة لوجود خلل في 
الفهم: إذ المتلقي لرسالة الخطاب لا يملك القدرة على رد اللفظ إلى مدلول واحد 
على وجه الحقيقة» فهو غير متمكن من معرفة القرينة التي تفيد أن صيغة ما 
ؤردت دالة على العموم لا على الخصوص أو العكس. 

6-بناء الحقول الدلالية: 

يتناول الآأمدي ضمن مبحث الحقول الدلالية»ء موضوع المشترك اللفظلي 
والترادف باعتبار معيار الاشتراك والترادف من المعايير المعتمدة في وضع 
الحقول الدلالية» وقد اعتبر المشترك اللفظي من العلاقات المهمة في تصنيف 
المقلو لاله ال عقو ل زلكم ابأر قاط انافك تسمعمورهة وى التخاضيق "القن اكتركل مده 
حقلاً دلالياً بالاعتماد فيها على العلاقات الترابطية التي تكون نظاماً من 
7 “الإحكام س2 صر 199. 
“لمن اساض 22 209 
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المدلولات اللغوية ففي باب التفريع الدلالي للإسم يذكر الآمدي المشترك اللفظي 
حيت يقول: ار 1 كن سكسا 
على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في يعضياء فإن كان الأول فهو 
المشتركء: وسواء كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض أو غير 
متباينة" ). وفي هذا إشارة إلى اللفظ الذي اشتمل على حقل من المدلؤلات 
المتقابلة والمتضادة هو كذلك من المشترك اللفظي؛ فإذا كان التضاد هو وقوع 
اللفظ غطاء لمعنيين مختلفين فأكثر» فكذلك المشترك اللفظلي هو وقوع اللفظط 

خطاء لمعنيين متر ادفين فأكثر . 

نقد أشضارت مسشاألة. المشترك اللي ورا ماني اللقك دي اكبيد ١‏ نوك 
اللغويين العرب فنفاه لضن وات وقوعة: اخروق :وهم الأكثر "اه توجمم 
' النافين لوقورح المشثترك مستندة احا 5 غر ص الإفهام؛ د المشترك الأعي 
في عرفهم يوقع السامع في لبس و إبهام لاختيار الدلالة المرادة من السياق» وأن 
الله تعالى لا يضع الألفاظ قصد الإبهام واللبس ولكن قصد تحديد الدلالة تحديدا 
كاملاء أما حجج المثبتين لوقوع المشترك فهي حجج تستند على العقل» فلا يمنع 
أن يضسع الواحد من أهل اللغة لفظا على معنيين مختلفين على طريق البدل ثم 
لاي عرد ابارت بعلن رحا راد دي ا لان 
ودبع كدري متي اح ل و وري الوضعان. © و 
دليل ثابت في تاريخ اللغة إذ صح وضع كلمة 'سرحان"” التى وحن خرر 
لبيجة هذيل وهو مشيور الدلالة على "الذئب". وهناك دواع أخرى أدت ل 
وقوع المشترك من ذلك أن وضع اللفظ يخضع لغرض الواضع حيث قد يعرقه 
لغيره مفصلاً أو مجملا ويكون ذلك علة لوقوع المشترك اللفظي. يقول في ذلك 
الأمبدي! و إن وشبيع لفسا كح الشوط او اكه والوضع كما أنه قد يقصد 
تععريف: الشمئء لغيره مفصلاًء فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصلء إما لأنه 
علمه كذلك وك سلعة متصية أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال فلا يبعد 
لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل"7. 
آخر لوقوع المشترك اللفظيء يتمتل في أنه لو انتفى المشئترك اللفظي لقصرث 


للب بس سه 


وووةفه ١‏ الأمدى ذلياد 





الطب الما لس 1 

- الاتسدر اك كيه اسلو ان 5 كر 0356-9 فيه -حاديث مستشيصر_ جل اهتسام شه رك الاشظلى 
واضحنا ذفيهم في إبباته ورنسيه . 

0 حكام 4 ع 9[ . 

مين الا عل خرف 1 
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الأسماء على تغطية المسميات وهي غير متناهية» ومع ذلك لا يميل الآمدي إلى 
هذا الدليل كثيرا لكون وضع الاسم إزاء مسماه عائدا إلى قصر الواضعء والقول 
بتناهي 0-7 قول غير سديد وإنما العمدة على الغرض من وضع الألفاظء فلا 
يعقل أن تغطي المسميات كلها بأن يوضع إزاءها الأسماء ولذلك وجدت معان 
كثيرة لم تضع العرب إزاءها أسماء؛ لأن الإنسان لن يجرئ أن يعبر عن كل ما 
سدور يكتتده ميق أنقار نانسا كناا فال انين ايان اللدة رجاهي بهت 
خلاف عالم الأشياء فهو غير متناه ولا محدود. يوضح الآمدي هذه المسألة 
بقوله: "فقد قال قوم أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن 
الماك يو تراج را رما رح ما قروو تركيا ون الكروواك 
المتناهية» لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوى !! .اجة إليهاء 
غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون واحد من المسميات 
مقصودا بالوضع. وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك؛ ولئن سلمنا أنه غير 
ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع؛ ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع 
العمؤوان وا اننا الناظلييا قل هليبي الا تيظويف ل شتراك ولا التفصيل كأنواع 
الروائح. وكدثير من ال وينبري الأمدي يذود عن فكرته القائلة بوجود 
المشدترك اللفظي في اللغة» بل وفي القرآن الكريم ذلك أنه إذا انتفى الإفهام من 
الصيعة اللغوية الواقعة مشتركا لفظياء فإن سياق الجملة يقوم كقرينة لتحديد 
دلالة الصيغة؛ ثكم إن التفصيل ليس سمة قارة في اللغة بدليل وجود أسماء 
مجملة:» ووقوع اللفظ المشئرك مفيدا لعموم الدلالة في كلام الله تعالى» وانثفاء 
ذلك عنه في مواضع أخرى لدليل على حصول الإفهام في المشترك اللفظتيء. 
ولقد أكد علماء الدلالة المحدثون على صعوبة تخصيص العلاقة التى يمكن 
اتابعسا تبن فبيورة الحيلية ومنناها ف الكنة معنف إذ هي أحد :الانكانات 
المطروحة في النظرية الدلالية الحديثةة!؛ وحصول حد أدنى من الفهم أثناء 
الإبلاغ والتواصل وليس بلوغ فهم التفصيلات هو ما يطلب في علاقة المحمول 
بالموضوع. وإلا كانت العلاقة ضربا من لغو الكلام. يقول الآمدي مشيرا إلى هذه 
المسألة: 'قلنا وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه؛ فلا يختل معه الفهم من جهة 
الجملة؛ وليس فهم التفصيل لغة؛ من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس فإنها 
تفاصيل مع تحتها(...) وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة؛ فهو أيضاً واقع في 
ان سس در العامة في الضفة العربية ستيه نأولن» ص ركا 
الإسكام ح لاع ر20: 
م د. الشاسي الشهري اللسانيات واللغة العربية» ص [ . 
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كلام الله تعالى. والدليل عليه قوله تعالى: (والليل إذا عسعس) فإنه مشترك بين 
إقبال الليل وإدباره؛ وهما ضدان» هكذا ذكره صاحب الصحاح"!1). 

ولوجود المشترك اللفظي في كلام الله أثبته الأصوليون كنوع من أنواع 
العموم يدل على ثبوت اللفظ ذي الدلالة العامة. إن العلاقة الترابطية بين الألفاظ 
ودلالاتهاء تتحكم فيها نسب تراعى لتحديد جنس العلاقة» وقد تتعدد هذه النسب 

كما أوضحها البحث اللغوي الحديث ني يي بنى على شكل متدر م- 
بنى على شكل متناقضص- بنى اشتقاقية)! *): إلى درجة أن يصعب علينا وضع 
الحدود بين الحقول التي انقسمت إلى حقول أصغر بيفعل الإضافات المتكررة 
إلى المعجم اللغويء وفي هذا المجال نرى الآمدي يضبط علاقتين قد يظن أنهما 
دج مك كي اواك لور ال 0 
مختلفتان. شرح للك امدق لتر 'قد ظن في أشياء أنها مشتركة [اشتراكا 
لفظيا] وهي متواطئة [مشتركة ا5 شتراكا معنويا] وفي أشياء أنها متواطئة وهي 
مشتركة"(2). أما المشترك اللفظي فقد عرفناهء أما التواطؤ وهو مصطلح يتداوله 
أهل المنطق ويعني 'نسبة وجود معنى كلي في أفراده» ذلك حينما يكون وجوده 
في الأفراد متوافقا غير منفاوت نظرا! إلى المفهوم الذي وضمع له اللفظ 
الكلي"4). 

مثل ذلك لفظ 'نقطة" لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا 
عمق ولا بعد» ووجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق لا تفاوت فيه 
إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت» إن هذه الرؤية تسمح ببناء حقول 
مفهيومية على أساس نسبة التواطؤ تختص بالمدلولات المشتركة في الدلالة 
على نقيض الاشتراك الذي يسمح ببناء حقول معجمية في اتجاه معاكس لاتجاه 
النيقو الوم ومسو ها ديك لعااكة” الخ افقة الت كل محقلا منووما + يتالكه من 
جب ا ار لح ع ل ا المفردة تشبه حجرة الفسيفساء 
الصغيرة والمكعبة التي تنضم إلى باقي المكعبات لتؤلف صورة كاملة ذات 
دلالة عامق أي أن الكلمات ا الى حقل معين تشبه لوحة الفسيفساء التي 


اام ا 
“» رعمرن طلحانء بيطار طحان» فنرن التمقعيد وعلوم الألسنية. حر 2007-206. 

سرازييكسية: تسغيرر خ في ا قل العجمي واتقسامه إل مكعبات صغيرة لا تلبث أن تتش رع هي الأ تج ركن ل 
مكعبات أصغر وهكذا. 

كا عار 72 

7) .حبنكة مان هرا عي ا 
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تقع فييا الكلمات المكعبة الواحدة ة بجانب الأخرى: التي تنظم مجتمعة» لتغطي 
حقلا مفيوميا ا 

لقد وقف القدماء من مسألة الترادف في اللغة موقفهم من مسألة المشترك 
اللفففيء بل هناك من اللغويين من ربط المسألتين وأجرى عليهما نفس الحكمء 
من ذلك قول بعضمهم أنه كما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك 
لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحدء لأن ذلك تكثير لقاموس 
اللغة دون فائدة» بل ومن العلماء من ألف كتابا ينفي فيه وجود الترادف في 
اللغة كأبي هلال العسكري في كتابه "الفروق في اللغة" حيث جهد نفسه في أن 
يثبت لكل صيغة معجمية مدلوليا الخاص.2) إن الأصل عند الآمدي هو وقوع 
الترادف في اللغة؛ وذلك بما ذهب إليه السواد الأعظم من العلماء. ينعت الآمدي 
الذين خالفوا هذا الأصل بالشذود إذ د يقول: ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع 
وقوح الترادف في اللغة مصيرا منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد 
المسميات؛ واختصاص كل إسم بمسمى غير مسمى الآخر ".27 ويستند هؤلاء 
الشذوذ من العلماء على حجج يعرضها الآمدي ثم ينقضياء من ذلك قولهم أن 
الترادف يلزم منه تعطيل فائدة اللفظ لإمكاننا على الإستغناء بلفظ آخر لكونيما 
بو دتسبان دلولا والجدارت إن تعدد المسميات وكثرتها أمام الأسماء تدل على أن 
كل إسم مقصود بالوضع مما ينفي وقوع ظاهرة الترادف في اللغة؛ فالغاية من 
وجود الترادف تعرقل تيسير التخاطب» وتخفيف المشقة في الحفظ ولذلك ليس 
هناك مدعاة لتكثير الدوال أمام محدودية المدلولات (المسميات) فذلك أقرب إلى 
حدوث التواصل بين أهل اللغة على نقيض لو كثرت الدوال أدى ذلك إلى أن 
يحفظ كل فرد مجموع هذه الدوال فيشق عليه ذلك» يبسط ذلك الآمدي فيقول 
مستندا على أذلة وقوع المشترك اللفظي في إثبات وجود الترادف: "إنه لا يمتنع 
عقلا أن يضع واحد لفظين على مسمى واحدء ثم يتفق الكل عليه. أو أن تضبع 
إحدى القبيلتين أحد الإسمين على مسمىء وتضع الأخرى له إسما آخر من غير 
شعور كل قبيلة بوضع الأخرىء ثم يشيع الوضعان بعد ذلك".7) إِنَ هذا المعيار 
الذي استند عليه الآمدي يقارب ما اعتمدته أغلب النظريات الدلالية الحديثة في 


0 ركورت طحانء بيطار طحان؛ فنون التقعياد وعلوم والألسنية مر204-203. 

3 0 بو هلال كهمابه- الشروق في اللغة- يعنرات: "عا في الإبانة عن ؟ ل اتختلاف العبارات وا “ا 
موجبًا لاختلاف ا معان. في كال لغة' . 

رق اإاحكاء- /؛ ؛ صر 2. 
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تناولها لقضية الترادف» فأصحاب النظرية التصورية يرون الترادف إذا كان 
التعبيران يدلان على نفس الفكرة العقلية» أمّا النظرية الإشارية فيرى أصحابها 
تحقسي: الثراذق رتتكبي أن ستميل التخبير ان لاشانة إلى تمن الشبيء بنفس 
الكيفية؛ بينما تنظر النظرية السلوكية إلى تحقق الترادف إذا كان التعبيران 
يخضعان لنفس المثير والاستجابة؛ أمّا النظرية التحليلية فالترادف عندها يكمن 
في خضصوع التعبيرين إلى نفس التفريع بحيث ينتج عنه سمات تمييزية 
متساظة 1 

إن القول بأن اشتراك اسمين في مدلول واحدء ينفي إمكانية وجود أحدهما 
لإمكانية الإستغناء عنه يراه الآمدي تضييقا للمنظومة اللغوية» حيث تقتضسي 
تكثير إمكانيات الاختيار بين عناصر قصد التخاطب والتواصلء وذلك دلالة 
على وجود الحرية الكاملة في, اختيار طرق الخطاب بخلاف لو كان هناك 
طريق واحد لا غير . يشرح ذلك الآمدي بقوله: فإنه (أي الترادف) يلزم منه 
التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوبء فيكون أقرب إلى الوصول 
إليهء حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخرء بخلاف ما 
إذا اتحد الطريق.3) 

وهذه إشارة مهيمة من الآمدي بحيث يوقف مسألة وقوع الترادف على 
فائدتها في اللغة الوظيفية التي ترمي إلى أداء مهمة الإبلاغ والتخاطب» وذلك 
بخلق قنوات عدة تسمح للمتخاطبين اختيار الملائم منها للظروف النفسية 
والاجتماعية؛ والمقامية بصفة عامة» وتبدو اللغة مع الترادف فضفاضة مرنة 
توسع المعاني المختلفة وتوائم المقامات المتباينة المتعددة؛ فأهل الشعر يجدون 
ضالتهم في البحث عن اللفظ الملائم في حقل الترادف قصد التنويع في 
الدلالات؛ وأهل النثرء بميلهم إلى ترصيع الخطاب والمشاكلة بين أجزائه؛ 
يميلون إلى حقل الترادف كذلك. يوضح الأمديء. تلك الفوائد من الترادف بقوله: 
"وقد يتعلق به فوائد أخر ة في النظم والنتر بمساعدة أحد اللفظين فى الحرف 
الروي: ووزن البيت» والجناسء» والمطابقة»؛ والخفة في النطق بهء إلى غير ذلك 
ف المقاضذ المطلوية لأرياي الأدك و آخل الفصناعة 3 

إن اللغفة الرحبة التي يجد فيها أهلها سعة في إختيار الكلام المناسب 


انظر عام الا الالة د حصان تخمار ترم رع عر 224-223. 
2 الإ حكامء 05 تسو 5-0 
3 الم دل 52 2 حأ حر 24 


وخاصة المشتغلين في حقل الإبداع والتأليف. يكون ذلك عاياذ عدوي وإغناء 
قاموسها المعجمي بالتجديد في عناصره وإيداع طرق أخرى» تبقى اللغة معها 
محافظة على مرونتها وسعة نظامها مما ينجر عنه حدوث تقسيمات في بنية 
الحقل المفهومي» بحيث تبرز المدلولات المتطابقة لتطابق دوانهاء والمدلولات 
الأقل طابقا والمدلولات المتقاربة دلالياء ودلك سنن يخضع لها النظام اللغوي 
الذي ينزع دائما نحو التجدد والتغير وهذا ما حدا بالعلماء المحدثين في علم 
الدلالة» إلى إحصاء أنواع مختلفة من الترادف منها: الترادف الكامل 9 التام» 
والترادف المتقارب» والترادف الإستلزامي وطانالى اللو الاق ا 17 إلئ 
ذات القضية يشير الآمدي في آخر مبحثه حول الترادف» ويميز بين مصطلحات 
قد يشكل في إلحاق دوانها بحقل مفهومي معين كالتباين ومصطلح المؤكدء 
فالتباين كما عرفه أهل المنطق هو النسبة بين معنى ومعنى آخر له في المفهوم 
ولا ينطبق أي واحد منهما على 0 

تعبير أهل هذا الفن مختلفان مفهوما مختلفان مصداقاً.2) يقول الآمدي مميزا بين 
ا ا 0 'وقد ظن بأسماء مترادفة وهي متباينةء وذلك عندما 
إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة» كالسيف؛» والصارم»ء 
والهنديء أو باعتبار ص فته وصفة صفته كالناطق والفصيحء وليس كذلك. 
ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يريد مرادفه إيضاحاء 
ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر» ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد. 
والتابع في اللفظ» فمخالف لهما فإنه لابد وأن يكون على وزن المتبوع؛» وأنه قد 
لا يفيد معنى أصلاء كقوليم: حسن: بسن» وشيطان ليطان ولهذاء قال ابن دريد 
سألت أبا حاتم عن معنى قولهمٌُ بسن فقال: ما أدري ما هو.لةا 

[فشعميار الاتستواكى الت وشحم الفعابين الكى العتفده هدينا في يناء 
التككون الديالية: 81 ولذتك وس الامدعيين أوانلم العلداء الذيق امسو افكان لبناة 
حقول دلالية» وإن لم يشر إلى ذلك صراحة إلا أن ما أرساه من قواعد وقيود 
تنظيمية في هذا المجال يمكن اعتماده لوضع حقول مفهومية تصور لنا بشكل 
عملي وواضح الوشائج التي تقوم بين مفردتين أو أكثرء خاصة وأن الآمدي لم 


0 أحمد عختار عمر, علم الدلالة؛ صر 222-22)00. 
"شرك البدارن طوائط العرفة ع 27 

0 559 صرد2. 

ايان سنا وعدن عنم الا لالة» ص رلا . ى©[//0ل ‏ ار أول عام اصمبر الفاظ الترادف والتضاد من 


ا حشول أما ألا ألية . 
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رت معايير البناءات صورية فحسب:؛ بل وقد تعداها إلى ومع معايير 
لبناء ات وي 5 تقوم على يخ ده بن لاد 0 2 التي يغطييا 
ئ الك 


فى بناء ا ل 
[ -معيار المشترك نظي : دلاالات كثيرة مشتركة فى . لفظ واحد يجمعيا. 


3>>-شمعما: الكل اعد 5-5 نفظ كلم ى ا لتضمن ويستلزم ألفاظا جزئية. 

-مصيار التنافر أو التباين: كعموم الألفاظ العربية التي لا علاقة بينها لا 
مفيوما ول" 100 

5ذ-معيار الب ادفب: هذاسية ل كلض يشر ف حل حقل 2 الألفاظط عكس 
المشترك اللفظى. 

6-معيار القواطؤ: وشو نسيكة وجود معنشى كن في أفراده يشكل معيأ حقام 
اناه 

7-معنا 3 التوكيد: استلزام آلف لفاظ مخصوصية لمؤكداتيها وفق علاقة لزومية. 

#-معيار الإتباح: طلب الألفاظط وشفق وزنها الصرفي ألفاظا تجانسها وراما 
قد ترادة فهأ وقد لا يكون لبا معنى, والمعيار هذا معيار صرفي. 

العلاقات بين | ايا دلة | للغوية؛ فيما يخص تفريعه للركن الإسمي وبحته حول 


اا ا 


الثر ١|‏ كمه والمشث ثٌُّ نك النضي:: 


ات 
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وحدافة ومقوماته عند الأمدي 


1-وححدات الخطاب اللغوي: 

إن الثنائية التقابلية التي وضعها سوسيرء اللغة/الكلام» كانت الأرضبية التي 
تاسيية عليها رؤى مختلفة حول مفهوم الخطاب (015601156 12) وما يقابله 
وهو المنطوق (2620266) وقد أفضى ذلك إلى التمييز بين ما هو أساسيء؛ وما 
هو عرضي. يشرح ذلك العالم اللساني جسبن (12م61165 ..1آ) معرفاً الخطاب 
بقوله: "هو تعبير يخضمع لإليات وشروط متحكمة»ء فإذا ما رمنا الدراسة اللسانية 
لشروط إنتاج نص ما كنا بصدد دراسة خطابه؛» وإذا ما ألقينا نظرة على ذلك 
النص من وجهة نظر تركيبه أو بنائه اللغوي كنا بصدد دراسة منطوقة".!!) وقد 
عرض الإمدي لوحدات الخطاب اللغوي وهي: الحرف والفعل والإسم. 


أ-الحوف.. 
فالخطاب اللغوي عند الآمدي يضطلع بتوفير الآليات التعبيرية التي تبدأ 
فين دسي -صنسيقة إلى أكين تركيب» فالتفريع الدلالي للحرف يمثل إحدى أهم 
الاذ انث في الخطاب الشرعي لدى الآمدي فضلا عن الركن الإسمي والركن 
الفعلي. ولذلك نجد الأمدي في كتابه الإحكام يقيم للحروف جدولا تفريعيا من 





0( لل 75ام0152 1 مكنطاعممرا 06 دع ممطاعسر حنن ‏ جرمنغت رز 
110100 
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زاوية وظيفته الدلالية» فالحرف ما دل على معنى في غيره وهو أصناف منها 
حرف الإضدافة» وهو مأ يفضي بمعانى الأفعال إلى الأسماء وهو ثلاثة أقسام : 
لعل منتيا دلالات معينة منيدة كبن 1 كه فمن الحروف مالا يعون الا 
خر فا (كنين) التى :تودي"دلاله التبعيض ودلالة بيان الجنس ويبداية الغاية وما إلى 
ذلك؛ ومنها مالا يكون حرفا وإسما معا (كعن نن) التي تؤدي دلالة المباعدة» وقد 
تكون إسما مجرورا بإحدى أدوات الجرء ومن الحروف ما يكون حرفا وفعلا 
(-كخلا وحاشا-) اللتين تفيدان الإستثناءء(!؟ ويمكن توضح ذلك الرسم التفريعي 
الات 
الدلالة الحرفية 
التفريغ الدلالي للحرف الدلالة الإسمية 
الدلالة الفعلية 

ويقسفت الأمدي وقفة طويلة في ميحث حروف العطف. ويعرض ‏ لاراء 
العلماء في ذلك ثم ينقضيا. وقد حصل الاختلاف في دلالة (الواو) أهي للجمع 
المطلقء أم للترتيب فيشترك إذن مع (الفاء) و(ثم). فهناك من العلماء- ممن 
عارض الآمدي رأيهم-- يذهب إلى حمل (الواو) على دلالة الترتيب مجاز! لأنه 
يتعذر حملها على ذلك في بعض التر اكيب الخالية من القرائن» ففي قول السيد 
قنيين بخطائسه لعيدد: اي أنه كان يجب على العب الترتيب» يرد 
الآأمدي على هذا الرأي قائلاً: "أنه لم يجب على العيد التزئيب نظر! إلى قزيئة 
الحال المقتضسية لإرادة جية التجوز؛ حتى لو أنه فرض عدم القرينة لقد كان 
ذلك موجبا للترتيب.2) 

فالسند الذي اعتمده الأمدي في تصريف دلالة ذلك الخطاب من الدلالة 
الكفيكتية إلى «الواولة النسارية هو #قرينة الاك" وذلك ها اريت النخف الاراني 
واللساني الحديث فيما سمي درك المقامية» ويقابل الآمدي مقابلة علائقية بين 
(الواو) التي تدل على الجمع المطلق أضية وبين (الفاء) و(ثم) اللتين تدلان 
علي الترتيب؛ فتكون دلانة مطابقة بين (الواو) وبين دلالة الجمع المطلق. 
ودلالة تضمن والتزام بين (الواو) وبين دلالة الترتيب المشترك» وتيعا لذلك 

نت (الواو) دالة حقيقة وأصلا على معنى الجمع المطلق بحيث يشترك 


#الإسكاء اي انول الأسكان 1ك 24 
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المعطوف والمعطوف عليه في القضية والحكم. 

ل ل ا ل 
فيقول: فنحن إنما نجعل (الواو) في الترتيب المطلق المشترك بين (الفاء) و(ثم) 
واذتمات ‏ نتميا"تنذل: عاسنة 07 ء) و(ثم) دلالة 0 3 
الإلتزام» وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو اراي فتدل 

و 0 هذه الدلالة» وعند ذلك فليس اخلاء الترتيب المشترك عن 
لنظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع المطلق:(1) 

ويورد الآمدي أمثلة تطبيقية تميز بين حروف العطن (ثمء الفاء» حتى) 
التسم ي تشترك في الدلالة على الترتيب» ولكنها تحدها دلالات هامشية ضرورية 
لمقتضىي الحال وسياق الخطاب»؛ وإن مرد ذلك إلى الدلالة الزمانية التي تكون 
محصل اختلاف وتفاوت بين كل حدث وآخر مما تشرف عليه هذه الحروف 
الثلاثة» وتسهم في تحديده وتأويل مدلوله» يقول الآمدي في ذلك. 

'وأما الفاء وثم وحتى» فإنها تقتضي الترتيب وتختلف من جهات أخرى؛ 
فأما الفاء» فمقتضاها إيجاب اثاني بعد الأول من غير ميلة(...) وأما ثمء فإنها 
توجب الثاني بعد الأول بمهلة.. 

200 وأما حتى» فموئيه لكون المنتطوف:جزءا من 
ا حر ل لل در رونو للاكة مدي مت لك ل 

تعلسيق الحكم بأحد المذكورين وهي: أوء إماء وأم... وثلاثة منها تشترك في أن 
ا 00 30 رويط 
الأمده ي التنفريع الدلالسي للحروف بما يتعلق به من سمات تمبيزية في الجملة. 
لكر (حتى) يؤدي دلالة تميز بين المعطوف والمعطوف عليه بكون المعطوف 
موزءا من لنسصسوك علنية: ويكوق عادة المعطوف مقلم ف 'الأنظلية على 
المعطوف عليه بناء على عملية الإسناد. أما الحروف (أوء أماء أم) و| 


الي ليوامشس الد لالية الني الالحدد مع تسق الخطاب ونلوواشه ف_(أما) و (أو)ء صع نسق 
الخطاب الخبري فتفيد دلالة الشك في أحد الأمرين أما مع نسق خطاب الأمر: 
كاذععيب : نميا يفسِية أن التخيير 0000 والإباحة؛ آنا (أم)ء فتفيد عه د "كه الات , لعيين 


ا 
عفاد الوا -1. عر 66-36 . 
د تسد 0 ىم 69 
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الأمرين معا مع اليقين في وجود أحدهما!!). 

إن هذا التفريع المتميز الحروف ينبني عن وعي معرفي متقدم» وسبر 

عميق لجوهر حقيقة البنية الدلالية وذلك من أجل حصر الخصائص والسمات 
اي أكزت كتعارين دلالية تنتظم وفقها الحروف التي غدت في تراثنا المعرفي 
0 البسكيا قطني بعالاك شت مق المفاهيم تعلق بصيغة الحدث وبزمانه 
وو كاده كهنا تتعلق ‏ الممنكك إليه وديد لزنه االكظ المع بتحسستية نحيقة, 

ولذلك انبرى نفر غير قليل إلى تخصيص مؤلفات تتناول حقل الحروف» 

ومحديع من لماكو في مدخل كتابه كوحدات أسيانيية 5 فى بناء الخطاب اللغخوي إذ 
تأخذ مع الفعل والاسم مسارها الإبلاغي وفق النمط التأليفي: الذي يستمد أصوله 
من النظام القواعدي للسان ما2). 

وقد شهد العلماء والأدباء قديماً وحديثاء اختلافات قد امتدت عبر الزمان 
والمكان حول تأويل آية أو حديث أو بيت شعر أو جملة نثر» وذلك لاختلافهم 
في تحديد القيمة الدلالية المرجعية لحرف أو لقصورهم عن إدراك الانزياح 
الدلالي الحاصل للحرف لضرورة إبلاغية اقتضاها السياق الخطابي فخرج 
فالانة الحوقه عر المالودقب. 

إن إقرار الأمدي بوجود قواعد كلية مشتركة بين الوحدات التعبيرية 
للخطابء؛ ليعطي للحرف قيمته التأسيسية في بنية الخطاب اللغوي في رحاب 
عملية التشكل المتجدد لمكوناته الدلالية. 


ب -القهل: 


إن التفريع الدلالي للفعل له وجود متميز في كتاب الآأمدي؛ فبعد تمييزه بين 
الماضي والمضارع والأمر تمييزا صوريا وزمانياء يقف الأمدي على التمييز 
بين رؤية النحاة وروية المناطقة للفعل» فالبنية الشكلية لصبغة الفعل لها دلالتها 
التمييزية ضمن المقولات النحوية؛ فالنحاة يرون أن الفعل كلمة مفردة سواء 
كناك هيدا النسياة قاضييا :أن قدا كا أ اموا أن المعاطقة فدو ون أ القكاة 
المفرد هو الماضمي دون المضار ع» فالمفرد هو الذي يدل على شيء مخصوص 
ولا اجزعءع له يدل على شيء أصلاء بخلاف غير المفرد وهو الذي يدل على 
لقنا سهان ل بون 10 


2 تاذ أحد حساقء ا مكرن الدلا لي للفعل في لسات العري ص 124 . 
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سي © ماتسوييه ضام وله جزء يدل على شىء مخصوص كذلك. يقول الاهدى: 
ل النسنل وزع كما :كلب مقر نه عق النداة مطاف عند المكفا فو المتوه ملف إن 
هو الماضي دون المضارع وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع هو الدال 
علسى الموضوع. معينا كان أو غير معين؛ والمفرد هو الدال الذي لا جزء له 
يدل على شيء أصلا (...) وهو بخلاف الماضيء فإنه وإن دل على الفعل 
وعلى موضوعه. فليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفردا"'). 

لقد بحث يمسلف (171[611751607) الدلالة التي قد تؤديها أجزاء من الكلمة: 
فكل لغة تكمن في نظام من العلامات يعني ذلك نظام من الوحدات التعبيرية 
التي تتصل بمحتوى (المعنى)؛ فالكلمات هي بالطبع علامات لكن أجزاء من 
. الكلمات قد تكون علامات كذلك3)؛ فاللغة تفرض سننيا في التركيب والبناء: 
تظل مطردة مع كل تشكيل متجدد لبنيتهاء تنتظم معها عملية الوقوع أو الرصف 
بين عناصسر الكلمة الواحدة» أو عناصر التركيبء» قد يكون للكلمات المركبة 
دلالة لعناصرها وقد لا تكون لها دلالة» وهو ما سماه (يمسلاف) بالعلامات 
الدالة (ر5ع5152 105) والمقاطع غير الدالة (5ع53/1186 165) يقول يشرح ذلك: 
'هناك في بنية اللغة قواعد خاصة لانتظام المقاطعء(3). 

فالفعل الماضي عند الأمدي كلمة مفردة باعتبارها لا جزء لياء أما الفعل 
المضارع فأجزاؤه حروف المضارعة كضمير الغائب وضمير المتكلمء فإنها 
تدل على صاحب الحدث فضصلا عن دلالة الفعل على الحدث المقترن بزمن 
الحصال أو المستقبلء وقد أفضى التفريع الدلالي للفعل عند الآمدي أن عد 
المضارع الذي لا يدل حرفه على شيء مخصوص» مفردا كالماضصي الذي لا 
جزء له ولكن الاختلاف بيّن كما يوضح ذلك قوله: "وقد ألحق بعضيم ما كان 
من المضارع الذي في أوله الياء بالماضي في الإفراد دون غيره لاشتراكيما 
في الدلالة على الفعل» وعلى موضوع ‏ له غير معيّن؛ وليس بحقء فإنهما وإن 
اشتركا في هذا المعنى؛ فمفترقان من جية دلالة الياء على الموضوع الذي ليس 
0000 يخادف الماضي حيث أنه لم يوجد منه حرف يدل على الموضوع كما 
ليق 
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وقد يتوضح السبيل أكثر إذا ما اعتمدنا الشكل التالي لتوضيح ما نحن 
بشأنه. 

ذلالة غلى الحدت 

(يحسب امات الدلالية المميزة له)., 


-الدلالة التفريعية للفعل الماضي حا 3 علين: الزمن. 


_- دلالة ام الحدث 
(بحسب السمات الدلالية المميزة له) 


-الدلالة التفريعية للفعل المضارع مح سرود اي الوم 
فاعله معين في إطار حقل مفهومي. 
إن الفعل الماضصسي (مر :) على سبيل المثال وإن كان يدل على حدث المرور 
في زمن معين فإنه لا يدل على السمات الانتقائية لفاعله الذي يبقى مجيولاً في 
دائرة من الأميماء قد لا تقع تحت حصرء خاصة في ظل الانزياح الدلالي مع 
بروز الدلالات المجازية؛ وإذا صغنا من هذا الفعل (مر ر) فعلاً مضارعا (يمر ( 
أو (نمارأ)ء فإن الفعل عندئذ يستدعي سمات انتقائية لفاعله يمكن إبرطاز ها في: 

و ا ا 5 

ن البنسية المورفولوجية للفعل المضارع في اننظام الألسني العربي» وما 
0 شيخ وين كه اتققافية: التسافيية تعد اله التأسيسية الرئيسية التي تنشئ تلك 
العادئق التي ينتظم وفقيا الخطاب»: فيو يحدث إحائة مرجعية يقتضيها موضوع 
الفعل اقتضاء؛ تقوم على أساس الفرز الاستبدالي لفثات الكلم؛ء كما يسميه الأستاذ 
أحمد حساني الذي حدد أهمية التفريع ع سماته الانتقائية إذ 
0 ا ساي نالع فو ةا د يمنع اللبس 
اليا ن كانت السمات الانتقائية فى الكططاات ل 0 
بو ا وي و يصو ود ضبط محكم لفئات 
الا كم ادي ارد في روصي يي دوجي ربوا لاد رار اراك راج الحو 
0 قي محيك شينياني: قد شكل :فيه الانزيات الذ وني أنماطا تعبيرية 
د اجا ارا تلك العلانق الذ لالية. الح ترتد إلى العرف اللغوي» 





٠ 7 ./‏ 2 5 , , 7 . وت 
“ايضاق الخد حداقة امكو ق التو البو قن اللنكات العرل: عي ل أ 


- 203 - 


الذي لم. يعد يلائم الخريطة الجديدة للنظام العلاثقي للعلامات اللغوية. 


بج الا دمر 

يكميم الامسدي تقسديمات المفدرة .على فريع دلالي يأخذ كبعيان :ذلالته 
الإخبارية أو عدم حمله لهذه الدلالة. فالاسم هو الذي يصلح لبناء الجمل الخبرية 
من جنسه خلاقا للقعل الذي لا يصح منه ذلك. يقول الامدي في ماهية الاسم 
المفرد "هو إما أن يصيم جعله أحد جزثي القضية الخبرية التي هي ذات جزءين 
فقط أو لا يصح فإن كان الأول فإما أن يصبح تركيب القضية الخبرية من جنسه 
أو لا يصسبح:؛ فإن كان الأول فيو الاسم وإن كان الثاني فهو الفعل؛ وأما قسيم 
القسم الأول فهو الحرف":7!) وقد احتاط الآمدي في الحد الذي عرف به الاسم 
وذلات بأن أخر ج منه السفاة الناقصة والمضمرة التي لا تدل على معين معلوم 
في عالم الدلالة» بحيث يتعذر بناء قضية خبرية ذات محتوى دلالي من أسماء 
مسبهمة أو ناقصة يقول شارحا ذلك: 'ولا يلزم على ما ذكرناه (في الاسم)» 
الأسماء النواقص كالذي والتي» والمضمرات كهو وهي» حيث إنه لا يمكن 
جعلها أحد جزادى القضدية الخبرية عند تجردها ولا تركب القضصية الخبرية 
منما"(2) 1 

فالاسم عنصر أساسي في أي سياق لغويء تقتضي دلالته إرجاعا في عالم 
الأعيان أو الأذهان بوصفه شيئا له مميز ات خاصة: ينقل (بيار لورة مزع 21 ) 
(1©18آ1 تعسن يقت أرانيستطو: "الندئ خم مدونة أجزداء الخطاب وعرف الاسم 
الجن التمصوة لا يدل كل درا ته عدن والكلة عدن نقعة ويك 1315 الرسافة 
الاسم عند الآمدي تكاد تنحصر في اسم العلم» إذ يحيل اسم العلم مباشرة على 
مفهومه الذهني بحيث إذا سمع اسم تبادر إلى الذهن مسماه؛ على خلاف الأسماء 
الاسم تفريعاء يعتمد معيار الإفراد والتركيب في إحداث أنساق من الحقول 
المفيومية» يقول الآمدي: "ثم لا يخلو إما أن يكون الاسم واحداء أو متعدداء فإن 
كسان واحدا تمسماأاه اما أت يكون واحداء أو متعدد ١‏ فان كان واحدا فمفيومةه 
5 ال حخام بي «صول الأ جام ع/. عر ن: 
الفبادر السناش ج ص 7/6 . 
3 ,40 رط وباج “ع وجل 0116 5177/1 

00ت 


منقسم على وجوه: القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في 
مفهيومه كثشيرونء أو لا يصح فإن كان الأول فيو كليء وسواء وقعت فيه 
الشركة بالفعل» ما بين أشخاص متناهية كاسم الكوكب أو غير متناهية كاسم 
الإنسان أو لم تقع إما لمانع من خارج كاسم العالم (بفتيح اللام) والشمس والقمر 
أو بحكم الاتفاق كاسم عنقاء مغرب؛ أو جبل من ذهب17). 

بهذا التحديد المتناهي» يرسم الاآمدي معالم تصلح لأن تتخذ لبناء حقول 
دلالية ينتظم وفقها اللسان العربيء وهو ينم عن كسب منهجي أحرزه الدرس 
التراثي العربي. 

فالحقل المفهومي العام يحدد في الاسم قسمين اثنين: الاسم المفرد والاسم 
المركب أو المؤلف7)» فالمفرد قد يدل دلالة مفردة» أو قد يدل دلالات متعددة» 
وهو ما يندرج تحت مصطلح المشترك اللفظي» فالاسم ذو الدلالة المفردة أو 
المتعددة يضم قسمين بارزين هما اللفظ الكلي واللفظ الجزئي وهما يتفرعان إلى 
أصناف. إن اللفظ الكلي كما حدده الآمدي؛: هو ما يسمى في السيمائتيك الحديث 
بالكلمة الغطاء التي تشرف على حقل دلالي»؛ معلومة عناصره أو غير محددة 
من ذلك كلمة (إنسان) فهي تضم مجموعة من العناصر البشرية تصح أن يطلق 
على كل منها لفظ (إنسان) وهي عناصرء غير متناهية» فحقلها الدلالي ذو مجال 
مغلق من جية ومفتوح من جية ثانية على الشكل التالي: إنسان [عدد لا متناه 
من البشر ...] وقد يكون الحقل الدادلي محدد العناصر متناهي الأجزاء كأيام 
الأسبوع أو شهور السئة للا ا ند وما إلى ذلك» فكلمة أسبوع 
عاتبى سكول الفييثاك افبيظ كدي وفطي ملكا ع نقد فيو وكات نف الم 
السيتييين علسى: الشنيكلة التالي : 0-0-2 [السبت-الأحد - الإثنين- الثلاثاع- 
الأربعاء- الخميس- الجمعة]. 

لقد أحصى الآمدي أصنافا للفظ الكلى بناء على مجالها الإجرائي أو مجالها 
التطري :1 الخلينة الداع اتكرى: امنا وستخكلة يكقد علطي 3 قر مكابينها بالتجل 
إنما بالفعل كاسم العالم أو الكون: وأسماء واقعة موقع اللفظ الكلي بفعل التواضع 
والاصطلاح كاسم العنقاء فرغم أنه اسم وهمعي إلا أن له عناصر تنضوي تحته 
ليس بالفعل والإجراء وإنما بالعقل والنظرء إن هذا التحديد الدقيق لحقول الأدلة 


1 

5 الإحكام في أصول الأحكاءء 1 حرم[ا. 

8 لقد وضع الفاراي ز(ت 00 فيا ام سماد عنم الأ'شاظ بحت فيه بإسهاب تتريعات الألشاظ 
التادد 57 يه انظر الشصا_ حامر : بعبود العاراق فل لك نك افناهية ا 2 ري انشاستم: صن 00 


01د 


يعد ضرورة لغوية ملحة ترسم لعالم اللغة إطارا واضحا للتعامل بوعي مع 
حقيقة المصطلح. وذلك من أجل الولوج إلى مقاربة وظيفية لاستنباط الأحكام 
من النصء فلا عجب إذن أن نرى الأآمدي يخوض في تقسيمات الاسم فيذكر 
الاسم المتواطيئ والاسم المشكك7!!) وهما يقابلان على التوالي اسم الذات واس 
المعنى؛ فالمتواطئ ما تواضع حول دلالته المجتمع اللغوي بحيث لا اختلاف في 
تعيين إرجاعه في عالم الأعيان» أما المشكك فهو على نقيض المتواطئ بحيث 
لم يقع حوله تواضع عام بين أهل اللغة فمدلوله غير موحد الدلالة كلفظ الوجود 
والأبيض وما إلى ذلك» وهو إشارة إلى ضرورة أخذ الحيطة العلمية في التعامل 
مع الاسم بتفريعاته» خاصة إذا تعلق الأمر باستنباط دلالات الأحكام من 
نصوص القرآن الكريم. 

أما القسم الثاني المفرد فهو الاسم المركب أو المؤلف» ويدرج تحت الاسم 
المفرد الجزئي وهو يشكل أحد عناصر الاسم المفرد الكلي الذي سبق الحديث 
عنه. يقول الآمدي في ذلك: "وإما أن يكون مفهوم (الاسم) غير صالح لاشترالك 
كثيرين فيه فهو الجزئي وهو إما أن لا يكون فيه تأليف أو فيه77). 

إن اللفظ الجزئي في عرف المناطقة يثير في الذهن الصورة التي يعرفيا 
محددة في عالم الأعيان وهو قد يكون مشتقا من اسم أو فعل أو صوت وهو 
المسمىي الاسم المنقول» أو لا يكون كذلك فيو الاسم المرتجل الذي ليس بينه 
وبين ما نقل عنه مناسبة» وهو ما يتقابله في الدرس النحوي الاسم المشتق 
والاستعع: الجسيامة على التو الني» كذا عازن الآأمدي في الاسم إلى المؤلف الجزئي, 
يقول في ذلك» وإن كان (الاسم الجزثئي) مؤلفا فإما من اسمين مضافين كعيد الله 
أو غير مضافين» وأحدهما عامل في الآخر أو غير عامل والأول كتسمية بعض 
الناس زيد منطلق؛ والثاني كبعلبك وحضرموت وإما من فعلين كقام وقعد وإما 
من حرفين كتسميته إنماء وإما من اسم وفعل نحو تأبط شراء وإما من حرف 
واسم كتسميته بزيد وإما من فعل وحرف كتسميته قام على وبيذ يكون الآمدي 
بحث فيه حصر عام لاسماء في مركبات اسمية وفعلية وحرفية؛ على النحو 
الافى: 


0" 5 1 
7ل حكام ف أصرل الأحكاء, -/. ص 7 1. 


58 
مين الساة ع سه قرع حم 7 [ . 
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متواطئ مشكك مرتجل منقول 


إن الآمدي كما نلاحظ؛ لا يؤسس أحكامه اللغوية النظرية انطلاقا من 
الواقع اللغوي الإجرائي فحسب؛ بل إنه يرسم قواعد كلية تتموضع فيها تراكيب 
اللغة وعناصرها المعجمية في إطار مشروع لغوي لا يتفاعل بالواقع فحسب بل 
ويفعل في الواقع. وهو ما نكاد نلمسه في المباحث اللغوية في التراث المعرفي 
عبقة علفمناف اللعة كبويوية ‏ والعترة والكر امو غير هم :فقد يتعاملون مع تركيب 
(زيد منطلق) كركن اسمي مع انتفاء هذا الاسم في واقع اللغة ويبنون عليه 
قواعد نظرية تخص أنحاء اللغة. 


2-مقومات الخطاب الإبلاغى: 


ميذة نخست انق أى يناي الغولاي 111 سوف تضطلع بمهمة تمثيل البنية 
و التركيب اللغوي؛ إذ يفول الأمدي "ومن اختلاف تركيبات 
المقاطع الصوتية حد نت الدلائل الكلامية والعبارات اللغوية"23)؛ فاللغة بناء على 
هذا المفيوم تفوم على أساسين أو مستويين: المستوى الأول هو المستوى 
النونولوجي؛ بحيث يحدث التلفظ الأول لمقاطع صوتية تكون ذات دلالة إذا ما 
كان تركيبيها مختلفة أصواته» أما المستوى الثاني فهو المستوى التركيبي حيث 
يتم إنشاء دلائل كلامية وعبارات لغوية» إن هذا التفصيل في تشكيل الصوت 
العربي الذي يدخل مع أصوات أخرى مختلفة ليحث المقطع؛ ينم حقيقة عن 
المام عميق ؛ بآلليات الكلام في اللغة العريية؛ فهي تتشكل من مقاطع كلامية 
سميت في الدرس اللساني بالمورفامات المشكلة هي الأخرى من أصوات مفردة 





راع ا ش 00 
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سميت بالفونامات» وإلى ذات التقسيم اهتدى أندريه مارتينه إلى ما سماه بالتلفظ 
المزدوج (211611124102 10011518) وهو تحليل يسير باتجاه معاكس نتحليل 
الأمديء إذ يقون .هارقيفة: أن "كلا مق؛ الوحدات: الكلامية الحاضلة وفق تلفظ. أول 
حر ورا باتو سه بر اباو وعدت ل ا آخر" . » فمارتينه ينطلق فى 
نظريته من المستوى التركيبي (التلفظ الأول) لينتقل إلى المستوى الفونولوجي 
(التلفظ الثاني) بينما يرى الآمدي أن المقاطع الصوتية واختلاف تركيبات 
أصواتها تحدث عنه الدلائل الكلامية (المورفامات) والعبارات الصوتية 
(التركيب اللغوي). 


أ-الخبر وأبعاده الدلالية: 


رق التوكييت حوس" لذ :وشتكل يخظابا لغويا اللا سيفن لاقع مرق الشرروط 
الذاتئية والموضوعية وضيعيا الآمدي في إطار معيارية لقياس محمول الخطاب 
اللغوي وهو الخبرء ففي باب حقيقة الخبر وأقسامه "يطرح الآمدي قضية القراءة 
العميقة لبنية الخبرء يقول في ذلك: "أما حقيقة الخبر» فاعلم أولا أن اسم الخبر 
يطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية» كما في قولهم: عيناك تخبرني 
بكذاء والغراب يخبر بكذا"7). 

إن الآأمدي لا يكتفي بالقراءة المورفولوجية للجملة بل يعرضها عرضا 
سيميائيا ظاهراء فجملة (عيناك تخبرني بكذا) يقع فيها الركن الأسمي (عيناك) 
كرمز سيميولوجي لدلالة خفية تقوم بدلالة الخبر وقد سمي الأآمدي ذلك "إشارة 
حالية" أو "دليل معنوي" وهو بذلك ينص على أن تلك الإشارة السيميولوجية تعد 
الملمح الأساس الذي يتمظير فيه انفعال المتكلم. 
| وقد اعتمد "'كاسيير (12551162) الرمز السيميولوجي لاستبطان دواخل 
الإنتسان المتكلم حيث ذهب 6 أن الإنسان حيوان رامز: يتمظير واقعه 3ه لحن 
في لائحة من الرموز والدوال” أ وقد زحفت (إمبراطورية) الرموز والعلامات 
و ا وو ب ا ا ار 90 0321 
(125 80 ؛ اللغة الموهبة الأكثر نوعية التي مُنحها الإنسان الذي سعى باحثا 


3 فينكباك زكرياء الالسشيةع لم الشغة لحان ياه ص 2 
“كام 3 امون اكات -2: حص 3. 


3 
“© د. عبد القادر الفاسى القهري. اللسانيات واللغة العربية: ص [ 348. 
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عبر تاريخه الفكري الطويل عن بلوغ أفضل معرفة بذاته!!) بواسطة اللغة. 

سيد الامدي في تحدركه لمفهوم الخطاب 0 التركيب الخبري وألثر كيديب 
الكلاميء فالخبر متعلق بالعملية الإسنادية سلبا أو إيجاباء أما الكلام فمتعلق بقيم 
الإفبنادة دلك لارتباطه بالإبلاع. يقول الامدي معرخأ الخير : "الخبر 0 0 
اللفظ الدال بالوضسع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبيا على وجه يحسن 
الي با ا ود إلى إتمام» مع قصد المتكتم به الدلالة على النسبة 
أو شتانت 7+ فالميالة التي كانت مدار خلاف بين العلماء في عصر الأمدي هي 
حول تحديد مفيوم الخبيرء فكعان شائعا عصير_ئد ذن التعريف القائل : الخير ما اجتمل 
الصدق أو الكذب ولكن بعض العلماء ومنيم الآمدي خالف هذا التعريف لوجود 
جمل خبرية ولكن لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب كقول أحدهم: "محمد 
ومسيلمة صادقان في دعوة النبوة" فلا يدخله الصدق وإلا كان مسيلمة صادقا!2) 
كذلك الناقل للجملة الخبرية في حاجة إلى تصديق لأن ذلك متوقف على الصدق 
النسبة وقصد المتكلم في إثباتها أو سلبها. 

_ الاحتكام إلى معيار الصدق والكذب في تحديد قيمة الخبر لا يمكن أن 
اع ب ب 00 الخبر ينقسم ال 
صادق وكاذب 2 لا يخلو إما أن يكون مطابقا للمخير به أو غير مطابق , فان 
ا الأول»: فيو الصادق وإن كان الذاني فهو الغاذن"” 6 ويعدر ضص.ى الأمدي بناء 
على ذلك على الجاحظ في تقسيمه الخبر إلى ثلاثة أقسام: صادق وكاذب وما 
سمس بصادق ولا كادسة ولؤسس الأمدي اعتر اضه غلئ: عتصدر "القصلد ” قي 
الخو ": 

قدا اتا س1 النتصين ا سكن أن نسمي سياقا ما خبرا؛ جا لذ سه 
القتصد واعتقد المتلقي كذب محتوى الخبرء كان الخبر كاذبا() ولذلك لا يخرج 


40 رط بوإوورروطء ه ممامام عل علتن !أ كنع | 4ن[ عل عمأواداط عندع7ر 
. 249-230 

7 حتكام في أصول الأحكاء: -2, عر 9, 
لي ر السابق: ج27 ص 00 

3 ا مسار نشسهع 8 حر زا [. 

او ار الرضعية النطقية رمذهب (شلياكع في الحكم على صدق القضية (اخسنةع) وربعه بلاأشحقيق 
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السياق الخبري من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الخبر صادقا أو كاذبا بناء 
على معايير موضوعية تخضع للواقع اللغوي؛ أو لا يكون السياق خبر! لافتقاده 
لمقومات وخصائص السياق الخبري منهيا وعي المتكلم بفحوى الخبر» وقصده 
من ورائه. 

وبذلك يكون الآمدي قد أدرك أهمية سلامة البنية التركيبية وعلاقتها 
بالكفاية الذاتية التي يمتلكها المتكلم» بحيث يموقع فيها وعيه الكامل بمضمون 
الخبر الذي ينقله؛ إذ لا معنى لعدم وضوح الدلالة في بنية الخبر أنه يصح 
وصفه بالكذب» إذ الخبر قد يخرج من دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية؛ كما هو 
عليه بعض أيات القرآن الكريم؛ فمتعلق ذلك بقصد المتكلم. يشرح ذلك الآأمدي 
بقوله: '"وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر ايكون كاذنا وسواء كان 
ذلك اللفظ من قبيل الألفاظ المشتركة أو المجازية ولهذا: فإن من أخبر بلفظ 
مشترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض كما قال (رأيت عينا) وأراد به 
العين الجارية دون الباصرة والعكس فإنه لا يعد كاذياء وكذلك من أخبر بافظ 
هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء وأر اد جهة المجاز دون الحقيقة» فإنه لا 
بعد كانب] وذليك كيبا ان كان زر ايت اذا ) رايد الفيجنق الجخانق دوت 
الحقيقي فرعن الأنيناك 1111 

إلا أن ثنائفية الصدق والكذب كمعيارية للحكم على فحوى الخبرء لا تلبث 
عند الآمدي أن تتحول إلى ثلاثية كان قد انتقضها وعارضميا عند الجاحظ» وإن 
كان ذلك مرتبط بالخبر الشرعي ولكن ينسحب على كل خبر لغوي توافرت فيه 
شروط تعود إلى متنه ومضمونه و إلى ناقله بالخصوص ومتلقيه والمقام العام 
موت م ل ل 0 "إن الخبر 

ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما ب يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه"!2), 
والشيء الذي يعتمد في تعيين إثتبات أو سلب المضمون الخبري هو طبيعة ناقل 
الخبر أساساء والحقيقة أن الاحاطة بعالم ناقل الخبر أو المتكلم أمر لا زال محل 
بحمث عند علماء الدلالة المحدثين» لأن قيمة دلالة التركيب الخبري تضطلع 
بتحصيلها عدة عوامل تخص التركيب نفسه من سلامة بناه» وحسن رصف 
عناصره؛ وتوظيف متمكن ؛ لقواعد سلامة الإسقاط؛ ثمء وهو أمر مهم موقع 
المرسل والمرسل إليه» فناقل الخبر هو' المنتج أو المركب للخبر مبنى ومعنى 





7 ر السابق» ج2»؛ ح رآ [1.2-1 . 
اي ر نشسةع 0 ل ل 


ع 
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مع وعي ملازم أثناء عملية الإبلاغ. 

إن أهم ما قررته الدراسات اللسانية الحديثة في مبحث قيمة الرسالة 
الإبلاغية؛ هو وجود مستمع أو متلق مثالي مستعد لاستقبال الرسالة الإبلاغية 
خال ذهنه من فحواها مسبقاء وإلى ذات الفكرة يشير الآمدي في حديثه عن 
الخبر فيقول: 'وأما ما يرجع إلى المستمعين؛ فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول 
العلم بما أخبر به؛ غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل!!)؛ وقد 
نصت النظرية السياقية والمقامية إلى ذلك التطور الحاصل في مفهوم 
السياق©)إذ لم يعد الاقتصار على الجانب اللغوي في إيضاح الدلالة وإنما وجدت 
جوانب أخرى تنحسم .معها الدلالة المقصودة كالوضع والمقام الذي يحيط 
بالتواصل والحالات السيكولوجية التي تطبع وضع المتلقي خاصةء لقد ذهب 
بعض العلماء في عصر الامدي وقبله إلى تحديد معيار العلم بالخبرء» إلى 
تساوي المستمعين في فهم دلالته؛ إلا أن الآمدي يعترض على ذلك مؤكدا على 
ضرورة الأخذ بمقام المتلقي وأحواله النفسية» إذ الفعل الدلالي لا ينتج بمعزل 
عن محيطه النفسي والاجتماعي» إذ لا بد من مراعاة كل ذلك. يقول الأمدي: 
"ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره 
في واقعة لشخصء لا بد أن يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك 
الشخص إذا سمعه: وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من 
نفس خير ذلك العدد مجردا كما صنف به من القرائن العائدة إلى أخبار 
المخبرين» وأحوالهم واستقراء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمداوله مع 
فرض التساوي في القرائن"7)؛ ولكن ذلك غير ممكن فالاستعدادات الذاتية بين 
جمهور المتلقين متفاوتة وغير متجانسة؛ يشرح الآمدي ذلك بقوله: "كما اختص 
به من القرائن التي لا وجود لها في غيره وبتقدير اتحاد الواقعة وقرائنها لا 
يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر 7). 

ومرد ذلك الاختلاف» إلى مقام كل مستمع النفسي والاجتماعي والثقافي» 
فالخبر تحيط بهم قيم حافة هامشية ترتد إلى الفرد أو المجتمع وثقافته» وهو ما 
سمي في النظرية السياقية بالقيم الأسلوبية أو التعبيرية» فالتفاوت الحاصل بين 


1 5 
7 ؟القادر قد 0 ا 
«“)انظر النظرية السياقية في مبحث النظريات الدلالية ا محدينة: ص 7 . 

رقم 7 0 2 27 
لكيادن لتسسسلك ع الي ص 300 ا 


4 
“ا مصدر نفسهء ج27 صر 32. 
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بخاص طلبى نيم لحن يق إلى فو الإدراك والفهم للقرائن؛ إذ التفاوت 
فيما بين الناس في ذلك ظاهر جداء حتى إن منيم من له قوة فهم أدق المعانى 
وأعتطييها فى اح قاين كين قار تبه ويطليم هن التق في الباقدة: الى 
حد لا قدرة له على فهم أظهر ما يكون من المعاني مع الجد والاجتياد في ذلك. 
ومنهم من حاله متوسطة بين الدرجتين وهذا أمر واضح لا مراء فيه(1). 

وما الفهم المتمكن من دلالة الخطاب الخبري إلا تعبير من المتلقي على 
قوة إدراكه لمختلف القرائن المصاحبة للخير» ٠‏ ووقوع ذلك موقعا مجانساً لواقعه 
النفسي والثقافي والاجتماعيء أما الذي تلكأ في إدراك دلالة ذلك الخطاب مع 
وضوح قرائنه؛ فلوجود هوامش في الخطاب لم تكن للمتلقي المرجعية الكافية 
لفك رموزها والتقاط دلالتهاء وبذلك نفسر ميل الآمدي إلى الأخذ بتأويلات 
الصحابي الراوي لحديث نبوي فيه ألفاظ مجملة وذلك لعلمه أنه ممن أطلعوا 
على المقام الذي أنتج فيه ذلك الحديث النبوي والقيم الهامشية التي حفت به 
يبين الآمدي هذه المسألة فيقول: 'فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على 
ا ار 00 لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا 

ينطق باللفظ المجمل اقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو 
ودر ل السمحرة ون الا سيد و الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك 
من غيره'/3). 

وفي معرض تحديده ماهية الخطاب الشرعيء يومئ الآمدي إلى وجوب 
تبييك الحوحاب التراي يذ يجدل االمادي يحيو لديم دلالته؛ ولا يرى الآمدي 
التعريف القائل بأن الخطاب "هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا"2 تعريفا 
سوانكا لكونه أهمل موقع المستمع من هذا الخطاب فيو بذلك يفتقر إلى الإحاطة 
الشمولية بماهية الخبر الذي يتمظير في شكل "محمول" ب: 5 
الدلالية: فنحن إذن إزاء عملية تواصل وإبلاغ وجب ترقين. كل البانها حص برد 
فيها نقل الدلالة إلى السامع من غير.لبس في المعنى ولا إبهام؛ وليحيط السامع 
بحيثيات الخبر المنقول إليه وما يتصل بناقله لأن ذلك مشمول في احتواء الدلالة 
الكاملة. يقول عبد السلام المسدي في ذلك: "على أن السامع إذ يقارن بين نظامه 
الخاص ونظام محدثه يتسنى له الاستدلال على أصل مخاطبه وعلى درجة 


0 الصا زر تشسساء والعصفحة لتسسلها . 


و يه توم ا 


3 
اجاور نميه ا ا 
- 
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لم 
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تقافسته وعلى انتمائه الاجتماعي» كما أن مميزات صوثه الطبيعية تعرفه على 

جنسه وسنه وفصيلته على المستوى الفيزيولوجي النفساني17). 

ف الحنى ذانك الفكرة يذهب الآمدي مستندا على أساسين هما قوام كل خطاب 
موضوع لخبر» ويعني بهما: القصد عند الباث» والاستعداد والتهيؤ عند المتلقي 
وإذا انتفى أحد هذين الأساسين فقد الخبر قيمته الإبلاغية. يقول الآمدي موضحا 
ماهية الخطاب: "والحق أنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
والإشارات المفهمة (والمتواضع عليه) احتراز عن الألفاظ المهملة» (والمقصود 
بها الإفهام) احتراز عما ورد على الحد الأول'27). 

إن هذا التعريف بماهية الخطاب اللغوي عند الآمدي ينسجم مع الأداء 
الوظيفي الذي يقسوم به من الفهم والإفهام؛ وإن أهم وسيلة لتحقيق ذلك هي 
الألفاظ المنتظمة في سياقات لغوية سليمة؛ ثم إن إشارة الآمدي إلى اللغة 
السيميولوجية 0 الإشارة والرموز والحركات ذات دلالات) دليل قوي على 
الاهتمام لالعبلك.. ١‏ لسيميائي العام والرؤية الشمولية التي كانت تطبسع الدرس 
الدر اتجي دلت الآمسدي ومعاصريةه. إذ تناولوا "اللغة" ا كلنا نحدده قنوادت 
التواصل المتعددة. 


ب-الكلام وقيمتك الا بلاعية: 

لفد ميز البحث الدلالي الحديث بين مغاهيم فككة حت امنا في الدراسة 
المنهجية الحديثة» على نقيض الدرس اللغوي التراثي الذى كان غاليا هنا مخلط 
بينها في الاستعمال وهذه المفاهيم الثلاثة هي: : اللغة واللسان والكلام» فاللغة 
درم كلي عام واللسان مفهوم نمطي نوعي أما الكلام فمفيوم فردي إجرائيء 
و كما يشر ح ذلك المسدي بقوله: "فمتصور اللغة يجسم صورة القائون ولسان 
الجماعة يشكل نموذج العرف أما كلام الأفراد فيشخص مثال السلواك ا" '؛ 052 
التمثيل الفردي للغة وقد شر م ذلاك دي سوسير في كتابه "دروس في اللسانيات 
العامة" ضمن تلك الثنائيات التي عقدها بين مجموعة من المفاهيم متها ألئخة 
والكلامء: أما نظرة الآمدي إلى الكلام فتتمثل في كونه مركب من الألفاظ وله 


50 باشعا ا معرفية» 0 دم -7/6 ., 
0 اكات في أصول الأحكام, عو[ء ص 93. 
“االبباننات :انها امعرفةه ص 86 . 
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مظيران: مظهر لساني ومظهر نفسي يقول مبينا ذلك تحت عنوان: "في تحقيق 
مفهوم المركب من مفردات الألفاظء وهو الكلام: اعلم أن اسم الكلام قد يطلق 
على العبارات الدالة بالوضع تارة؛ وعلى مدلوليا القائم بالنفس تارة» والمقصود 
ها هنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني7!). 

وظاهر أن الآمدي يميزء ها هنا بين الصيغة في حالتها الإفرادية والصيغة 
في حالتها التركيبية والتي تتشكل في "الكلام" وبذلك تتضح لدى الآمدي رؤية 
لسانية متقدمة؛ في نصته على القيمة الدلالية التي تكتسبها الألفاظ ضمن "الكلام" 
وهو ما تؤكهه الدراسات الدلالية الحديثة واللسانية بصفة عامة» حيث أشار 
سوسير إلى أن القيمة اللغوية للكلمة تكمن في صلتها ببقية الكلمات الأخرى 
باعتبار السياق الكلامي نسيج متشعب ورم [لكذا سرون و اأصوو ركنا بوتس د 
الآمدي بيسن الصورة السمعية والأثر السيكولوجي لهاء وذلك بإشارته إلى 
المدلول القائم بالنفس وعلى أساس ذلك يكون الآمدي قد أقباز .كثمتيا إلن. النثاث 
اللعساني لريشاردز وأوجدن الذي يحدد الجوانب الثلاثة بما سماه دي سوسير 
"الدثيل اللساني (112281115115116 51826 16) وهي: الدال (الصورة السمعية)- 
المدلول (الشيء الخارجي) - الأثر السيكولوجي المحتوى الفكري). 

إن الكلام النفساني عند الأمدي»: ينحصر في تلك المعاني المترددة في 
النفس» فهي تشكل عوامل دلالية تتمظهر في أشكال لغوية متعددة لسانية وغير 
ألسانية» وإن المقاطع الصوئية التي تدخل في تشكيلها الحروف هي التي تكون 
الكلام اللساني» وإذا انتظمت هذه المقاطع بحيث كانت لها ولأصواتها دلالة كان 
للكلام قيمة وظيفية أما إذا لم تخضمع تلك المقاطع إلى نظام تتشكل وفقه 
أصواتيا كان الكلام تركيبا خاليا من الدلالة؛ 'فالكلام اللساني قد يطلق تارة على 
ذا حامق الكو يفو صر اكه هن كرو كله كلى اي رتفي يعاد و الي فا 
يدل" 

إن مصطلح "الكلام" في التراث المعرفي العربي؛ كان قد حدد بصورة 
علمية قد لا تختلف عن تلك التي حددها علماء اللسانيات المحدثون:» وظاهر ذلك 
من خلال تلك الآراء والأفكار التي عرضها الآمدي لعلماء عصره الذين اختلفوا 
في حصر دقيق لماهية الكلام؛ فمنهم من عد الكلمة الواحدة المؤلفة من حرفين 
فصاعدا كلاماء كما اعتبر بعضيهيم الكلام هو الأصوات المسموعة الدالة وذلك 
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عمدو سيف ركه الققاية 'فانيها لنسة: كلقباء كنبا شاينض الازاء في :احكبارن 
انتركيب غير المنتظم العناصرء كلام؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه كلام لآن 
عناصر.ه و في حالتها الإفرادية ذات دلالة بينما رفضص البعض الآخر أن تعد ا 
م 0 العام لا يؤدي دلالة؛ يقدم الآمدي رأي الأصوليين في ذلك فيقول: 
"فدهب أكثر الأصوليين .إلى أن الكلمة الواحدة»: إذا كانت مركبة من حرفين 
فصاعداً كلام» ولا جرمء قالوا في حده: هو ما انتظم من الحروف المسموعة 
المميزة المتواضع على استعماليا الصادرة عن مختار 0 

وفي مقام تصويبه للتراكيب الكلامية: يعتمد الآمدي معيارية الإفادة في 
ضسرورة وجود قواعد ضابطة تجعل الكادم ع | وهو في ذلك يسوق تعريف 
الاسمكتسيراف الكادم حيث يقول: "الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى"23). 

وعلى أساس ذلك يقتضي السياق الكلامي مستويين: 

* المسستوى الأول: مستوى البنية النحوية التي تتمثل في وجود عملية 

الإسناد. 
* المستوى الثاني: هو مستوى البنية الإبلاغية والتي تتحدد بتوافر عنصر 
الفائدة في الكلام. ١‏ 
فنلاحظ إذا من خلال قول الآمدي تقاطع علاقتين في إنشاء العلام: 
- علاقة ذهنية عقلية فى ترتيب ماسر "الحملية الايكتادية كسمه التاليقب 
بين طرفي الإسناد ومراعاة قواعد السلامة النحوية. 
- وعلاقة منطقية في محمول عملية الإسناد» إذ الفائدة الدلالية شرط في 
عملية الإبلاغ التي يضطلع بها الكلام 

فالامدي يوؤوسس نظريته حول الكلام على عنصري الإفادة وحسن الإستادء 
فإذا انتفست الإفادة مع وجود الإسناد لا يسمى التركيب كلاماء وهو ما يؤكد 
معاد الاطفام -عند الآمدي- بالوظيفة الأساسية للكلام وهي الإبلاغ؛ فالنظم 
العيصق بتشنسية القلد. ' 3) المفيدء يقول الآمدي: "الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا 
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معدن السكوف علي 1. 

إن معيار الكلام المؤلف تأليفا سليما يتمظهر في القناة السليمة» التي يتم 
عبرها نقل الرسالة الدلالية ليحصل الإبلاغ» ويتحقق التواصل حيث يكون 
مقياس ذلك هو سكوت المتخاطبين عن لغة الرسالة» وقواعدهاء وآلياتهاء تعبيرا 
منهم أن التأليف صحيح في تركيبه واتساق عناصره. 


ج- الخطاب الا,بلاغي وأنماطه. 

لم يتناول الآمدي الخطاب اللغوي من زاوية دلالته الآنية عندما يوظف 
للاتصال والإبلاغ؛: وإنما كذلك من زاوية دلالته الزمانية. وإن ذلك متعلق 
بالكلام المكتوب وفي هذا السياق قدم الآمدي خطاب النهي على أنه لا يفيد 
التكرار والدوام وإنما يفيد الدلالة على المرة الواحدة في حالته العادية أما إذا دل 
على الدوام كان ذلك لوجود قريئة يقول في ذلك: "النهي حيث ورد غير مراد به 
الدوامء يجب أن يكون ذلك لقرينه"2). 

وقد تدخل الخطاب اللغوي عناصر تعدل في دلالته العامة التي تتعرض 
للتخصيص بفعل أدوات لفظية» كالاستثناء والشرط والصفة» وقد دار جدال بين 
جمهور العلماء في مسائل تتعلق بتخصيص الخطاب بإحدى أدوات التخصيص.» 
هل يكون العموم في المخصص حقيقة أو مجازا؟ بمعنى هل اللفظ العام 
المستغرق للجنس يجوز حمله على البعض؟ بعدما يعرض الآمدي آراء العلماء 
فس هذه المسألة يتقدم برأيه, فيقول: 'والمختار كريها على القول بالعموم أنه 
يكون مجازا في | المستبقى واحدا كان أن خماعة ونور ادر كان الجمتسهين: متضنا” 
أو اعتتصديا » فقلسيا |0 الظير: باسستفا نإل توركل أو تفي عاو فد 
"التخصيص" لا يتحقق إلا في خطاب يتصور فيه العموم أما الخطاب الخالي من 
العموم فلا يمكن تخصيص" لأن التخصيص على ما عرف. صرف اللفظ عن 
جيهة العموم إلى جهة الخصوص وما لا عموم فيه لا يتصور فيه هذا الصرف 
وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص"3). 

وقد خصص علماء اللغة المحدثون مباحث هامة تناولوا من خاادلء 
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'موضوع تغير الدلالة وعاينوا مظاهرها كالانحطاط والرقيء» والتضييق 
والتوسيع وغسير ذلك من المظاهر!» إلا أن علماء الأصول كانوا أعمق في 
تناول تغيز الدلالة»ء ذلك أن من مظاضصر الخطاب اللنغوي الأكثر ورودا في 
التوظضيف اللغوي العام هو الوعي بالآليات المحددة لشمولية الدلالة أو 
لخصوصيتهيا؛ ا ا 
إللسى خلو الخطاب من أدوات التخصيصء فإن تعيين محمول مخصوص يرجع 
إلى وجود إحدى هذه الأدوات؛ ولذلك انبرى الآمدي يعرف هذه الأدوات مستندا 
في ذلك على تقديم الأمثلة ومناقشتها فيقول في الاستثناء: "الاستثناء» عبارة عن 
لفظء متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتهاء على أن مدلوله 
غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية"2)» فالاستثناء طريق 
من طرق التخصيص في اللفظ العامء ونحويا يعرف بأنه إخراج حكم ما بعد إلا 
وأخواتها عن حكم ما قبلهاء وبذلك تتض تتضح دلالة الخطاب اللغوي اعتمادا على 
عدا الواعي :براي التركيب» ومن طرق تررق الدلالة عذلك: الشترط وله ططر انق 
ثلاث: الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط اللغويء فتحقيق دلالة التركيب 
الشنرطي مرتبط بدلالة التزام بين الشرط والمشروط يقول الامدوه مكدد ا قبا 
الشغرط: وهو منتهم (أي الشرط) إلى شرط عقلي كابحياة للعلم والإرادة وإلى 
شرعي كالطهارة للصلاة والإاحصان للرجم وإلى لغوي وصيغه كثيرة وهي: 
الكفيفة ,اذا رن وها وسمها مدنا رو اننما اي نم20 . 

إن السياق الذي يتضمن التركيب الشرطي يحمل دلالات إضافية لا يكون 
المتلقي على علم بهاء لولا وجود الشرطء ولذلك يسوق الآمدي مثالا ينص على 
أن التخصيص بالشرط قد أخرج من الدلالة العامة دلالة خاصة» ولولاه لأدى 
الخطاب دلالة الشمول والتعميم» يقول الآمدي في ذلك: "إنه (أي الشرط) يخرج 
منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله: (أكرم بَني تميم إن دخلوا الدار) فإنه يخرج 
منه حالة عدم دخول الدارء ولولا الشرط لعم الإكرام جميع الأحوال» ولم يكن 
العلم يعدم الإكراء حالة عدم دخول الدار ا ب ير الا 


ا اصير اميس » انظر ذلك في كتاب دلالة الألناظء صر 152 إل 1657 . 
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فتخصصه. وتخرج الدلالة الخاصة من الدلالة العامة» كما تعد (الغاية) إحدى 
أدوات 0 وتضسبيق دلالة الخطاب العامة وصيغيا معلومة فى اللغة 
وهي: إلى وحتى وما كان في معناهما من الحروف والأدوات» وأثر الغاية في 
دلالة 0 أنها تحد الحكم ولا 5 تركه للك :زو الكاية ويفات: شاية هات : 
وغاية مكانية يقول الأمدي: 

'قوله" أكرم ببني تميم أبدأ إلى أن يدخلوا الدار"» فإن دخول الدار يقتضي 
اختصاص الإكرام بما قيل الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ 
ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخولك17) 

بهذا الوعي العميق لآليات تضييق الخطاب يحلل الآمدي مفهوم الحدث 
الإبلاغي الذي تتحكم فيه شبكة شديدة التركيب من العناصر والأدوات والصبيغ 
والقواعد. إن أدوات التخصسيص الأربعة (الاستثناء - الشرط- الصفة- الغاية) 
تعد إحدى الطرق المنهجية الدقيقة التي وظلفها الأمدي في تعامله مع النص 
القرآني» ومن ثمة أضحى الخطاب اللغوي يخضيع لقيود شكلية تتحكم في سياقه 
المضموني فبدت تلك القيود معايير تعتمد لاستنباط الحكم الصحيحء ولا يمكن 
لب ل ا لكر يي 
التواصل والإبلاغ» ومع كل إنتاج كلامي للباث توضع قواعد للتركيب وأخري 
للدلالة» لا تخلق خلقاً بل تنقل من حيز القوة إلى حيز الفعل» إن المشكل 
للخطاب اللغوي (الباث) يعد المرعز 7 تجمع إليه كل فعالياتث الحدث 
الإبلاغيء فله القدرة على "استفزاز” المتلقي أو السامع» وحمله على الدخول في 
عالمه الدلالي الذي هو مصدر تشكل الخطاب بأنساقه وأنماطه وصيغه؛ يقول 
ميشال فوكوء إن المؤلف ليس هو الذي يتحدث أو ينطق أو يكتب نصا بل 
المؤفلف كمبدأ تجميع الخطابء؛ كوحدة وأصل لدلالات الخطاب» وكبؤرة 
لتقا 0 

إن تشكيل الخطاب اللغوي بمراعاة تشابك عناصره الداخلية والخارجية: 
يقتضي أن يقوم الباث أو المؤلف باختيار ألفاظه ثم يركبها وفق معيار النحو 
والبيان اخذا لحظة إبداعه للخطاب»؛ مقتضئ حال المخاطب وقدرته ليس على 
فهم الرسالة الإبلاغية فحسبء, بل وعلى تبني مضمونيا بفك أنماطها الذاتية 
وسننها العلامية» وقد أشار الآمدي في مبحث تخصيص الخطابء إلى أدوات 
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التخصيص غير اللفظية وعنى بها الدليل العقلي والدليل الحسي وهي من الأدلة 
المنفصلة كونها أدلة خارجة عن بنية الخطاب وترتد إلى استعداد المتلقي 
المثالي» على إخراج بعضص الدلالات الخاصة من دلالات الخطاب العامة يقدرته 
الحقانة واالتحجية 0 

ومن ضمن أنماط الخطاب الإبلاغي يشير الآمدي إلى خطاب "الأمر" وهو 
يتعلق بالدلالة التركيبية بية التي يشرف على تعبينها السياق» وعد قسما من أقسام 
الكمنادة ميو اف في نمطت الو و لمكي أو نمطه الخطيء إن صيغة الأمر لا تنعقد 
دلالتها إلا بتوافر قرائن منها ما يعود للآمر وهي تشمل القصد في إحداثت 
الكموء وزهتيا ها يعورة الى المامور نوهو الامتثال لأس :الأ أن الامدى لا يرف 
شرط الامتثال للأمر قرينة محددة لصيغه؛ فالمأمور قد يتخذ من خطاب الأمر 
فوقنا ماني كك ركو م سوفن بكلبياء بعدم الامتثال» وتحديد الآمدي لهذه المسألة 
ينم عن وعي كبير بجوهر الشملية ليلذ غرة و التو امدلنة يقول شناوها ذلف: "إن 
الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغةء فإن 
كان هو نفس الصيغة كان الكاض متوافنا من تدية إن عاسده برهم إلى أن 
الصيغة دالة على الصيغة. والدال غير المدلول» وإن كان هو غير الصيغة 
فيمتنع أن يكوق ادن يذو الصصيكة2. 

إن الأمدي يحصر الأمر في الطلب على جهة الاستعلاءء» ويعترض على 
تفسيره بالصيغة والإرادة لأن ذلك أدخل في تعريف الأمرء بما هو أخفى منه؛ 
ومع ذلك لم يحسم الآمدي الخلاف حول حد الأمر واكتفى بحصر ما اتفق 
العلماء نشنانة موع كوف لدم فمها مق كا التويه ماقا بكي فين مدل اناه 
لفظيء وقد ارتأى الآمدي إنهاء هذا الخلاف العلمي بهذا الشكلء» لأن الأمر إذا 
أدى دلالته من غير لبس أو غموض بناء على توافر عناصره؛ فقد استوفى 
حده. يقول مبينا هذا الأمر: "إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام 
الكلام وأنه واقع موجود لا ريب فيه؛ وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة 
بما سبق. فما وراء ذلك هو المعنى بالطلبء والنزاع في تسميته بالطلب يعد 
الموافقة على وجوده؛ قأيل إلى خلاف لفظي): وواضح أن الآمدي وظيفي في 
اانظر الإسكامء +2 ص 315. 
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تحاكيلة» فيو يعقد. أننانا "على معيان الاستمال الوعليق الوه يكتنى والتتظير 
الهو نع قوق وزاقن أن الا نو جود لاز بالسقرفة على الخلاني يمت ول كات متهررها 
من القرائن الدالة على ذلك؛» وقد يتعلل البعضصس على صرف دلالته من الحقيقة 
إلى وجود عرف لغوي (استثنائي) من هذا الانزلاق الدلالي للأمر من الطلب 
إلسى دلالات أخرى كالإباحة والتعجيز والتهديد وما إلى ذلك مما هو ميسر في 
كتب البلاغة العربية» فبعد أن بين الآمدي أن صيغة (افعل) إذا وردت في 
الخطاب وجساءت قرائن تدل على أنها للطلب» كانت كذلك» ولا يمكن أن 
نصسرفها إلى دلالات أخرىء يرد على العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأمر قد 
يخرج لدلالات أخرى لعرف طارئ فيقول: "فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك بفاء 
على عرف طارئ على الوضع اللغوي» كما في لفظ الداية والغائط قلنا جواب 
الأول أن الأصل عدم العرف الطارئى؛ وبقاء الوضع الأصلي على حاله"020. 

إن خطاب الأمر هو شكل من أشكال العقد الواعي بين الباث والمتلقي؛ 
فالباث للرسالة الدلالية التي يحملها خطاب الأمر يستجيب لمنبهات تحمله إلى 
صوغ أسلوب إبلاغي يحاول من خلاله أن يدفع المتلقي لا إلى فهم الرسالة 
الإبلاغية» بل و إلى تقمص مضمونها والاستجابة لخطابها بكيفية إيجابية» هذا ما 
تقرئر في الدرس الدلالي الحديث حول نظام الإبلاغ في الخطاب» وفي هذا 
المجال يربط الآمدي دلالة الأمر بالاستجابة لصيغتها فتلك هي مفهومها مشظلقا 
أما الدلالة على الترك واتخاذ الموقف السلبي من فحواها فله أسلوبه الخاص 
وهو خطاب النهيء كما لا يمكن أن نتصور أن المتلقي سيرضخ لسلطة 
الخطاب الأمري وإنما سيتحرك في مساحة من الاختيار فيها الندب والواجب. 
إذ قد يماشي المتلقي الباث للخطاب في أمره وقد يخالفه. يشرح ذلك الآمدي 
بقوله: 'إن المكلف إذا نظر فظير له أن الأمر للندب فقد أمن من الضرر 
وحصل مقصود الأمر". إن تحقق مضمون خطاب الأمر يستدعي معرفة عميقة 
بآلبات اضياغته».خاصة وأن المتلقئ .ندعو إلى إحدات تقلة 'تنوعية لهذا الفطاب 
تدل على استيعاب سليم لدلالته بعد تحليل لنظامه العلامي؛ ولذلك طرحت قديما 
مسألة وجود القرائن التي تعيّن الدلالة في أسلوب الأمرء وبالتالي اقتضاء الأمر 
التكرار والدوام أو المرة الواحدة؛ فالآمدي يميل إلى دلالة الأمر على المرة 
الواحدة إذا كان الأسلوب عريا من القرائن الصارفة واحتمال التكرار في وجود 
0 رهدا ها يزكده رائد ا مدرسة السحريدية “إدرارد سامير" في كتابه ساللغة- ص 7-3-4 3. 
قاع فى اسرك لكاو رده ع لكر 
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لاتق رفوك عو مها الك أو المفكان انع الفيوية* الوراعةة ايد ميا فى الاامتفال 
وهو معلوم قطعاء والتكرار محتمل فإن اقترن به قريئنة أشعرت بإرادة المتكلم 
التتتكر ان يبحمل خلية: والا كان الاقتضينان على “المرة [لو الهدة كاف "لأ كن دسف 
الآمدي إلى أن سياق خطاب الأمر ينبغي أن يراعى فيه الاستغراق الزمنيء» لأن 
عليه يتوقف تحديد دلالة الأمر عن اكوا أو المرة الواحدة؛ معنى ذلك أن 
الاستغراق في الأمر مجاله الزمني لا متناه بينما المرة الواحدة مجالها الزمني 
ضيق محدد بفترة معينة» ويقابل ذلك الأمدي بين دلالة الفور ودلالة التراخى فى 
خلبات الأمزه وك ماله من : الأنافية ييكان بمقاصتة وانيا ؟اكاهيلة بالتمايل 
اللغوي الإنساني2؛ إن دلالة الأمر على الفور والتحقيق الآني لمضمونئها متعلق 
بوجود قرينئة أو أكثر دالة على ذلك في الخطابء أما دلالة التراخي فلا تحتاج 
إلى قرينة. يحدد ذلك الآمدي بقوله: "فمن قال بالتراخي لا يحتاج إلى دليل آخرء 
لأن مقتضصى الأمر المطلق عند تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت شاء 
من ذلك الوقت؛ ومن قال بالفور فلا بد له من دليل ثاني الحال'(3). 

إن أهم ما انصب حوله اهتمام علماء اللغة المحدثون» هو البحث في كل 
مستويات الحدث اللغوي من مرحلة ميلاده إلى مرحلة بلوغه وظيفته ثم بتحقيق 
مردوده عندما يولد رد الفعل المنشود وبذلك تناولوا اللغة في مظاهرها الثلاثة: 
المظهر الأدائي والمظهر الإبلاغي ثم المظهر التواصليء وفي إطار ذلك بحثوا 
طواعية الرمز اللغوي لكي يكون له معادل موضوعي في واقع الاستعمال 
اللغفويء وأكدوا أن لا انفصال في الزمن بين قيام الرمز وحصول دلالته عند 
متقبله). ْ 

الا أن الامتيوي كان أعمق 0 في نصه على عامل الزمن» في تحقيق 
دلالة خطاب الأمر الذي هو نمط من أنماط المنظومة اللسانية: الثي تتكون من 
رموز لغوية دالة» ومن ذلك فإن خفيت القرينة المحددة للدلالة الزمنية لخطاب 
الأمر وألبس على المتلقي تحديد الغاية» كان مخيرا بين الفور والتراخي. يشير 
إلى ذلك الآمدي فيقول: 'قوليم بالتعجيل أحوط للمكلف (يعني القول بالفور) قلنا 
الاحتياط إنما هو بإتباع المكلف ما أوجبه ظنهء فإن ظن الفورء وجب عليه 


١ /‏ 0 
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إتباعه» وإن ظن التراخي وجب عليه إتباعه'17). 

إن اللفظ الغطساء السذي يشرف على مدلولات جزئية تشكل حقلا دلاليا 
يخضع لروابط علائقية تشترك في الدلالة الكلية التي لا تتموقع في عالم الأعيان 
وإئما محلها عالم الأذهانء فمثلاً لفظ (البيع) هو لفظ ينضوي تحته حقل من 
المدلولات الجزئية كالبيع بالتقسيط» والبيع الغرر وما إلى ذلك من أشكال البيوع 
المشضروعة أو المحرمة»ء فإذا نص خطاب الأمر على اللفظ الكلي فهل إتيان 
المأمور لمعنى جزئي منه هو تحقيق للخطاب أم لا؟ لقد أسس الآمدي بناء على 
فنبيذة النتوؤية تعر ته القتيل: هلد أن طلب وقوع فعل الأمر لا يكون إلا 
بالجزئيات» الواقعة في عالم الأعيان» ولا يكون بالدلالة الكلية لأنه لا وجود لها 
الأ في فسالم الأذهاق4 قاذ وود سياف الأنن مهعردا مرخ قرينة سنارف ل لالح 
وكان فهم المتلقي لدلالته المطلقة»ء صح الفهم وصدق الموقف وهي رؤية تبناها 
بعض علماء الدلالة المحدثين وتفرعت عندهم إلى مسائل مختلفة من ذلك 
افتراض وجود دلالة العوالم الممكنة عند فريجة 770110 2055116) 
(565035211©5 و إن كا قلق كيل بالانتقاذ: الشدية من قبل علما ع عصين .2 ورهذة 
الفكفرة تبلورت عند غريمارس في ذلك التشاكل الحاصل بين السمات المعنوية: 
الصغرى (561365) والسمات الصوئية الصغرى7 (وعتعط2) في هذا النحو 
ندم اللبدف مالا ترضبيها حوك التكباة :ا ليق اللدلالة الحؤفية فرتو 2 أو إن 
سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك وهو المسمى بالبيع؛ فإذا أتى 
المأمور ببعض الجزئيات كالبيع بالغبن الفاحشء» فقد أتى بما هو مسمى البيع 
المأمور به الموكل فيهء فوجب أن يصح نظر إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق 
بالبيعء وإن قيل بالبطلان» فلا يكون ذلك لعدم دلالة الأمر به» بل لدليل 
معارض"0). 

والحقيقة أن هذه الروية الآمدية تعد ذات أهمية بالغةٌ لمستوى التواصل بين 
باث ينتظم الخطاب في ذهنه قبل انتظامه في ألفاظه وبين متلق له مرجعيته 
الذاتئية يستطيع وفقها تفكيك الخطاب وإدراك دلالته؛ إلا أن الآمدي- كما هو 
شأن معظم علماء الدجلالة و,اللسانيات المحدثين- يركز على ناقل الخطاب 


الإحكام في أصول الأحكام» 22 ص 69 1. 
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(الباث) الذي يملك وعيا لغوياً يجعله يكيف خطابه الإبلاغي حسب أصناف 
الناس المتلقين للخطاب؛ ومع ذلك يتحمل نسبة كبيرة مما قد تتعرض_ له رسالته 
الإبلاغية من تحويل أو تحوير في فهم مضمونها الدلالي. 

إن الحدث الإبلاغي بتجلياته على مستوى التركيب والتنئسيق وعلى مستوى 
النمط التنظيمي لعناصره شكل في كتاب "الإحكام" المحور الأساسي الذي 
انتظمت في دائرته تلك الأحكام اللغوية التي أجراها الآمدي مجرى السنن 
والقوانين المتحكمة في أي إنتاج كلاميء وقد أبان ذلك التحليل المستوفي 
لجوانب الخطاب قدرة النظام اللغوي العربي على احتواء التنظيمات الخاصة 
بصرف الدلالات إلى أوجهها الصحيحة. كما أوضح الآمدي أن لا مناص لعالم 
الأصول المشتغل في حقل الفقه من أدوات لغوية دقيقة تقع من حقله هذاء موقع 
المنطق من الفلسفة.. ونحن على يقين أن دراسة النظام الإبللاغي كما حدده 
الامسذى: يكيل آألياته ومتعلقاته. سكل عفان خاصاً تستجلى من خلاله تلك 
القواع د العميقة المجردة التي تقف وراء هذا التناسق المعياري الدقيق لمنظومة 
الخطاب. 


222 الاريوع 
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إن المسنظومة اللغوية تنزع نحو التمدد والتغير اللازمين لتغطية مجمل 
الحاجات اللغوية التي يقتضيها الخطاب الإبلاغي في الأحوال المختلفة؛ ولذلك 
استقر في أذهان اللغويين المحدثين أن محاولة الإبقاء على معنى قار دون أن 
يخضع لعوامل التغيير الدلالي هو ضرب من النمطية التي يرفضها النظام 
اللغوي المتجدد. 

ولعل أبرز العوامل التي تنتظم التغيّر الدلالي هو الطابع الاجتماعي للغة؛ 
الذي يلقي بتأثيره على الطابع الذهني والفكري لدى أهل هذه اللغة إذ تغدو 
المنظومة اللغوية حاملة للقيم الاجتماعية والفكرية المستجدة. وفي ضوء ذلك 
نفسر مذهب "رونالد بارت (2821165 1501320) »" واتباع نظرية سيمولوجية 
«الذلاتة الذون عدويو المستى : المشكمى مكلت رمقو شا وانيا أنه معريضن: التفيين 
والتطور بفعل الاستعمال الاجتماعي للرمز الدلالي!!! إذ يفتيح أمامه إمكانية 
تغيير المجال الدلالي وهو ما بحث مظاهره اللغويون محددين مستويات مختلفة 
منها: مستوى النقل ومستوى التغيير الانحطاطي أو المتسامي» وذلك بتخصيص 
الدلالة أو تعميمها0”)» ثم مستوى الحذف والتعويض وذلك بملء الفجوة الدلالية 


10 وزوعنرورظ ,برا ومملطة ج[آذأه2] .21 ط رعأع هاه رغد مأ نأ دره1غء:00 1117 
...© الاك #© عتترم كه | ستاعماه 
"انظ ر ذلق بي كتانب دور الكلمة في اللفةة ستيه ن أوكنء ترحة “كمال شر ص [6 1 . وكتاب: عم 
اللغسة: د. حسود السعراث ص 8 3-[40. وكتاب:. دلالة الأ شاك , إبراشيم أنيس» صر ل 4ه [- 
د 
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التي تركها اللفظ المندثر بدلالة جديدة تستدعيها الظروف اللغوية» وقد يحدث أن 
يعاد اللفظ القديم (المندثر) ليحمل دلالة جديدة تلائم الحاجة اللغوية المستجدة. 
هذه الحركية أو الدينامية التي تميز العناصر اللغوية داخل النظام اللساني» يمكن 
حصرها في تقاطع حقلين رئيسيين على جميع مستويات التغيير الدلالي هما: 
حقل الحقيقة وحقل المجازء حقل الدلالة الأصلية» وحقل الدلالة المحولة ولما 
كان المجاز يعد الجسر اللغوي الذي تنتقل عبره الدوال إلى المدلولات الجديدة 
أو 'المكمسن : كباه الل لين ١‏ على قو الطاقة: الكسريررية فى الئقة ولك أدل علي 
دلبك: أن طاهدرة الممبان كلامن 6 بعافية لكل [(البيتة يلجا ادها الممتيع اللقري 
لتوليد المعاني الضرورية خاصة في إغناء الرصيد المصطلحاتي الخاص 
بالتواصل العلمي المعرفيء فهو إذن ضرب من العقلنة قي باطن. متظومة 
أساسها ومنطلقها الاعتباط المحضء لأن مبعثه هو الاقتران العرفي الذي لا 
يلبث أن يتحول إلى إطراد معقول يأخذ اللغة من الحاجة إلى الكفاف ومن 
التوحد الدلالي إلى طواعية التكائر فيصبح هذا التولد المستمر ويه في اللغة 
لا ينضب!!). إذن فمهمة المجاز تقوم على أساس التحديد المفهومي للحقل 
الدلالي إذ تستوعب اللغة المدلولات المستحدثة بتفجير طاقاتها التعبيرية الكامنة 
القادرة على موازاة ما طرأ من جديد في عالم المفاهيم أو عالم الأشياء. يقول 
عبد السلام المسدي في ذلك: '[المجاز] هو محرك الطاقة التعبيرية في ازدواجها 
بين تصريحية وإيحائية» بين طاقة موضوعة جدولية؛ وطاقة سياقية جافة فمكمئن 
المجاز استعداد اللغة لإنجاز تحولات دلالية بين أجزائياء يتحرك الدال فينزاح 
عن مدلوله ليللابس مكل لا قائما أو 0 وهكذا يصبح المجاز جسر العبور 
تمتطليه الدوال بين الحقول المفهومية"”2. بهذا التنظير العلمي تنكشف طبيعة 
النظام اللغوي وتتضصح حركيته التي تغدو بعد حين تلقائية مطردة. 

لقد كان هذا الوعي المعرفي الذي بلورته الأبحاث اللغوية الحديثة؛» أس 
تعامل علمائنا القدامى مع جميع صنوف البحث الذي يتخذ اللغة العربية مادة أو 
وسيلة للدراسة:؛ » ولا عجب أن يطالعنا ابن رشد بمصطلح "التأويل" شارحا 
أبعاده بقوله: "ومعنى التأويل» هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية» من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من 


(اد. عبد السلام ا مسادي» اللسانيات وأسسها ا معرفية» ص 97-96. 
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تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي 
عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي'(!). 

ويزداد اهتمام العلماء بدقة البحث مع اهتمام بحسن التأويل كما شرحه ابن 
رشدء كلما تعلق الأمر بالقرآن الكريم واستنباط أحكامه وذلك لكمال نظامه 
اللغوي وانطوائه على النواميس المصرفة للكلام؛ وفي هذا المجال يبرز جمهور 
الأصوليين وقد امتلكوا وعيا معرفياً لغويا يحدوهم لأن يتعاملوا مع نصوص 
القران الكريم تعاملا حذراء آخذين في سبيل تأويل دلالاته كل الأدوات ٠‏ المناسبة 
وفي مقدمتها اللغة وطاقاتها التعبيرية. وسننها في الإنشاء والقولء وتصائنيف 
الكلام التي من ضممنها: الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما من أقسام؛ ومعايير 
ضابطة لطبيعتها. وعلاقة كل منيما بالآخر وغير ذلك مما هو مبسوط الكلام 
حوله في مداخل كتب الأصوليين وفي ثناياها ومنها كتاب "الإحكام" للآمدي؛ إذ 
فصل فيه القول حول ماهية الحقيقة والمجازء وأقسامهاء والمعايير المميزة لكل 
قسم وقد جر ذلك الآمدي إلى الحديث عن بداءة الأسماء الشرعية هل هي حقيقة 
أم مجاز؟. وعلاقة الجزء بالكل وهل تكون الدلالة الشرعية» عندئذء شاملة؟ 
وغير ذلك مما سنبرزه في موضعه من هذا المبحث. 

1-ماهية الحقيقة وأقسامها: 

يؤسس الآمدي تعريفه للحقيقة باعتبار مفهوميا اللغويء ذلك أنه بين 
المفهوم اللغوي لها والمفهوم الإصطلاحي علاقة ظاهرة:؛ إذ الحقيقة في المفهوم 
العام تعني الصورة الثابتة للشيء في أذهان الناسء يجمع كلهم أو السواد 
الأعظم منيم على أنها الحقيقة وهي نقيض الباطل أو الزيف وقولنا عن اللفظ 
أنه حقيقة يعني دلالته أصلية فيه» ثابتة بالوضع اللغوي الأول يوضح الآمدي 
هذه المسألة بقوله: (أما الحقيقة) فهي في اللغة مأخوذة من الحق» والحق هو 
التابت اللازمء وهو نقيض الباطل» ومنه يقال حق الشيء حقهء ويقال حقيقة 
الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة ومنه قوله تعالى: (ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين) أي وجبتء وكذلك قوله تعالى: (حقيق علي أن لا أقول) أي واجب 
علي"7). أما مفهوم "الحقيقة" الاصطلاحي فيؤسسه الآمدي على اعتبار الوضع 
أو الاقتران العرفي بين الدال والمدلول» ولذلك فالحقيقة كمبحث في اللغة هي 


ل 
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اسبحك لسعو 


جوع ع ارات اح الجسم دلالاتها لتواضع عام "أوّلي" يخرج من حيز 
القوة إلى حيز الفعل. يشرح ذلك الآمدي بقوله: 'والحق في ذلك أن يقال: هي 
للفسظ المسستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة؛ كالأسد المستعمل في الحيوان 
الشجاع العريض الأعاليء؛ والإنسان في الحيوان الناطق'7!). وواضح أن الآمدي 
ل ا ا ب حي اليب 01 207 
مستخذا بناء على ذلك تقسيمات للحقيقة الوضعية إلى ثلاثة أنواع وهي موضتحة 


فيما يأتي: 
1 قيقة الى 1 ية 
“2 
الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية 


ويخضع كل قسم حسب رأي الآمدي إلى طبيعة الواضعء فإذا كان صاحب 
الوضع هو اللغوي كانت الحقيقة لغوية وإذا تعارف الناس واصطلحوا حول 
اقتران دال بمدلول كانت الحقيقة عرفية أما إذا كان الواضع هو الشارع فإن 
الحقيقة هي حفيقة شرعية؛ وقد يخضع كل قسم إلى تفريع داخلي من ذللك 
تخصسيص الحقفيقة العرفية العامة ويتم بتحويل دلانة اللفظ من العموم إلى 
الخصوص.ء مثل ذلك لفظ (الدابة) كان في وضعه الأول يدل على كل ما يدب 
على الأرض فحصل تخصيص محل دلالته بأن أضحى يدل على ذوات الأربع 
عرفا. يقول الأامدي معرفا ذلك: "أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم 
متصي هن نشوانت استعفال آكل اللعة وتعضن منبنضائف: كا كتساضن: تنكل الد اند 
بذوات الأربع عرفا وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب وذلك إما لسرعة دبيبه 
أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير ذلك"27. وأطلق على هذا النوع من 
التغيّر الدلالي 'بتضيق المعنى" وذلك بتحويل اللفظ من الدلالة الكلية إلى الدلالة 
الهر كية أو ' م و إلى الخصوصء ثم هناك التحول في الدلالة الناشئع عن 
ظاهرة اللا مساس أو التلطف في التعبير (18600) فيحصل انزياح دلالي 
المعنى إذ يخضع إلى تعبير في مجاله مراعاة لمقتضى العوت الاسمساعي. 
يوضح الأمدي ذلك فيقول: "أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى» ثم يشتهر في 
عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن مركيو اللغوي؛ بحيث أنه لا يفهم من 
اللفظ عند إطلاقه غيرهء كاسم الغائط» فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضم 


0 ر السايقء. ج[ء. ص 27. 
مدر قي در ا 


0 


المطمئن من الأرضص» غير أنه قد اشتهر في غرفيم بالخارج المستقذر من 
الإنسان» حتى أنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند اطلاقه غيره» ويمكن أن يكون 
شهرة استعمال لفظ الغائط في الخارج المستقذر من الإنسان» لكثرة مباشرته 
وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص بهء لنفرة الطباع عنهء 
فكنوا عنه بلازمه أو بمعنى آخر7!). 

إن التغير الدلالي الذي يمس اللفظ بنقل دلالته من مجال دلالي إلى آخر أو 
| بتقييدهاء اهل ذلك يخص اللفظ أم الدلالة أم العلاقة بينهما؟ إن ذلك التغير الذي 
تنقل معه الدلالة أو تضيق أو توسع» يمس اانا البتقة الدارالية قفي البئية 
سيا الصوتية تحتفظ بنمطها الصوري مع حصول تعديل في ماهية الدليل» 
ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع لنمطية أخرى تناظر التحول الناشئ 
في ماهية المرجعء فينشأ متكلم اللغة على نمطية جديدة في تصريف الخطاب 
اللغوي وفق معايير قد تكون خفية فيبدو النظام اللغوي أصيلا في عناصره؛ وإن 
كان قد اعتراه تغيير في عوالمه الدلالية مع بقاء معجم الأدلة دون تغيير. 

هذه الحركية المستمرة التي تتسم بها المنظومة اللغوية» تنم عن الطابع 
الوظيفي الاجتماعي للغة حيث يبقى المتحكم في آليات الاستعمال للمعجم اللغوي 

هو العرف الاجتماعي الذي هو خلاصة لتراكمات نفسية .وثقافية متشابكة» وهذا 
مايتضح من تأكيد الآمدي على الصلة الوثيقة بين النظام اللغوي والعرف 
الاجتماعي وذلك في تحديد ماهية الدلالة الحقيقية العرفية. 

ويصل الأآمدي إلى تعيين الدلالة الشرعية بالاعتماد على معيار التحول 
الدلاأني الناشيئء عن نقل دلالة اللفظ من المجال اللغوي إلى المجال الشر عي؛ 
وتعني دلالة الاسم التي وضعت أولا في الشرع وقد خصها الشارع بمحتوى 
دلالي أضحى يشكل صيعتها المعجمية إن سمعت أو قرأت تبادر إلى الذهن تلك 
الدلالة الشرعية دون سواها يقول الآمدي : "وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال 
الاسم الشرعي فيما كان مؤضوعا 0 وإشارة الآمدي إلى 
الدلالة الشرعية يقود إلى الاهتمام بالتطور الدلالي اا لي 
النغويء. إذ الحقيقة الشرعية ما هي إلا تكريس لعرف لغوي سائد أ واخلاصة 
لتراكمات لغوية دلالية استقرت الصيغة اللغوية بعدها على دلالة خاصة؛» فلا 
يمكن إذن أن نسلم بالوضسع اللغوي الأول للحقيقة الشرعية ولذلك يستطرد 
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الآأمسدي ليقف على تحديد دقيق لماهية الوضع الشرعي الأول؛ خاصة وأنه 
استقر لدى كثير من أهل اللغة أن الدلالة الشرعية ما هي إلا امتداد محور ادلالة 
سابقة وليست دلالة بالوضع الأول؛ يفصل الآمدي الكلام في ذلك بقوله: "وسواء 
كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة؛ أو هما معروفان لهم» غير 
: أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى» أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم أو 
عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى» كاسم الصلاة..."17) هذه حالة أولى ذكرها 
الأمدي معللا نشأة الحقيقة الشرعية»ء فقد يكون الدال ومداوله مجهولين لدى أهل 
اللحة احينا أن ركو الدال مشهورا بمدلول فيأاتي الشارع ليقيد له مدلولا .جديد! 
أو يكون المدلول معروفاأ بدون دال أو العكس؛ وبهذا الوصف تكون الدلالة 
الحقيقية الشرحية دلالة أصصلية بالوضع الأول؛ فالاقتران بين الدال ومدلوله كان 
ياعتبار الواضع وهو الشارع... 

أما الحالة الثانية التي يحدّدها الأصوليون لنشأة الحقيقة الشرعيةء فتبدو 
الدلالة فسيها محؤلة منقولة عن وضع لغوي أول» وذلك على اعتبار أن يكون 
أهل اللغة قد عرفوا الحقيقة الشرعية بمعرفة اللفظ والمعنى إلا أنهم عرقوا! اللفظ 
بمفرده دون معناه الشرعي» أو عرفوا المعنى الشرعي دون لفظه الأصليء. 
وتعد الحقيقة التسرعية بهذا الوصف ملنْ 3 قسم المنقول الذي قال عنه العلماء 
الأصول أنه المعنى اللغوي الذي نقل إلى 0 الشرعي أو العرفي. وبعد هذه 
التفريعات التي أقام على أساسها الآمدي تقسيم "الحقيقة" يخلص إلى 
جامع مانع للدلالة الحقيقية ويربطها بالفعل الإجرائي المتمثل في الاستعمال 
لقصد التخاطسب فيقول: 'وإن شئت أن تجد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه 
الاعتبارات قلت: "الحقيقة هي اللفظة المستعملة فيما وضع له أولا في 
الاصطلاح الذي به التخاطب". فإنه جامع مانع'27). 


2-ماهية المحاز 


يستهل الآمدي مبحثه حول المجاز بالتعريف اللغوي الذي يعنى الانتقال 
من حال إلى حالء أي تجوز اللفظ لدلالته الأصلية إلى دلالة جديدقء فالدلالة 
الأولى هي الدلالة الحقيقية والدلالة الثانية هي الدلالة المجازية. فيقول الآمدي: 
'وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجوازء وهو الانتقال من حال إلى حال ومنه 
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يقال جاز فلان من جهة إلى جهة كذا7!). ولما كان المجاز تابعاً للحقيقة وكانت 
الحقيقة تقستم إلى لغوية وعرفية ووضعية وشرعية؛ كان المجاز في التقسيم تايعا 
كذلك للحقيقة:» ولا تنفصم عرى الاتصال بين دلالة اللفظ الحقيقية ودلالته 
المجازية بل يبقى رباط خفي دقيق يصل الدلالتين ولذلك لا يتسنى لمتكلم أن 
فمستعار المستعار متعذر ولا سبب لتعذره إلا كونه فاصمما لذلك السلك المعقود 
الكننافق اوسحيولك الزسالة الذلالية مق طرق ياف الى :طرق متقيل 127 والتعلق 
كما يسميه الآمدي أساس الاستعمال اللغوي السليم للمجاز وهو الجسر الصلب 
الذي يتم عبره النقل الدلالي» دونما لبس أو. تعقيد. يشرح الآمدي هذه المسألة 
فيقول: 'وعند هذا نقول: من اعتقد كون المجاز وضعياء قال في حد المجاز في 
اللغة الوضعية: "هو اللفظ المتواضع على استعماله من غير ما وضع له أولا ‏ 
في اللغة. لما بينهما من التعلق» ومن لم يعتقد كونه وضعياء أبقى الحد بحاله 
وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل"0). ثم يحدد الآمدي وضعين مختلفين للمجاز» 
أولهما أن اللفظ المجاز يتواضع على استعماله أهل اللغة فيجرونه بينهم 
ويدخلونه في نظام تعاملهم اللغوي؛ وثاني الوضعين هو استعمال اللفظ في 
. مجال دلالي جديد بمعنى نقل دلالة اللفظ الأصلية إلى دلالة مجازية إما بالعرف 
العام أو بالعرف الخاص. ويؤكد الآمدي على الوظيفة الدلالية التي يناط بها 
اللفظ المجاز وهي وظيفة التواصل والإبلاغ فيقول في تعريف المجاز: "هو 
اللفظ المتواضسع علسى استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في 
الاضطلاخ الذئ به المخاطبة لما بينهما من التعلق"7. فالمجاز من وجية نظر 
الأامسدي طريق من طرق التوليد في النظام اللغويء فما دام اللفظ الحقيقة لا 
يمكنه التعبير عن كل أغراض المجتمع احتيج إلى هذا التوليد المتمثل في الدلالة 
المجازية:. ثم إن نظام اللغة يتمدد عبر المكان (المقام) والزمان (الحال) ليوائم 
كل التحولات والتغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع فيعبر عن حاجاته اللغوية 
أو النفسية أو الاجتماعية الثقافية» وذلك بخلق أنظمة إبلاغية جديدة ما تلبث أن 
تصبح محل تعارف واصطلاح بين أفراد المجتمع اللغوي. 

وقد تقادم الاستعمال المجازي حتى ينسى أصل دلالته الحقيقية ويعامل 
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معاملة اللفظ الحقيقة» ولذلك قد يلتبس في أمر دلالة اللفظ أمجازية هي أم 
حقيقية؟ فينبري الآمدي أمام انتقاص مخالفيه للحد الذي عرف به المجاز»؛ 
ويحاول أن يعطي ار طابع الشمولية؛ إذ اعتبر بعض اللغويين ألفاظا مجازا 
عدها الآمدي حقيقة أو العكس من ذلك ما قال به أهل اللغة في لفظ (الدابة) 
الذي حصل في دلالته تضييق حيث خصص الدلالة على ذوات الأربع فعد 
مجازا مع أنه مستعمل في ما وضع له أولا كما قال الآأمدي- لدخول ذوات 
الأربيع فسسي الدلالةه الأصلية ؛ فيرد الأمدي على هذا الزّعم بتمييزه بين الدلالة 
المطلقة للفظ والدلالة المقيدة فيقول: 'فإن كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة. 
فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوضن كو ديا له في غير مأ وضع 
له أوبة(1). 


3-معايير الحقيقة والمحاز 


يتخذ الأمديء من مؤاخذات العلماء لهء في هذه المجاز لإرساء معايير 
تمييزية بين الدلالة الحقيقية للفظ والدلالة المجازية؛ فما لا يمكن نفيه من الاسم 
فهو حقيقة فيه أما ما يمكن نفيه فهو مجاز يقول الآمدي: 'والحقيقة العرفية وإن 
كانت حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا 
بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاء ولا تناقض» وإذا عرف 
معنى الحقيقة والمجاز» فمهما ورد لفظ المعنىء ؛ وتردد بين القسمين» فقد يعرف 
كونه مجازاً بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف حقيقة بعدم ذلك07). وتلك إشارة 
الى الصعوية اللغوية التي تككت حبار الفخاطيد كل ممترى الضفوت أ 
ستو الكتابة» يحخيتت: 5 قد يتواضع أهل اللغة على الدلالة الحقيقية للفظ ثم 
يستعمل هذا اللفظ للدلالة على غير ما وضع له أولا. إما توسيعا في الدلالة 
الأصلية؛ أو تضسييقا فيياء أو نقلا لدلالة مجازية لها صلة بالدلالة الأصلية. 
ويمثل الآمدي لذلك بقوله: 'ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن يسمى من الناس 
حمارا لبلاذته أنه ليس بحمار. ولا يصح أن يقال ليس بإنسان في نفس الأمر 
لما كان حقيقة فيه"[2). إن التعلق بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية للفظء 
تحفظ دوما طبيعة الوضع (الاستثنائي) الذي اتخذته اللغةء لأن قيمة الدلالة 
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المجازية في كل الأحوال ليست في نفس مرتبة قيمة الدلالة الحقيقية خاصة ما 
تعلق منها بنصوص مقدسة كنصوص القرآن الكريم. وإذا ما حدث أن أنبتت 
الصلة بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية» كان وضع الدلالة المجازية ابتداء 
أي وضعا مستحدثا يلحق بالمشترك اللفظي. 

يقول الآمدي كنازحا ذلك كريقو إنا؟ الما بوتيما من التعلق' الأنه لو لم يكن 
كذلك. كان ذلك الاستعمال ابتداء وضع آخرء وكان اللفظ مشتركا لا مجاز](1). 
إن سيرورة الحصركة الجدلية في استعمال اللغة تجعل المجاز يعرف تحولات 
على مستوى الحقل المفهومي وعلى مستوى البنية العامة فيتم تحويل اللفظ 
المجاز مسع تعاقب الاستعمال إلى لفظ ذي دلالة حقيقية» قابل لأن يدخل هو 
الآخر في مفاعلات اللغة بقصد إفراز وتوليد دلالات مجازية» وقد اشتهر ابن 
جني بقوله فسي شأن المجاز أن أكثر اللغة مجاز لا حقيقة» يقول عبد السلام 
المسدي: 'فالمجاز يتفاعل مع الاستعمال على مر الزمن فيؤول إلى تواتر بحيث 
إذا اقترن المجاز مع عامل الزمن اضمحلت الصيغة المجازية منه وحلت محلها 
البيكة المسظ اهن 3 < 

فضلاً على معيار الإثبات والنفي الذي اعتمد عليه الآمدي في تفسير 
الإأشكال الناشسيع من صعوبة التمييز بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية» 
يضيف الآمدي معايير أخرى منهاء معيار الانتشار لدلالة اللفظ الحقيقية» بحيث 
إذا ما أطلق اللفظ تبادرت إلى الفهم دلالته وأبعدت الدلالة المجازية؛» يوضح 
الآمدي ذلك بقوله: "ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق 
اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازاء بخلاف غيره من المولدات؛ 
فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة» وغيره هو المجاز(". ويفهم من قول الآمدي أن 
اللفظ المجاز قد يأخذ حكم الحقيقة إذا شاع استعماله»؛ وجرى في الألسنة» لأن 
النظام اللغوي نظام متجدد متغير لا تثبت فيه إلا النواميس والمعايير الخفية أما 
المادة اللغوية ودلالاتها فهي آيلة مع مرور الزمن للتغيير والتطور وهذه سمة 
في كل اللغات. 

وعووة اللمودى شعيار ا خسن وين وين :د ناقة : النفكل زح قوت وو كمه 
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المجازية:؛ ويحصسره في "عدم الإطراد في مدلول اللفظ" وانحصاره في دائرة . 
ضسيقة من الاستعمال يقول في ذلك: "ومنها أن يكون اللفظ مطردا في مدلوله: 
مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الإطراد»؛ وذلك كتسمية الطويل 
نخلة إذ هو غير مطرد في كل طويل17). 

والآأمدي لاا يرى أن الإطراد في دلالة أللفظ هو بالضرورة مدلول حقيقي 
بل إن عدم الإطمر اد اهو الفلمع عدي أن مدلول اللفظ مجازيء» ولقد انيرى 
الآمدي يفند بعض الإشكالات التي أثارها بعض اللغويين مدعين أن حد الآمدي 
لمعيار الإطراد ليس شاملا لكل الصيغ التعبيرية في اللغة العربية» فقد وجد أن 
نسم (السخي) حقيقة في القرآن الكريم وهذا المدلول موجود في حق الله تعالى 
ولايقال له سخيء كما أن القارورة سميت كذلك لاستقرار المائعات فيها ومع 
أن الجرة والكوز تستعمل لذلك ولكن لا تسمى قارورة. ولكن الآمدي كان قد 
وضخسع ضصسوابط في كلامه عن "الإطراد" الذي هو ملمح الدلالة الحقيقية للفظ 
اناق إليها بقوله: "مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الإطرادة©)". 

أما المعيار الرابع الذي اعتمده الآمدي لتمييز الحقيقة من المجاز في دلالة 
البظ هو ميان ضور ونه كاي اللتره االستراقية الدطة الاداقض الأموان, جيعة 
مخالف لجمع اللفظ ١‏ لحقيقية مع حصول تعارف بين أهل اللغة يفضي إلى كون 
اللفسظ حقيقة في غير المدلول المذكور. يقول الآمدي: 'ومنها أن يكون الاسم قد 
اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور. يقول الآمدي: 'ومنها أن يكون 
الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور وجمعه مخالف لجمع 
المسمى المذكور فنعلم أنه مجاز فيه". من ذلك لفظ (أمر فإن جمعه على جهة 
الحقيقة (أوامر) ومن جهة الفعل (المجاز) (أمور): لكن هذا القيد قد يكون سببا 
لإشكالات تعبيرية خاصة وأن اللغة مفتوحة دوما على أنظمة إبلاغية جديدة» قد 
ا ا لاوز لغوية مختلفة كالنقل والحذف والتعويض والإاختصار وما 
إلى ذلك؛ فكان اعتماد معيار (الجمع) عند الآمدي للتفريق بين الدلالة الحقيقية 
للفظ ودلالته المجازية» لا يرتقي إلى الأداة العلمية الدقيقة التي لا تتعطل معها 
حركية اللغة بتفاعليا مع المقام والحال. أما المعيار الخامس فيؤسسه الآمدي 
على اعتبار وجود القريئة المائنعة من إيراد الدلالة الحقيقية» فالأصل في اللفظ 
الإطلاق وهو ملمح على دلالته الحقيقية. يشرح الآمدي هذا الأمر بقوله: "ومنها 
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الوكسون افيد السو ين اذل التق انين 1 امتقعطاو ١‏ لفقلا جان اع معدي ١‏ لقو 
إطلاقاء وإذا استعمله بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه حقيقة فيما 
أطلقوه:مجاز! في الغير7). 

ومن مظاهر الحيوية والحركية في النظام اللغويء» القدرة على الاختزال 
في الطاقة التعبيرية دون إخلال بالوظيفة الإبلاغية» وينشأ ذلك من إقصاء 
يعض عناأصصسر التعبير مع الإبقاء على أدائهم الإسنادي وهذا ما يدخل في 
(الاقتصاد اللغوي) الذي يرمي إليه كل نظام لغؤي. والمجاز يؤدي وظيفة 
أساسية في تكريس مبدأ الاختزال اللغوي» إذ تعرف الدلالة المجازية للفظ إذا 
أسندت إليه الصفة أو الحكم إسناداء يفهم من خلاله أنه لمتعاق آخر علاقته 
بالصفة أو الحكم علاقة حقيقية من ذلك قولنا (الرحمة تغمر أهل الجنة) فللرحمة 
متعلق آخر هو الله تعالى» الرحمنء» فكانت دلالة الرحمة ها هنا دلالة مجازية 
يقول الآمدي موضحا هذه الفكرة» ومشيرا إلى معيار آخر لتمييز الدلالة الحقيقية 
من الدلالة المجازية: "ومنها أنه كان اللفظ حقيقة في معنى ولذلك المعنى متعلق» 
فإطلاقه بإزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازاً فيه» كإطلاق اسم 
القدرة على الصفة المؤثرة في الإيجاد. فإن لها مقدور27). 

وإذا عدنا إلى أصل الوضع الأول لنقف على مبدأ تطور اللفظ مع دلالته. 
أيمكن أن نسمي ذلك اللفظ حقيقة أو مجاز!؟ يرسي الآمدي في تفسير هذا 
الإشكال اللغوي قاعدة عامة في مبحث الحقيقة والمجاز» وذلك بالوقوف على 
ماهية ١‏ الجيطدقيل الرظم حيتت تاندي عدا وتدة ‏ الحقيدةووازتالى صيقة المهان 
ويعني ذلك أن اللفظ لاإ يزال (خاما) ولم يدخل في تفاعل حركي مع النظام 
اللغوي المفتوح على حاجات أهل اللغة المتجددة؛ فأسماء الأعلامء وآلاث أرباب 
الحرف المخترعة؛ وأدوات أهل الصناعة والزراعة المستحدثة وغيرهاء لا 
يمكن أن تكون ذات دلالات حقيقية لأنها لم تلج بعد مجال الاستعمال اللغوي. 

يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: 'فالألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء 
. الوضع في اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا مجازاء وإلا كانت موضوعة قبل 
الوضع وهؤ خلاف العرض وكذلك كل وضيع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة 
الأرسان الشيوهه و الصمتا هات اذى انقييع نأكو واانها اتصدون حقرقة سهان 
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وانممكيالنا نبعة رخللف 11 '. ويلحق بذلك أسماء الأعلامء لأن الحقيقة هي استعمال 
اللفكل قر ما وضع اله أرل : والمجان فن عيوءنا وم اله إززرا: ويقتضي تلك أن 
الألفاظ قبل التواضع ليست حقيقة ولا مجازاء يقول الآمدي في ذلك: '"وتشترك 
الحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بها: كزيد وعمرو 3 ٠‏ إذن 
فأساس التصنيف الذي يقوم عليه بناء الحقل المفهومى للحقيقة من جهة وللمجاز 
مسن جهة ثانيةء» هو الاستعمال الذي هو نقطة تقاطع القدرة الإبلاغية مع القدرة 
الإنشائية الإبداعية في اللغة لتحصل معهما الوظيفة التوليدية» ومع تواتر الدلالة 
(الوليدة) مع عرف الاستعمال اللغوي تكتسب صفة الحقيقي التي تكون مؤهلة 
هي الأخرى للتوليد مع مراعاة شروط التواضع والاصطلاحء فلا تكفي العلاقة 
بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في إطلاق الاسم على جهة المجازء وإنما 
يؤكد الامسدي على ضرورة حصول تعارف أهل اللغة على صحة نقل الدلالة 
من مجال الحقيقة إلى مجال المجاز؛ وتكون حينئذ دلالة المجاز عرفيةء يقول 
الآمدي في وجوب حدوث تواضع لنقل الدلالة: "وهو أن تنص العرب نصا كليا 
على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص 
عليها من قبلهم؛ كما بيناه» ولا معنى للمجاز إلا هذاء وهو غير خارج عن 
لغتهه'(3). ويعطي الآمدي لمبدأ التواضع اللغوي» صفة المعيار الذي يسمح عن 
طريقه انتقال اللفظ إلى المعجم العربي»؛ ذلك أن اللفظ قبل أن يتواضع عليه أهل 
اللغة العربية لم يكن عربيا وإنما أضحى كذلك بحصول التواضع فألصقت به 
دلالات عربية. يوضح ذلك الآمدي فيقول: 'وذلك لأن كون اللفظ عربياً ليس 
لذاقفه وصورته بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزاثه. وإلا كاتنت جميع 
ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع'9). فاللفظ إذن لا يكتسب عربيته 
بالنظر إلسى بنيته المعجمية فحسب وإنما كذلك بالنظر إلى دلالته» وتلك إشارة 
من الآمدي إلى أن النظام اللغوي نظام قوامه الدلالة التي تصرف بحسب 
توواضفع أهل اللخ هي إشانة لها كنمتها _المعركنة تبخاصية إ11 درفنا أن الاقتهاد 
بشأن الدلالة في اللغة لم ينشأ إلا حديثاء ذلك أن المتحنون في الحقن اللساني 
أعطوا جل اهثمامهم للجانب الفونولوجي والمورفولوجي للغة وكانت الدلالة في 
أبحاثيم تمثل الجانب الهزيل؛ وقد يستبد ببعض اللغويين رأيهم وهم عاجزون 
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على تصريف أنماط الكلام العربي تصريفا لا يلغي بعضه البعضء فقد يذهبون 
إلى الدعوة إلى الاستغناء عن المجاز ويستصخغرون قيمته لأنه لا يفيد معنى إلا 
مع وجود قرينة صارفة. ' 

وهم لا يريدون أنهم بدعوتهم تلك يسعون إلى أن تكون اللغة العربية عقيما 
عاجزة عن الإبداع والتوليد الدلالي» يغضون الطرف عن الفوائد الكثيرة التي 
يحققها المجاز يوضصح الامدي تلك الفوائد فيقول: 

"إن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقي» قد تكون لاختصاصه 
بالخفة على اللسانء أو لمساعدته في وزن الكلام نظما ونثراء والمطابقة: 
والمجانسة والسجعء؛ وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقير إلى غير ذلك 
من المقاصد المطلوبة في الكلام2!7. ويمكن إيجاز تلك الفوائد التي نص عليها 
الآمدي في: الفوائد الصوتية» والفوائد الجمالية» والفوائد الدلالية. ومن تلك 
الفوائد التي تتحقق مع المجاز اللغوي هو الإيجاز في الكلام فقد يعبر بالجزء 
ويراد به الكلء أو العكس صحيح أيضاء ومدار الجمع بين الكل والجزء في 
الكلام مع إضمار أحدهما في التعبير أساسه المشاركة في المعنىء» أما إذا انتفت 
المضاركة انتفت العلاقة بين الدلالة الحقيقية للفظ والدلالة المجازية؛» وكان كل 
وضع للفظ ابتداء. يشرح ذلك الآمدي, فيقول: 'فإن جزء الشيء إذا شارك كله 
في معناه كان مشارك له في أسمه؛ ولهذا يقال إن بعض اللحم لحم وبعضص 
العظم عظم وبعض الماء ماءء لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك 
الاسمء وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعضص فيه غير مشارك للكل في المعنى 
المسمى بذلك الاسمء ولهذا لا يقال: بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة 
وعدن ال فيك وفيت ويفطق الذان دان :الى عزو ذلك "1'رروهذة: السيالة داف 
أهمية كبيرة إذا نظرنا إليها من زاوية إجراء الحكم على جميع عناصر اللفظ 
الكليء كما إذا أطلقنا على القرآن الكريم صفة "العربي" كما سماه الله تعالى مع 
أنه تضمن ألفاظا غير عربية فسمى ذلك الآمدي "تخصيص الاسم ببعض 
بمسفياقة في اللعة" رفانيياق. اطلاقع الاقد العوبي: على لق ارخ الكووع سان ا 
حقيقة» وإن كان بعض اللغويين والفقهاء قد خالفوا الآمدي في رأيه معتبرين أن 
القرآن الكريم قد أجرى الصيغ الدخيلة مجرى الصيغ العربية فكانت بذلك 
عربية» وأزال أعجميتيا. 
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وبنظرية عامة يفصح الآمدي عن الإمكانية المطلقة لإثراء الرصيد 
اللغفويء ذلك أن اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول» تنسحب على ظاهرة 
المجازء لأن ذلك يعد اصطلاحا داخل اصطلاح كما أنه اعتباط داخل اعتباط 
وهو ما يسمح عن طواعية:؛ بالاقتران العرفي بين اللفظ ودلالته المجازية فصلا 
عن دلالته الحقيقية» يقول الآمدي في ذلك: 'فإن دلالات الأسماء على المعاني 
ليس لذواتهاء ولا الاسم واجب للمعنى» بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية؛ وجواز 
إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء الوضعء؛ وكما في أسماء الأعلام» والأسماء 
الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهه"/!). فالدال لا يستمد 
معناه وقيمته الدلالية من بنيته الصوتية» وإنما العوالم الدلالية مفتوحة على 
العوالم اللسانية» مما يفسر إمكانية تحريك الطاقة التعبيرية في اللغة» لإنشاء 
أنماط كلامية تكون مبنية على أساس الاقتران التعسفي» وهو أمر جار في 
المجاز باعتباره امتدادا في الدلالة لحقل الحقيقة. يقول عبد السلام المسدي: "يمد 
المجاز أمام ألفاظ اللغة جسور! وقتية تتحول عليها من دلالة الوضع الأول» إلى 
دلالة الوضع الطارئ؛ ولكن الذهاب والإياب قد يبلغان حدا من التواتر يستقر 
به اللفظ في الحقل الجديد فيقطع عليه طريق الرجوع"2). 

ويدخل اللفظ بعد ذلك في حقل الحقيقة وبواسطة تواتر الاستعمال يتقادم 
ذلك الخيط الذي كان يصله بوضعه الأول ويمد هو جسرا ليعقد علاقة تنتقل 
عبرها دلالته إلى حقل المجازء ليبرز من خلال هذا التشكل المستمرء الطابع 
الوظائفي للغة في تزاوج نظامها التواصلي وطبيعة مكوناتها الدلالية القائمة 
على مبدأ الاستيعاب والتماثل لصنوف الأنساق الكلامية التي يقتضيها الموقف 
الخطابي. 

إن الاقتران التعسفي بين الدال والمدلول كما قررته الأبحاث اللسانية 
الحديثة وأشار إليه الآمدي قبل ذلك-», يعطي للنظام اللغوي طابع المرونة 
والتمدد قصد إحتواء ما جد من أنساق دلالية» وفي الوقت ذاته يجعل من 
حصول الاقتران العرفي الذي يشرف عليه أهل اللغة يمتد عبر زمن ليحصل 
التواتر اللازم» وفي ضوء هذه الفكرة.يرد الآمدي على الذين أنكروا حداثة 
الأسماء الشرعية وبذاءة دلالتها» متعللين بعدم حصول الفيم من قبل المكلفين» 
ام 1 1-000 
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ذلك لأن امارج لعو وطلميم عن حيثيات النقل الذي تم به تغيير في دلالة 
الأسماء الشرعية. يقول الآمدي: " قوله التفهيم» إنما يكون بالنقل لا نسلمء وما 
المانع أن يكون تفهيميم بالتكرير والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة؛ كما يفعل 
الوالدان بالولد الصغيرء والأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره 
مه كل . وفي ذلك اهتمام من الآمدي بخصوص استحداث الألفاظ وتعليقها 
بدلالة قديمة أو العكسء» أو توليد صيغ جديدة بدلالاتهاء فالاقتران العرفي يتخذ 
أشسكالا مسن التواضع منها التكرار وهو ما اصطلح على تسميته بتواتر 
الاستعمال» إذ يقذف اللفظ الجديد ليدخل في 0 مع عناصر النظام اللغوي 
حتى يشيع استعماله وتثبت دلالته في الأذهان. ثم هناك القرائن المتضافرة التي 
تأخذ تعليم اللفظ الجديد وتوسيع دائرة د عن طريق المشابهة والمجاورة 
والمشاكلة والتمثشيل؛: وهي تالس حكن في تلقين الأطفال الأصول الأولى 
للكلام القائم على التدريج والتدريب. والأمر الذي يجدر بيانه في هذا المقام هو 
طبيعة القناة الإبلاغية التي يتخذها الأخرس قصد تواصله مع المجتمع اللغوي؛ 
وقد اختصرت لغته في نظام علامي يقوم على أساس الرمز والإشارة. ويكون 
الآأمدي قد تجوز في اهتماماته اللغوية المنحى الدلالي الذي يخص العلامة 
اللسانئية إلى منحى أشمل يعنى بالعلامة في مفهومها الواسع؛ لسانية كانت أم 
غير لسانية وهو ما أضحى يعرف في'الدراسات اللغوية الحديثة" بالسيمياء 12) 
(ع1أع10ه1تتعة » وإذا أردنا أن نعطي لحديث الأمدي عن لغة الأخرس أبعاد| 
لسانية لألفيناها تصب في مبحث لساني حديث تناول ضمنه الألسنيون الإعاقات 
الكاكمية التي تحول دون تشكيل المقول الدلالي في بنى كلامية» والتي ترجع 
بسبب ذلك إلى أمراض عصبية ذات تأثير لساني اصطلح على تسميتها 
(بالعصب- ألسني) (701128111511611ناع[8): والخلل يكمن في الأداء الكلامي 
مع وجود الكفاية اللغوية وهي المعرفة الضمنية بقواعد ونظام اللغة» وهو ما 
يجعل الأخرس أو الذي يعاني أمراضا فِي النطق يهتدي إلى أنساق دلالية يبلغها 
عن طريق الكتابة أو الإشارة؛ قد لا يهتدى واللدها من أو :تكلقا صبحيكا وقاض !| 
على الأداء الكلامي السليم. 

وجملة القول أن مبحث الحقيقة والمجاز عند الآمدي» يمثل جانباً خصباً في 
جهوده الدلالية» وقد أبان من خلاله عن منهج مكتمل في بلورة مفاهيمه النظرية 
في تشكل أنماط إجرائية تبرز المنظومة اللغوية من خلاله ذات طاقة تعبيرية لا 


ام ف أخيران 31 حكام» جأء حر 36. 
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متناهية قادرة على التوليد لتشاكل الأنساق الدلالية المستحدثة. وبوضعه للمعايير 
المميزة للحقل المفهومي لكل من الحقيقة والمجاز يكون الاآمدي من اللغويين 
النوادر الذين حاولوا أن يؤطروا التحولات الحاصلة في صلب النظام اللغوي. 
حتى يبقى مظهر! على سلامة البنى النسقية التي تتمثل في سعة الكفاية الضمنية 
في اللغة وطاقاتها الاستيعابية لمجمل الحاجات اللغوية» وبقدر ما يؤدي المجاز 
من وظائف هامة في المنظومة اللغوية» له من الفوائد كذلك ما يجعله يقترن 
باستحداث سمات نوعية على مستوى الكلام» لخصها الأمدي في الوظيفة 
الجمالية الفنية التي عندها يصبح المجاز أداة بيد الإنسان في خلق البنية الفئية 
انطلاقاً من بنية لغوية مشاعة بين أهل اللغةء ثم هناك الوظيفة الصوتية المتمثلة 
في النزوع نحو خفة النطق مع البحث عن الاقتصاد في الكلام؛ أما الوظيفة 
الدلالية فهي أساس ما يضسطلع به المجاز وهو صنو الوظيفة الإبلاغية 
التواصلية مع زيادة في السمة النوعية على مستوى الخطاب اللغوي. 

إن أهمية ما تقدم به الآمدي في هذا المبحث؛ يكمن في إرساء قواعد علمية 
تخص مبدأ التولد الدلالي» ويمكن استثمار ذلك في وضمع المصطلحات العلمية: 
وفي تلقين ما استحدث في نظام اللغة من عناصر وعلامات لسانية لأهل اللغة: 
توسيعا لنطاق التخاطب وإذاعة للمفاهيم الجديدة. 


خاتمة البحث: 

ليس من المبالغة في شيءء إذارجزمنا أن الآمدي في كتابه "الإحكام" قد 
أرسى نظرية علمية بيئة المعالم» واضحة المقاصدء تتناول اللغة في شموليتها 
وأبعاد دلالاتها. وقد ساهمت أراؤه في بلورة مفاهيم دلالية لم نطلع عليها إلا في 
المدارس اللسانية الغربية» مع أنها وردت بارزة في مضان تراثنا المعرفي؛: 
تحمل طابع الشمولية في التنظير للسان البشري» ويكفي ان نقارب حديث 
الآمدي في مبدأ اعتباطية الدليل اللساني وما انتهى إليه علماء الألسنية المحدثون 
وفي مقدمتهم العالم دوسوسيرء وما استقر لدى نوام تشومسكي في بحثه الدؤووب 
حول القواعد التوليدية والتحويلية ليخلص إلى وجود ما سماه 'بالكفاية اللغوية"؛ 
ويتمظير في البنية اللغوية العميقة للجملة أو التركيب» وما تقدم به الآمدي في 
تفسيره للآية الكريمة: 'وعلم آدم الأسماء كلها". ليستخلص أن "التعليم" الوارد 
في الآية له بعد "الإقدار على اللغات" بحيث ركبت في الإنسان القدرة على توليد 


الصيغ التعبيرية والتواضع عليها بين أهل اللغة. وما هو قمين بالإشارة إليه هو 
نص الامدي في مقومات الخطاب الإيلاغي على وجوب توافر عنصر "القصد”" 
في الإبلاغ والتواصل لدى الباث» وعنصر الاستعداد والتهيؤ لدى المتلقي» وهما 
عنصران كانا مدار علم الألسنية الحديث في تناوله لوظائف الخطاب اللغوي؛: 
كما أقام الأمدي تفريعات لعناصر الكلام الصغرى؛ وأفاض البحث فيهاء» وقدم 
الدلالة في أنساق مختلفة تتأسس بالنظر إلى طبيعة الخطاب وعناصره المشكلة 
له وبالنظر كذلك لقصد المتكلم» وهي أنساق دلالية شاملة لمختلف أنماط 
الكلامء لم يضف إليها البحث الدلالي الحديث إضافات ذات قيمة» عدا عمق 
التحليل الذي أرفق به تلك الأنساق في سياق تناول مسائل الإرجاع والتعيين 
والتضمينء في تحديده لدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام؛ والنسب 
الموجودة بينها. 

وما يثير الباحث في كتاب الإحكام للآمدي» هو إحساسه بعمق المنتهى 
المعرفي الذي سعى إلى تحقيقه هذا العالم الأصوليء فقد ينقل آراء مخالفيه 
حول مسلألة من المسائل الأصولية أو اللغويةء ليس ليفندهاء ويظهر جوانب 
النقصٍ 0 البحث في تلك المسألة أو يزيد التعريف الذي حد به 
فضنطلها أصبوليا اد لقو :ان تعلق | كتهو أكثر وإحاطة أعم. 

إذن فمجمل المباحث التي أثارها الدرس الدلالي الحديث لها وجود في كتاب 
الأفسدي ضيذها بالعلامة اللسانية وغير اللسانية» وما تعلق بها من مباحث كطبيعة 
العلاقة الدلالية وبين وجهي العلامة» وأنماط تلك العلامة وأصنافياء وكذلك بالنسبة 
لأقسام الدلالة وأنواعياء كما نجد الآمدي يضع نقوتها اكاع الول القلكانة» قاتنا 
على نسب مختلفة كالاشئراك اللفظي» والعموم والخصوص والتنافر والتباين» 
'والترادف والتواطؤ وغير ذلك» مما يسمح بوضع رؤية علمية لغوية تفضي إلى 
تعميق البحث في ما تقدم به الامدي في مجال الحقول الدلالية» وبالقيمة ذاتها تؤخذ 
آراء الآمدي في إرسائه لقواعد تخص الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية» وبيانه 
بصفة دقيقة المعايير الموضوعية التي تعتمد في التمييز بين الدلالتين في سياق 
الحخطاب اللغوي ذي النصيج المتشعب من العناصر والصور. ونرى مبحث المجاز 
يغدو عند الامدي مجالا خصبا في تنمية قدرات اللغة الكامنة» في التعبير وتشكيل 
فون وقد نين الضندة: الكلاية: نيا فوائكها العلة على سيفن لاط 
والتواصل بل وحتى على المستوى الجمالي الفني وعلى المستوى الفونولوجي كما 
يؤكد ذللك الأمدي. 
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إن كتابا واحدا يشع بهذه المعارف اللسانية والدلالية وهو كتاب "الإحكاء' 
للامديء يلم 55 غزارة النفكير المعرفي لدى هذا العالمء فما بالنأ بجميع كنبه 
الني طبعت والتي لم تطبع بعد؛ بل إن دراسة واحدة لا تكفي حتى كتاب 
"الإحكام" من أجل بلورة كل أفكاره ومسائلهء» وقراءتها قراءة عصرية جديدة 
0 في اعتبارها المنطلقات الفكرية للاهتمام اللساني والدلالي الحديث. فلا 
يزال الكتاب المذكور يحتفظ بثراء معرفي ذي قيمة كبيرة يغتني به الدارسون 
والباحئون الذين يسعون إلى إحداث وثبة فكرية راقيةء» تحرك فاعلية الأصول 
التراثية لتدخل في جدل معرفي مع المتطلبات اللغوية والعلمية والفكرية للإنسان 


»ىق عي #*» 


520 


[-المصادر والمرا جع العربية 


[-الاسدي سيق الدذين محمك بن علس ي/” 
-الإحكام في أصسول الأحكام: تحقيق عبد الرازق عفيفيء المكتب الإسلامي بيروت 
طل 9817[. 
-الإحكسام فى أصول الأحكام؛ تحقيق د. سيد الجميليء دار الكتاب العربيء بيروت ط2 
1[ . 
-الإحكام في أصول الأحكامء كتب هوامشه الشييخ ابراهيم العجوز» دار العلمية بيروت ط[ل 
25[ . 
سل , ابراضيم أنيس: 
سرئالة الألفاظل: مكتبة أنجلو المصرية- طثَّ 972 غ[ . 
3- ابن لبون أصييبعة (سوفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم): 
-عيورن الأنباء في حلبقات الأطباء: دار الثقافة» بيروت 3 [1981. 
د-- أبن جلس (ابو الفح عثمان/: 
الختسائتص »؛ تحفيق سحمشك علسي النجار» دار الكتاب العربي بيروت ط 953 غ. 
3-ابن خلدون (عبد الرحمان]: 
-المقدمة. الدار التونسية للنشر» أبريل 9854 [ . 
6-اين شلكان رابو العباس أحمدء بن محمد]: 
--وفيات إلا عبان وأبناء أبناء الزمان: تحقبيق اإحسان عباس دار الثقافة, ببروث 0 إ. 
د اد تساي" 
-المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي . 
#حم. أاحمد خليل -دراسات فى الق رآن: ديران المطبوعات الجامعية ط[ 1993. 
9د . أحمد مكتار عمر: 
بعلي الدنزلك, عالم الكت ببروت 00 1[ . 
0 --ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد): 
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فصنل المقا فيما ريق النكمة والقنريعة من الاتصدالة :دان الأفاق الخدردةء ويور يك ل 2 
979 . 


[1-اين سينا (أبو علي الحسن بن عبيد الله 
-الإشارات والتنبيهات: شرح نصر الدين الطوسيء تحقيق د. سليمان دينا. دار المعارف: 
مفض ل 2 1260 
عينظطق الفقير سين :قزر البطداقة نبر ةط( 1982 
-العبارة (الشفاء]ء تحقيق محمود الحضريء الهيئة المصرية العامة القاهرة 970 1. 
2 -ابن القيم الجوزية (محمد بن أبي بكر الزرعي): 


-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء دار نجد للنشر_ والتوزيبع الرياضصض 572 
2 ل. 


3 -ابن كثير (الحافظ عماد الدين/: 
-تفسير ابن كثير» دار الأندلس» بيروت: طكاء 984 [ . 
14 -ابن منقلور (أبو الفضل جمال الدين/: 
حلسان العربء علق عليه علي شي ري» دار إحياء التراث العربي طذ[ء 1988. 
5-أبو هلال العسكري: 
-الفروق في اللغةء منشورات دار الآفاق بيروت: 970( . 
6 -ائيس فريحاة: 
-نظريات في اللغة؛ دار الكتاب اللبناني» ط2 [195. 
7 -بيار جيرو: 
-علم الإشارة: السميولوجياء ترجمة د. منذر عياشيء دار طلاسء دمشق ط([ل 988 [ . 
-علم الدلالةء ترجمة د. منذر عياشيء دار طلاس» دمشق طلا 1988 . 
8 [حتمام حسان: 
-الأصسولء دراسة أبستمولوجية تلفكر اللغوي عند العرب. الييئة المصرية العامة للكتاب: 
إل . 
9-الجاحظ (عمرو بن بحر]: 
-البيان والتببين» دار مكتبة العادئلء بيروتء: طلا 19565. 
-الحيوان: تحفيق محمد عبد السلام هارون؛ القاهرة 969 1. 
070-الجرجاني (الشريف علي محمد): 
-كتاب التعربفات» مكتبة لبئان» ييروت 953 1. م 
[2-الجرجاني (عبد القاهر]: ا 5 


دلائل اثلث باز » مرقم للنشر 9 1 أل سكة ورية 





ا 


-منها ج البقاع وس رابع الأدبا 00 دار الكتب المصرية: 6 ر. 
23-ريمون طحان: 
-الالسنية العرببةء جع و2 دار الكتاي اللبناني طذمء [19:8. 
24-ريمون طحان» دنيز بيطار طحان: 
-فنون التقعيد وعلوم الألسنية» دار الكتاب اللبناني؛ طاء 1983. 
5-الزبيدي (محمد م ركتضسى): 
حا جع الع روس سرع جواهر الفامسوس, دار مكتية الحياة» بيبروتثء ط3ّء 968[ . 
6- زبسير دراقسي - محافسرات في اللسائيات العامة والتاريخية: ديوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائر 199/0 . 
7-الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر):ء 
-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاريل في وجوه التأويل تحقيق وتعليق محمد سرسي 
عامرء دار المصحف»ء القاهرة؛ طا3 977زغ. 


8-سالم شاكر: 
دون يدا العو علم الدلالةء ترجمة محمد يحباتن» ديوان المطبوعات الجامعبةء الجزائر سنك 
992 [] . 


29سيبويه (ابو بشر عمرو ين عثمان بن كنبر): 
-الكتاني» تحفيق وشرح عبد السلام هارونء مطبعة الخائجي؛ القاهرةء ط3 988 1 . 
0-ستيفن أولمن: 
-دور الكلمة في اللغة؛ ترجسة د. كمال محمد بشرء مكتبة الشباب 988[ . 
33-السيوطي (جلال الدين/: 
-المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح محمد أحمد جاد المولى وغيره طك4؛ دار إحباء 
الكتب العربية: مصر 958[ . 
32-الشافعي (محمد. بن إدريس/: 
-احكام الق رأن» دار الكتب العلمية» بيروت طء 990[ . 
-الرسالة؛ تحقيق وش رح أحمد محمد شاكر» دار النشر أنجادء بدون تاريخ الطبعة. 
33 -صالح عيد: 
-التراكيب النحوية وسباقاتها المختلفة عند عبد القاهر الج رجاني؛ ديوان المطبوعات الجامعية: 
الجزائرء ط 994 ل . 
3-4-عادل الفاخوري: 
-علم الدلالة عند العربء دار الطليعة؛ بيروت: طلء 1985 . 
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33-عبد الرهمان حسن حبنكاء الميدانسي: 
-ضرابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء دار القلمء دمشق ط3 2988 . 
6د. ضيك السسلام العسد صٍ: 
-اللسانيات وأسسها العرفية: المطبعة العربيةء تونس طذء 986 [. 
7-عبد القادر عردة: ْ 
-التشريع الجنائي الإسلاميء دار إحياء التراث العربيء بيروت: ط4. سنة 1985. 
8 د. عبد القادر الفاسي الشهيري: 
-اللسائيات واللغة العربية؛ منشورات عويدات» بيرورتء طْْؤ . 1986 . 
39د . عبد القادر فيدوح: 
-دلائلية النص الأدبيء ديران السطبرعات الجامعية؛ وهرانء: ط1 1993. 
0أ--ل. عز الدين اسصاعيل: 
-الأسس الجمالية شي التقد العربيء دار الفكرء بيررت ط 9535 1. 
[-د. عمر فروش: 
-بحرث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريض الفلسفة في الإسلادء دار الطليعة: بيروت؛ ط 2 
6 ل . 
2-الغزالي (أبى حامد محمد بن محمد): 
-المستصفى من علم الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت»: ط1 943 | . 
-معيار العلم في فن المنطق تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف: مسصر 969[ . 


ق4ه-- الفا رالسي” 
-العبارة (كتاب في المنطق/ تحقيق محمد سليم: الهيئة السصرية العامة للكتاب الحعرب سنة 
06 . ْ 


-كتاب الحروفء تحقيق وتعليق وتنديم محسن ميديء دار الشرق بيروت سناه 1970. 
-بحصساء العلرمء تحقيق وتعليق وتقدم د. عثمان أسين» دار الفكر العربي القاهرة ط2 سنة 
9ب 
سر . ثايز الداية: 
-علم الدلالة العربيء؛ دار الفكرء دمشق؛: طدذاء 1983 . 
435-الفيروز أبادي (مسجد الدين محمد بن يعقوب]: 
-القاموس المحيط»ه دار العلم للجمييع» بيروت»ء بدون تاريخ الطبعة. 
46 -القرطبى (أبو عبد الله :محمد ين أحمد]: 
-الجامع لأحكام الق رآن دار إحياء التراث العربيء ا وت. 983 /. 
7- . محمد زكي العتشماوي: 


016 


-قضدايا النقد الأدبي بين القديم والحديثء دار النهضة العربية: بيروت 954 1. 


8-محمد الصغير بناسىي: 
-السنظربات اللسانية و البلاغية والأدبية عند الحاحظء: ديوان المطبوعات الجامعية: الحز اثر 
3 . 


9سد , علس ساضيى التشبار” 
-مناهج البحث٠عند‏ مفكري الإسلامي» دار النهضة العربيةء بيروت: 984 [. 
0--ل . محمود السعران: 
-علم اللغة: دار المعارف؛ مصر 952 [. 
[5-- . محمود فهمي زيدان: 
حفي فلسفة اللغة؛ دار النهضة العربية: بيروت» 1[953. 
52-ل. محيي الدين صبحي - نظرية النقد وتطورها الى عصرنا- دار ط 
53-د. مصطفى بدوي: 
-كولردجء دار المعارف: مصرء 1957. 
4ه5- . مصطفى عبد الرازق: 
-تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: القاهرة, 9:44 [ . 
55-معروف الد واليبي: 
-المدخل إلى علم أصول الفقه» مطبعة جامعة دمشقء ط3 959 [ . 
6-- . ميشال زكريا: 
-الالسنية» علم اللغة الحديثء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت ط2ء 
75985 
7 فخل: سنال عامسي: 
-مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ: مؤسسة نوفلء بيروت ط2 [98[. 
4-8 . ميشال فوكو: 
-نظام الخطاب؛: ترجمة د . محمد سييلا» دار التثويرء بيروت»: طلا 984 ] . 


-محكلة تجليات الحدائة, معييد اللغة العرببة وأدابياء جامعة وشرأن عدد 2 سنة 13 رزر. 
-مجلة الفكر العربى المعاصر : خذال 165 سنة 2 ل وخشدد 31-00 سنة ار 
بيروت سلبنان. 
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7 |[ 26715 ,771172111 عل 10115 ]ك6 دع[ ,وزع 0771771212010 *7ع 14 102 
رط 00270 م[ وزع 3-1 


1187126 ,01212711207*0171635© 101165 214751 1721| دمل دعتررة[طممم حلتت ‏ 1011071 17711- 
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أقلقعى نأك دده أل6 نتوعمبنه 87 أمطعاهة مع أأانت 7 .11116و 7176 
1969 


لثم 7-10//771471 1 
63 071001 أ مرج .ءأنزاى 0716 1715 72م عل 


رمع ارمع 


28 


الغهرس 


الإه سداع: 00 بز[ 1 1 
الباب الأول  :‏ مدخل نظري لعلم الدلالة........ يزيز 7 د 1 
مدخكل عام 277 01 
الفصل الأول: علم الدلالة: النشأة والماهية 00 15 
تمهيد : ا ا ااا ا ا 000 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 ااا 
أولا- - نشأة علم الدلالة ا 0 
ثانيا- ماهية الدلالة بين القديم والحديث ا ا 
[-مصطلح "الدلالة" في القرآن الكريم ومعجمات اللغة: ل 
أولا: الدلالة في تعريفات علماء العررب القدامى (الأسس والمبادئ النظرية]): 27 
[-مفاهيم الدلالة عند الفرابي (ت 339ه): مكوت الطلة دراه اقي وا ل لوال يدق ل 5 2 
[1-مفاهيم الدلالة عند الغزالي (ت: 505): 0000 
111-مفاهيم الدلالة عند ابن خلدون (ت:808ه): ا 00 
17-ماهية الدلالة عند الشريف الجرجاني (ت:816ه ): 000000 
ثانيا: الدلالة في تعريفات العلماء المحدثين: (المصطلح والأبعاد/ أو (المافية 
والمشروع): ا م :00001 0 0 
أ-ماهية الدلالة بين الوصفية والمعيارية: 0 
الفصل الثاني: مباحث علم الدلالة الحديث مانن الوطم عا مو ا 51 
لسع سالك 00 اا 
المبحث الأول: اللغة ونان 0 باه ل انس ا ا و و م م 0 
المبحث الثاني: الدال والمدلول' ل ا 00 
المبحث الثالث: أقسام الدلالة خف 1ن تسسا الو ا لس ام م 
المبحث الرابع» التحلور الد لاسي 00110177 0 ااا 
المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز: از[ 1 100000 
المبحث السادس: الحقول الدلالية: ا ود جا ري ا ل 0 
الخلاصة: او ان ان ةك تود ونه واوو طول لط طن لفساو الل لول ال 2 
الفصل الثالث: النظريات الدلالية الحديثة ...... 9 7ش*شظ1«21 51 
توطئة: ذا ا ااا اي ا ا ا ا 0 
[-النظرية الإشارية: 0 ا 212111111110 211000 
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2-النظرية التصوريةء 10 1 21 12121 1 1 1 1 121 1 1 1 ا 1 ااا 0 


3-النظغرية السلوكية: اا 11[ 1[ 1[ 1[ 0 
النظرية السيافية: 5 1[|[1|[|[|[1|1[1[1[|1[|1[1[1[41ز[ 1[ 1[ 1 1[ ز [ز ز 0 ا 

ك5 النظلرية التحلبلية: 100010100100170 
النظرية التوليدية: 157 100000 
اواك و ع وو تيا 0 ز[ز[ز[ [ ز 1 ا 
عب النطوة الب راجماتية نية: 0 0177 ش*ص1 

. نظرية "مور كواينئ؟ ٠‏ ااا 1111111111010 
الباب الثاني + الدلاالسة عند ١‏ سيسيحة و رودو ةل لان ا ل 7 0 ل 
الفصل الأول: جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالية 000 
0 ل ل 
الجهود الدلالية عند الشافعي (150 ه 204ه): 00 
0 د الدلالية عند الجاحظ (160 هل 255ه): 0 
3-الجهود الدلالية عند ابن جني: (320ه-392ه) 00 ز زز[1111[11آخأ101 
4-الجهود الدلالية عند ابن سينا (373ه-427ه): 0 
5-الجهود الدلالية عند عبد القاهر الج رجاني (ت 421/1ه): و 17 
الفصل الثاني: العلامة اللسانية عند الآأمدي ماوت وو لا ا كه ال لاق 16010 
[-مدخل عام 10011000 0 1 ا 
2-العلامة اللسانية أنماطها وأنساقها الدلالية عند الأمدي: 000 
أنماط العلامة اللسانية: 10 
3-اعتباطية الدليل اللساني: 11101111 ااا 
4ك-الأنساق الدلالية (أنواع العلاقات وأقسامها/: 0 
5-أسس الحقول الدلالية: 1011[ اا 0 
ك6حبناء الحقول الدلالبة: اا 111[ 1[ 1111111011 
الفصل الثالث: الخطاب الإبلاغسي وحداته ومقوماته عند الآمدي ا 198 
[-وحدات الخطاب اللغري: 0 
أ-الحرف: ااا ‏ ااا اا 000 0001| 

ب - الفعل: ااا اا ا 00 

مج الاسم : ااا 000 0000 
2-مقومات الخطاب الإبلاغي: 0 2 2 1 0 ااا 
أ-الخبر و أبعاده الدلالية: ا 11 1 1 1 ا 

ب -الكلام وقيمته الإبلاغية: 11 1 0000 

ج- الخطاب الإبلاغي وأنماطه: اا ا 
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الفصل الرابع: الحقيقة والمجاز عند الامدي ا 010101017 اا 


تمييد: 0000000111100 1 1[ ز ز ز ا 
[-ماهية الحقبقة وأقسامها: ل 
2-ماهية المجاز 0 
3-معابير الحقبقة والمجاز اي ا ةي 1 1 1 1 1 1 1 ا 
خاتمة البحث: اا اا ااا ا ا 100[ 1 1 1 1 0 
المصادر و الم ر / متبسكر جع العربية لهاك وان وم فيك نع 6806-2 مقع اه أعارة هاه غة قار هه طاو عه 2182221812 01:62 4 هف 28د 2م 
الشيرس ا 00 211001 
دمع الا رمع 


رقم الإيداع في مكتبة الأسح الوطنية 


علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث العربي: دراسة/ منقور عبد 
الجلسيل- دمشق: اتحاد الكتاب العرب؛: 2001 - 251 ص؛ 
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